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مصر: بلاغان للنائب العام بسبب تهنئة النادي الأهلي لمحمد أبو تريكة بعيد ميلاده سخرية واستغراب من العدد الكبير لحقائب المنتخب الإيراني
 القاهرة ـ»القدس العربي« - من تامر هنداوي: في مطار بيروت... وأمير سعودي يعلّق

 
لم تمر ســاعات على تقدم الإعلامي المصري، عمرو أديب، بشكوى 
للنائــب العام ضد النادي الأهلي، بســبب تهنئة الأخير للاعب الفريق 
الســابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، حتى تقدم محام ببلاغ ضد 
رئيــس وأعضاء مجلــس إدارة النادي الأهلي والمســؤول عن صفحة 
النــادي الأهلــي. المحامي ســمير صبري، المعــروف بكثافــة بلاغاته 
ضد المعارضين والمشــاهير، قــال في بلاغه: "صفحــة النادي الأهلي 
الرســمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيســبوك، نشــرت تهنئة 
لمحمــد أبــو تريكة بعيــد ميلاده، فــي تحد لأحــكام القضــاء المصري 

والقانون وأسر الشهداء".
وتابــع: "محكمــة النقض أصدرت أول حكم نهائــي برفض الطعن 
الــذي قدمه لاعب النــادي الأهلي والمنتخب الوطنــي محمد أبو تريكة 

و1529 شخصًا على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات".
وأضــاف البــلاغ أنَ "الأجهزة الأمنية بدأت تشــك فــي انتماء أبو 
تريكــة لجماعة الإخــوان إبان إعلانــه تأييده للرئيس الســابق محمد 

مرسي وقت أن كان مرشحا في الانتخابات".
وتابــع: "أما الأمــر الذي أكّد شــكوك الأجهــزة الأمنيــة حول أبو 

تريكــة، فهــو اتخاذ الرئيس محمد مرســي قرارًا بالعفــو عن نجل عمّ 
الأول الــذي كان متهمًا بالنصب واختــلاس 7 ملايين جنيه من أموال 
وزارة الداخلية عندما زوّر في أوراق رســمية خلال عمليات التســفير 
لأداء فريضــة الحج". وأوضح أنَّ "اســتمرار إدراج محمــد أبو تريكة 
ضمن قوائــم الإرهاب وفقًا لقانــون الكيانات الإرهابية رقم 8 لســنة 
2015 والــذي تّم تعديله بالقانــون رقم 14 لســنة 2020 يعني تعرضه 
للعقوبات التالية، تجميــد أمواله، والتحفظ علــى ممتلكاته، وفقدانه 
شــرط حسن الســمعة والســلوك اللازم للالتحاق بأي وظيفة نيابية 
أو عامة، ومنع إصدار جواز ســفر جديد لــه، وترقب وصوله، وإدراج 

اسمه ضمن قوائم المنع من السفر".
وكان أديــب تقــدم بشــكوى للنائب العــام المصري ضــد صفحة 

النادي الأهلي على الفيسبوك، بعد تهنئتها لأبو تريكة بعيد ميلاده.
وقال في برنامــج الحكاية الذي يقدمه على فضائية "أم بي ســي 
مصر": "أنا لست ضد تهنئة تريكة نهائي، لكن تريكة كان يزور أهالي 
الإرهابيــين ولم يكتــب في يوم عزاء لضابط شــرطة توفي على أيدي 

الإرهابيين".
وتابــع: "على النادي الأهلي إصدار بيان يقول فيه لماذا هنأ تريكة، 
أنــا اتحدث عــن البلــد وأمن البلــد، هو فاقد لحســن الســمعة بحكم 

المحكمة". وزاد: "أبو تريكة مدرج على قوائم الإرهاب ولا يجوز للنادي 
الأهلــي تهنئتــه بعيد ميــلاده، إما أن النــادي الأهلي قــرر أن يتخطى 

القانون وأحكام القضاء أو أن النادي الأهلي أصبح فوق الجميع".
وأضــاف الإعلامــي المصــري المعــروف بانتمائه لنــادي الزمالك 
الغــريم التقليــدي للنادي الأهلــي: "أبو تريكة وفقا لقــرار المحكمة هو 
شخص فاقد لحســن السمعة والسيرة، والأهلي هو مؤسسة تربوية 
ممولــة مــن الحكومة".واحتفل النــادي الأهلــي بعيد ميــلاد اللاعب 

المعتزل محمد أبو تريكة، الثالث والأربعين.
ونشــر الحســاب الرســمي للنادي الأهلــي عبر مواقــع التواصل 

الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" معايدة لنجم الفريق المعتزل.
وتمنى الحســاب الرســمي للأهلي لأبو تريكة عيد ميلاد ســعيدا، 
قائــلا "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أميــر القلوب محمد أبو تريكة، نتمنى 

لك عيد ميلاد سعيدا".
وأيدت محكمة الاســتئناف في مــارس/ آذار الماضي الحكم ببقاء 

اسم أبو تريكة على قوائم الإرهاب حتى عام 2023.
وتداول عــدد من رواد مواقع التواصــل الاجتماعي تغريدات لأبو 
تريكــة يقــدم فيها العــزاء بشــهداء الجيش فــي الهجــوم على كمين 

العريش في يونيو/ حزيران 2019، أثناء صلاة العيد.

 لندن - »القدس العربي«:

 ضجــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بصور 
لحقائــب المنتخــب الإيرانــي الــذي وصــل إلــى 
العاصمــة اللبنانية بيروت، حيــث يلتقي منتخب 
لبنــان لكرة القدم غداً الخميس في ســتاد الرئيس 
رفيق الحريري ـ صيدا، في إطار الدور الحاسم من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
"قطر 2022"، وفقا لما نشــره المنتخــب على موقعه 
الرســمي. وثــارت شــكوك وتكهنات حــول عدد 
الحقائب الكبير. الأمير السعودي عبد الرحمن بن 
مســاعد علّق على الصور على تويتر بتغريدة قال 
فيها: " آخر ســفينة مازوت إيرانية وعد بها ســيد 
الضاحيــة لم تصــل... يبدو أن المنتخــب الإيراني 

أحضر ما في الســفينة من مازوت! في حقائبه... 
بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون 

في كل مكان!".
ونشــر المغرد مبارك آل عاتي تغريدة قال فيها: 
"وصــول كميات من الشــنط بصحبتهــا مجموعة 
مــن لاعبــي منتخــب إيــران إلــى لبنــان . أســئلة 
كبيــرة وكثيرة عــن محتوى هــذه الحقائب المثيرة 
للاســتغراب والدهشة في ظل ســيطرة حزب الله 

على المطار والميناء...".
وفــي تغريــدة أخرى كتــب محمد بــن حوقان 
المالكي "أن منتخب ايران يصل الى لبنان، الشــنط 
فيها إيش؟ كبتاغون، حشيش، قطع غيار لطائرات 

مسيّرة؟".
وكتبــت ليليــان تنــوري "فينــا نعــرف ليــش 
هالكميــة الكبيرة من الشــنط العملاقــة دخل بها 
لاعبو منتخب ايران مطار بيروت لخوض مباراتهم 

مع لبنان في تصفيات كأس العالم 2022؟ ".

دمشق - »القدس العربي« - من هبة محمد ووكالات: 

قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكية في بيــان أصدرته إن 
واشنطن "قلقة" إزاء التقارير عن اجتماع بين الرئيس السوري 

بشار الأسد ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.
وحثّــت الخارجية الأمريكيــة دول المنطقة علــى "التفكير 
مليا فــي الفظائع التي ارتكبها الأســد"، وكان وزير الخارجية 
الإماراتي الشــيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، زار دمشق أمس، 
ر على كل الدول العربية، معرباً  وأكد أن ما حصل في ســوريا أثَّ
عن ثقته في أنّ سوريا و"بقيادة الرئيس بشار الأسد، وجهود 

شعبها قادرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب".
وجــاءت تصريحــات الوزيــر الإماراتي خلال لقائه الأســد 
أمس في دمشــق، في أول زيارة لمســؤول إماراتي إلى دمشق منذ 
أكثر من عشر ســنوات. وقال بيان رئاسي ســوري، تلقت وكالة 
الأنباء الألمانية )د ب أ( نســخة منه، إن الرئيس الأســد استقبل 
وزير الخارجية الإماراتي يُرافقه خليفة شــاهين وزير الدولة في 

الخارجية الإماراتية، وعلي محمد حماد الشامســي رئيس الهيئة 
الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير.

ويعتبــر مراقبون أن دور دولة الإمــارات، ومحاولة تأهيل 
النظام الســوري ومســاعدته في إعادة العلاقات مع الخارج 
والعودة الى الجامعة العربية في ســبيل الاستفادة اقتصادياً 
وسياســياً، أمر غير مســتغرب، إذ تواجه الإمــارات اتهامات 
كثيفة بدعم النظام السوري مالياً وعسكرياً، فضلًا عن إعادتها 

فتح سفارتها في دمشق عام 2018، بعد إغلاق دام 8 سنوات.
الخبير السياســي د.محمود الحمزة اعتبــر أن دور الإمارات 
في المنطقة معروف منذ البداية، لا ســيما أنها اتخذت موقفاً ضد 
الثورات العربية ولم تقطع علاقاتها مع النظام السوري، "كما أن 
دبي هي مكان تجمع شبيحة الأسد". وبرأي البروفيسور الحمزة 
فإن "هذه السياســة لا تتم  صدفة، وليــس لرغبة آنية من قيادة 
الإمارات، بل تدلل على أن دبي منخرطة أصلًا في عمق المخططات 

الإسرائيلية والأمريكية وهي من ينفذها".
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ  »القدس العربي«:

قال رئيــس أركان جيش الاحتلال أفيــف كوخافي، إن تل 
أبيب "تكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية 
الإيرانية". جاء هذا التصريح أمام لجنة الشؤون الخارجية في 
الكنيست، حيث أعلن كوخافي أن "الجيش يسرّع من التخطيط 
العملياتي والاســتعداد للتعامل مع إيــران والتهديد النووي 
العســكري"، مبينا أن "الميزانية التي تمت الموافقة عليها تجعل 

من الممكن التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات".
وأكد كوخافي أن إســرائيل تواجه تحديــات أمنية عديدة 
وعلــى جبهات متعــددة، مضيفا فــي "العام الماضــي واصلنا 
العمل في المهمات والعمليات الســرية في جميع أنحاء الشرق 

الأوسط، وســيواصل الجيش العمل لإزالة التهديدات وسيرد 
بقوة على أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية".

"كما تدرس إســرائيل خططا هجومية ضد إيران في سوريا 
على عــدة محــاور مقلقة، مــن دون موافقة الــروس وخلافا 
لموقف الرئيس السوري بشار الأســد، وتدل على جهد إيراني 
للاستقرار في هذه الدولة"، حســبما نقل عن مسؤولين المحلل 

العسكري في موقع "واللا" الإلكتروني أمير بوحبوط.
وحسب هؤلاء المســؤولين، فإن أحد أبرز هذه المحاور 
هــو "المجهود الإيراني لنقل أنظمة دفــاع جوي من إنتاج 
الصناعات الأمنية الإيرانية إلى ســوريا، من أجل الدفاع 
عن قواعد الميليشيات الموالية لإيران، ونقل أنواع أخرى 

من الأسلحة".

حثت دول المنطقة على التفكير مليا في الفظائع التي ارتكبها الأسد

أمريكا »قلقة« من اجتماع بن زايد بالرئيس السوري في دمشق

كوخافي: إسرائيل تكثّف الاستعدادات 
لـ»هجوم محتمل« على المنشآت النووية الإيرانية

شبان تونسيون في ولاية صفاقس يشاركون في احتجاجات أمس

تونس ـ »القدس العربي«: 
عاشــت مدينة صفاقس التونسية، يومي الإثنين 
والثلاثاء، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين 
طالبوا بإغلاق مكب للنفايات، وتطور الأمر إلى صدام 
بين الطرفين عقب وفاة شــاب متأثرا بالغاز المســيل 
للدموع، وفق بعــض المصادر، وهو مــا نفته وزارة 
الداخلية، فيما حمّلت المعارضة الرئيس قيس ســعيّد 
المســؤولية عن الوضــع في المدينة، مشــيرة إلى أن 

الرئيس "فشل" في أول اختبار اجتماعي.
وتســبب القرار في موجة احتجاجات في منطقة 
عقارب، مســاء الإثنين، دفعت قوات الأمن لاستخدام 
الغاز المســيل للدموع، فيما تحدث بعض المصادر عن 
وفاة الشــاب عبد الــرزاق الأشــهب )35 عاماّ(، بعد 

تعرضه للاختناق عقب استنشاقه للغاز.
إلا أن وزارة الداخلية نفت هذا الأمر، مشــيرة إلى 
أن "المعني بالأمــر توفي إثر إصابتــه بتوعك صحي 
طارئ فــي منزله الكائــن على بعد 6 كلــم من مكان 
الاحتجاجــات، وتم نقله مــن قبل أحــد أقاربه إلى 

المستشفى حيث فارق الحياة".
والجمهوري  الديمقراطي  التيار  أحزاب  وأصدرت 
والتكتــل الديمقراطــي، بيانا مشــتركا حــول وفاة 
الأشــهب حملوا فيه "المســؤولية السياســية لهذه 
الفاجعة ولتعفن الوضع البيئــي وتصاعد الاحتقان 
الاجتماعــي لرئيــس الجمهورية المنفرد بالســلطة 
والذي كلف وزير داخليتــه باعتماد الحل الامني في 
غياب حلول عاجلة لأزمة الفضــلات المتراكمة بجهة 

صفاقس منذ أربعين يوما".
كما ســاندوا قرار اتحــاد الشــغل بالدخول في 
إضــراب عــام بالجهة، ودعــوا التونســيين للدفاع 
عــن حقوقهم المشــروعة بكل الأســاليب الســلمية 
والقانونيــة. فيما اعتبرت حركة "أمل وعمل" أن 

"إعادة فتح مصب القنّــة بعقارب المغلق بقرار 
قضائي، أمر مخالف للقانون وازدراء للسلطة 

القضائية وقراراتها".
أوّل ملف  "أنّ  وأضافت، في بيان الثلاثــاء 
اجتماعي وبيئي يُختبر فيه رئيس الجمهورية 
لجأ فيه للحل الأمني القمعي، وأضاف به نقطة 
امتداد  أنــه  لقائمته، وأثبت  ســوداء جديدة 

لمنظومة سابقة فاشلة لا يختلف عنها".
وتابعــت الحركة في بيانهــا "إنّ الهروب 
نحو الحل الأمني القمعي بعد أكثر من شــهر 
ونص من بحث مزعوم عن الحلول دليل على 
غياب مقاربة حقيقية للتصحيح، ولا يضيف 
إلّا شــهيدا لقائمــة ضحايا ســابقين للعنف 

الأمني".

وكان اتحاد الشــغل دعا لإضــراب عام في 
مدينــة صفاقس، منددا بتعامــل الحكومة مع 
أزمــة النفايات، فــي حين طالب سياســيون 
باســتقالة وزيــر الداخليــة عقــب التعامل 
الأمني العنيــف مع المتظاهرين، مســتنكرين 
عودة أســاليب النظام السابق في التعامل مع 

المحتجين السلميين.

احتجاجات عنيفة في ولاية صفاقس... ومقتل محتجّ اختناقا بالغاز يصعّد الأزمة

المعارضة التونسية تندد بالقمع: الرئيس فشل في أول اختبار
 و»اتحاد الشغل« يدعو لإضراب عام في منطقة عقارب

لندن ـ »القدس العربي«:

كثــف المبعوثون الأجانــب أمس الثلاثاء الجهــود الرامية 
لحلّ النزاع فــي إثيوبيا، علــى أمل التوصّل لحلّ ســلمي عن 
طريق وســاطة يقودها الاتّحاد الأفريقي، بعد تهديد المتمردين 
بالزحف نحــو العاصمة أديــس أبابا. وفي حــين برزت أزمة 
جديدة بين الحكومة والأمم المتحدة، إثر اعتقال موظفين تابعين 
للأخيرة، قبــل الإفراج عن عدد منهم، تســعى إســرائيل إلى 

تسريع تهجير 5 آلاف يهودي من البلاد.
وعاد مبعوث الولايات المتحدة إلى منطقة القرن الأفريقي، 
جيفــري فيلتمــان، إلى أديــس أبابا الإثنين، بحســب وزارة 

الخارجية الأمريكية.
وقال المتحدّث باســم الوزارة ، نيد برايــس، للصحافيين 
"نعتقد أنّه لا تزال هناك نافذة صغيرة" لإحراز تقدّم عبر جهود 
الوساطة التي يبذلها الممثل الأعلى للاتّحاد الأفريقي في منطقة 

القرن الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو.
وأضاف أنّ الدبلوماســية الأمريكيــة تجري مباحثات 
مع الحكومة الإثيوبية، ولكن كذلك "أيضاً مع جبهة تحرير 
شــعب تيغراي" للتوصــل إلى اتّفاق علــى وقف لإطلاق 

النار بين الطرفين. ودعا نائــب الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الثلاثاء، إلى تحقيق 
الســلام بعد زيارة قــام بها الأحد إلى إقليــم تيغراي في 

شمال إثيوبيا.
في المــوازاة، أفادت مصادر فــي الأمم المتحــدة ووكالات 
إنســانية بأن أكثر من 12 موظفا إثيوبيــا لدى المنظمة الدولية 
اعتقلوا في أديس أبابا خلال مداهمات استهدفت متحدرين من 

إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.
وقال أحد المصادر "بعضهم اعتقلوا من منازلهم"، فيما قالت 
متحدثة باســم الأمم المتحدة في جنيف انــه تم تقديم طلبات 

للإفراج عنهم إلى وزارة الخارجية.
إلى ذلك، تسعى إسرائيل إلى تسريع تهجير 5 آلاف يهودي 

من إثيوبيا، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء: "اتفقت 
وزيرة الداخلية إيليت شاكيد ووزيرة الاستيعاب بنينا تيمانو 
شــتا، على العمل على تســريع هجرة 5 آلاف يهودي إثيوبي 

ينتظرون في أديس أبابا للهجرة إلى إسرائيل".
وأضاف: "تأتــي هذه الخطــوة في ظل تدهــور الأوضاع 

الأمنية في البلاد".

إثيوبيا: الاعتقالات تطال موظفين أممين
... وإسرائيل تسرّع هجرة 5 آلاف يهودي 

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

اتفقــت القــوى السياســية الشــيعية، المنضوية 
فــي "الإطــار التنســيقي"، علــى "تهدئــة الأوضاع" 
المضطربة التي يشهدها الشــارع العراقي، على خلفية 
الاعتصامات أمام المنطقة الخضراء في بغداد، وما تلاها 
من استهدافٍ صاروخي لمنزل رئيس الوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، مقابل إيجاد مخرجٍ قانوني بشــأن 

نتائج الانتخابات، والطعون المقدّمة إلى المفوضية.
وعقد "الإطار التنســيقي" للقوى الشــيعية، مساء 
أول أمــس، اجتماعاً في منزل رئيــس ائتلاف "النصر" 
حيدر العبادي في بغداد، بحضور رؤســاء الجمهورية 

والوزراء والقضاء الأعلى. 
وحســب بيان لـ "الإطار التنســيقي" ،"الاجتماع 
خلص إلى عدة نقــاط، هي إدانة جريمة اســتهداف 
المتعلقة  القضائيــة  التحقيقات  وإكمــال  المتظاهرين 
بهــا، ومحاســبة المتورطين بهذه الجريمــة، ورفض 
وإدانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء وإكمال 
التحقيق بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص 
لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المســؤولين عنها 

للقضاء". كمــا تضمن الاجتماع الاتفــاق على "خفض 
التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، 
وإزالة جميع مظاهر الاســتفزاز في الشارع، والذهاب 
نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان 
لأبناء الشعب العراقي، والبحث عن معالجات قانونية 
لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، تعيد لجميع 
الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة 
كبيرة، والدعوة إلــى اجتماع وطنــي لبحث إمكانية 

إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية".
وفي تطوّرٍ لاحق، دعا زعيــم تحالف "الفتح" هادي 
العامــري إلى "التهدئــة الإعلامية" وانتظــار قرارات 
القضاء بشــأن "الاعتداء" على المتظاهرين واستهداف 
منــزل الكاظميوبخــلاف قــادة القــوى السياســية 
الشــيعية، لم يحضر الاجتماع زعيــم التيار الصدري 
مقتدى الصدر. ونفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، 
حضور أي ممثــل عنها أو عن اللجنــة التفاوضية في 
اجتماع الإطار التنسيقي.   وذكرت الهيئة في بيان أنها 
"تنفي حضــور أي ممثل عنها أو عن اللجنة التفاوضية 

في اجتماع الإطار التنسيقي".
)تفاصيل ص 2(

قوى معترضة على نتائج 
انتخابات العراق تتعهد بوقف التصعيد  

لندن - »القدس العربي«:

أفاد عدد مــن المواقع اليمنية، أمــس الثلاثاء، أن عددا 
كبيرا من القوات السعودية غادر العاصمة اليمنية المؤقتة 
عدن، مســاء الإثنين، بينما حطت طائرة شــحن سعودية 

بالتزامن في مطار عدن لنقل معدات وجنود.
ونقلت صحيفــة "عدن الغد" عن مصــادر، أنه وصلت 

سفينة "درة جدة" الى ميناء الزيت بعدن الإثنين. 
وأشــارت المصادر إلى أن القوات السعودية الموجودة 
في معســكر قيادة قوات التحالف في منطقة الشــعب في 

مديرية البريقة غربي عدن، قامت بنقل عرباتها ومدرعاتها 
ومعدات وشــحنها في الســفينة التي غادرت في طريقها 
صوب إحدى المدن الســعودية، وســط إجــراءات أمنية 

مشددة تضمنت إغلاق عدد من الطرق.
ونقل موقع "روســيا اليــوم" تأكيد مصــادر إعلامية 
للحدث، في حــين تم تداول صور لباخــرة مغادرة تحمل 
عربات ومعدات للقوات الســعودية، بعــد أن أكدت عدة 

مصادر قبل أيام تأهب القوات السعودية للمغادرة. 
ويذكر أنه ســبق وأن غادرت تلك القوات قاعدة العند 

العسكرية في محافظة لحج قبل قرابة شهر من الآن.

أنباء عن سحب السعودية قوات لها من اليمن الخرطوم - »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:
أبلغت دول الترويكا )النرويــج والولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة(، أمس الثلاثاء، قائد الجيش الســوداني، عبد الفتاح 
البرهان، 5 خطوات لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد، 

منها عودة عبد الله حمدوك لمنصبه كرئيس للوزراء. 
وفي وقت علمــت فيه "القــدس العربي" أن أســتاذ الاقتصاد 
في جامعة الخرطوم، أونوار أوشــيك، رفــض عرضا من الجيش 
لتســلم منصب رئيس الوزراء، أصدرت محكمة ســودانية قرارا 
بعودة خدمات الإنترنت فــي البلاد، والتي تم قطعها منذ الخامس 
والعشرين من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، تزامنا مع تظاهرات 

دعائية للجان المقاومة، استعداداً لتظاهرة السبت المقبل.

وجاء في بيان لدول الترويكا نشــرته السفارة البريطانية 
في السودان، عقب اجتماع مشــترك مع البرهان، في العاصمة 
الخرطــوم، أن "دول الترويكا اجتمعت الثلاثــاء مع البرهان، 
وتناول الاجتماع رغبتها القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي 
في الســودان يعــود إلــى مســاره الصحيح، وحــذرت من 

الإجراءات الأحادية".
وأضافت دول الترويــكا: "أكدنا على ضرورة إعادة الوثيقة 
الدســتورية، وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه كأساس 
للمباحثــات حــول كيفية تحقيق شــراكة مدنية - عســكرية 

وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب".
في الســياق، علمت "القدس العربي"، أن الجيش السوداني 
عرض على أســتاذ الاقتصاد فــي جامعة الخرطــوم، أونوار 

أوشيك، منصب رئيس الوزراء، باعتباره شخصية توافقية من 
شرق السودان، الذي شهد أزمات متعددة خلال الفترة الماضية، 

في محاولة لكسب الشارع، ولكن أوشيك رفض العرض.
في الموازاة، أصدرت محكمة ســودانية أمــس قرارا بعودة 
خدمات الإنترنت في الســودان، والتي تم قطعها منذ صبيحة 
انقلاب الجيش على الحكم المدني في الخامس والعشــرين من 

أكتوبر / تشرين الأول الماضي. 
كما بدأت لجــان المقاومة الســودانية تظاهــرات دعائية أمس 
الثلاثاء، داخل بعــض أحياء العاصمة الخرطوم في إطار التحضير 
للمظاهــرة الكبرى المعلنة الســبت المقبــل، مؤكدة أن اســتخدام 

السلطات لسلاح قطع خدمات الإنترنت، لم يعد ذا جدوى. 
)تفاصيل ص 3(

قرار قضائي بإعادة الإنترنت... واستعدادات لمليونية السبت 

السودان: تمسك دولي بحمدوك... وأستاذ جامعي يرفض عرض العسكر لرئاسة الحكومة 

الخزانة الأمريكية: بنك المشرق 
الإماراتي انتهك عقوبات السودان

■ واشــنطن ـ رويترز: قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس 
الثلاثاء، إن بنك المشــرق الإماراتي انتهك العقوبات المفروضة 

على التعامل مع السودان.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة "كشف 

انتهاك" لبنك المشرق.
وبينت وزارة الخزانة في موقعها الإلكتروني أنه "بين الرابع 
من يناير/ تشــرين الثاني 2005 والســادس من فبراير / شباط 
2009 تعامل فرع بنك المشــرق في لندن مــع 1760 من المدفوعات 
الصــادرة بإجمالي معاملات بلغت أربعــة مليارات و85 مليونا 
و427520 دولارا من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة 
فــي انتهاك لبرنامج العقوبات الخــاص بمكتب مراقبة الأصول 

الأجنبية التي تم إلغاؤها الآن" .
واضطر البنك إلى الموافقة على دفع غرامات قدرها 100 مليون 
دولار لتســوية تحقيق حكومــي أمريكي في انتهــاك عقوبات 
مفروضة على التعامل مع الســودان، حســب مــا أعلنت إدارة 

الخدمات المالية في ولاية نيويورك.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

المنضوية  الشــيعية،  السياسية  القوى  اتفقت 
في »الإطار التنســيقي« على »تهدئــة الأوضاع« 
المضطربة التي يشــهدها الشــارع العراقي، على 
خلفية الاعتصامــات أمام المنطقــة الخضراء في 
بغــداد، وما تلاها من اســتهداف صاروخي لمنزل 
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مقابل 
إيجاد مخرج قانوني بشــأن نتائج الانتخابات، 
والطعــون المقدمة إلــى المفوضية، فــي حين دعا 
رئيس ائتــلاف الوطنية، اياد عــلاوي إلى حوار 
وطنــي، يخرج البلاد من أزمتها، ويمهّد لتشــكيل 

الحكومة الجديدة.
واســتقبل علاوي، في مكتبه في بغداد، أمس 
الثلاثاء، وفد »الحزب الديمقراطي الكردســتاني« 
برئاسة هوشــيار زيباري. وذكر المكتب الإعلامي 
لعلاوي فــي بيان بــأن »اللقاء بحــث جملة من 
المواضيع التي تخص الشأن المحلي، وفي مقدمتها 

الانتخابات ونتائجها وتداعياتها«.
وقال علاوي، حســب البيان، إن »الأوضاع في 
العــراق لا تحتمل مزيدا من التعقيــد والتصعيد، 
مجددا دعوته إلــى ضرورة عقــد مؤتمر للحوار 
الوطني يضم جميع القوى السياســية الوطنية، 
يضع مصلحــة الوطن فوق كل شــيء ويمهد إلى 
تشــكيل حكومة وطنيــة تلبي طموحــات أبناء 
شــعبنا الكريم وتقــود البلاد إلى شــواطئ البر 
والأمان«. وأوضح البيان، أن »اللقاء شهد حضور 
كلا مــن كاظم الشــمري، حســن شــويرد، نديم 
الجابري، ليلى عبد اللطيف، هاني إدريس ومحمد 

خورشيد«.
وتأتي دعوة علاوي للحوار، بعد ســاعات من 
مساء  الشيعية،  للقوى  التنســيقي«  »الإطار  عقد 
أول أمــس، اجتماعا، فــي منزل رئيــس ائتلاف 
»النصــر« حيدر العبــادي في بغــداد، بحضور 

رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء الاعلى. 

ثلاث قضايا

وحســب بيان لـ »الإطار التنســيقي« »تم عقد 
ورئيس  الجمهوريــة  رئيــس  بحضور  اجتمــاع 
الوزراء ورئيس مجلس القضاء، وبحث الاجتماع 
ثلاث قضايا رئيســة هي اســتهداف المتظاهرين 
الســلميين واســتهداف منــزل رئيس الــوزراء 

والاعتراضات على نتائج الانتخابات«.
وأضاف أن »الاجتماع خلــص إلى عدة نقاط، 

هي إدانــة جريمة اســتهداف المتظاهرين وإكمال 
التحقيقــات القضائيــة المتعلقة بها، ومحاســبة 
المتورطين بهذه الجريمــة، ورفض وإدانة جريمة 
اســتهداف منزل رئيس الوزراء وإكمال التحقيق 
بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة 
كل حيثيــات الجريمــة وتقديم المســؤولين عنها 

للقضاء«.
»خفض  على  الاتفــاق،  الاجتماع  تضمن  كما 
التوتــر وإيقاف التصعيــد الإعلامي من جميع 
الأطــراف، وإزالة جميع مظاهر الاســتفزاز في 
الشــارع، والذهاب نحو تهدئــة المخاوف لدى 
الشعب  لأبناء  إطمئنان  رســائل  وبعث  الناس 
العراقي، والبحــث عن معالجات قانونية لأزمة 
تعيد  الموضوعيــة،  غيــر  الانتخابات  نتائــج 
لجميــع الأطراف الثقة فــي العملية الانتخابية 
التــي اهتــزت بدرجة كبيــرة، والدعــوة إلى 
اجتمــاع وطني لبحــث إمكانية إيجــاد حلول 
لهذه الأزمة المســتعصية«. وأكد الجميع، حسب 
البيــان »حرصهم على الســلم الأهلــي، وعلى 
معالجة جميع الإشــكالات وفق الأطر القانونية 

والسياسية المعمول بها«.
وفي تطور لاحق، دعا زعيم تحالف »الفتح« 
هــادي العامــري، إلــى »التهدئــة الإعلامية« 
وانتظار قرارات القضاء بشأن »الاعتداء« على 
المتظاهرين واســتهداف منزل الكاظمي. وقال، 
في بيــان صحافي، أمس، »ندعــو الجميع إلى 
القضاء  إلــى  الأمور  وترك  الإعلاميــة  التهدئة 
واللجان الفنية المشــكلة لحسم الحوادث التي 
حصلــت مؤخرا من الاعتداء علــى المتظاهرين 
الســلميين واســتهداف منزل رئيــس مجلس 

الوزراء«.
وأضــاف: »نحــن جميعــا نثــق بالقضاء 
وبعدالتــه وشــجاعته، لذا، نأمــل من الجميع 
الالتــزام بالتهدئة لأن الأوضاع فــي العراق لا 
على  والمحافظة  التصعيــد،  مــن  مزيدا  تتحمل 

الأمن والاستقرار مسؤولية الجميع«.
وبخلاف قادة القوى السياسية الشيعية، لم 
يحظر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى 

الاجتماع.
ونفت الهيئة السياســية للتيــار الصدري، 
حضور أي ممثل عنها أو عن اللجنة التفاوضية 
في اجتمــاع الإطار التنســيقي. وذكرت الهيئة 
فــي بيان، إنهــا »تنفي حضــور أي ممثل عنها 
أو عن اللجنــة التفاوضية فــي اجتماع الإطار 
جميع  على  »نؤكد  البيان:  وأضاف  التنسيقي«. 
وسائل الإعلام توخي الدقة والمصداقية في نقل 
الأخبار ونشــدد على اســتقائها من مصادرها 

الموثوقة المعتمدة«.  
رحيم  »الحكمــة«  تيار  فــي  القيادي  ورجح 
العبــودي، انتهاء مظاهر اعتصــام المعترضين 
المنطقة  أبــواب  أمام  على نتائــج الانتخابات، 

الخضراء وسط بغداد.
إن »ترجمة  وقال لمواقــع إخبارية محليــة، 
مخرجات الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس 
الوزراء مصطفــى الكاظمي ورئيس الجمهورية 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى يمثل تحديا، إلا 
أن هناك استجابة بين مكونات الإطار التنسيقي 
الشــأن« وفقا لموقع  الثلاث بهذا  والرئاســات 

»المربد« البصري.
وأضاف أن »لملمة البيت الشيعي من جديد لا 
تزال في إطار الحديث، وليســت عملية، وهناك 
حوار جدي وعميق، ولكن السياسة عبارة عن 

مصالح«.
وحــول عــدم حضــور الكتلــة الصدريــة 
الصدرية  »الكتلة  إن  العبودي  قال  الاجتماعات 
تحاول جــس النبض والواقع الذي ســيحدث 
وما سيحدث للمحافظة على المكسب السياسي 

المتحقق لهم وهذا حق مشروع للكتلة«.
لكن القيــادي فــي تحالف »الفتــح« محمد 
المعترضين  اعتصامات  فض  اســتبعد  البياتي، 
على نتائــج الانتخابات قبل حســم المفوضية 
والقضــاء لهذا الملف، رغم كشــفه عــن اتفاق 
حــول تهدئــة الاوضــاع وعــدم التصعيد من 
قبل المعتصمــين. وقال إن »الوضع السياســي 
سيشــهد تغيرا واضحــا خلال الفتــرة المقبلة 
بعد الاجتماع الذي عقــد يوم امس )الأول( بين 
الاطار التنسيقي والرئاسات الثلاث«. وأضاف 
أن »كتل الإطار التنســيقي تمتلك أدلة واضحة 
تثبت عمليات التزوير فــي الانتخابات، وعليه 
فإن مفوضيــة الانتخابات والهيئــة القضائية 
يجب عليها أن تحسم هذا الأمر وتظهر الحقائق 
للجميع« حسب المصدر ذاته. ونوه إلى أن »فض 
الاعتصامــات أمام المنطقة الخضراء مســتبعد 
قبل حسم ملف الطعون واســتعادة الأصوات 
التيار  المفقودة«. وفيمــا يخص الاجتماع مــع 
الصدري، قال البياتــي إن »الفترة المقبلة ربما 
ستشهد اجتماعات وزيارات متبادلة بين الإطار 

التنسيقي والتيار الصدري«.
فرأى  الكندي،  هاشــم  السياسي،  المحلل  أما 
أن الأمــور فــي العــراق تتجه نحــو التهدئة، 
لافتا إلى أن الاجتماع الذي عقد بين الرئاســات 
والإطار التنسيقي أشار إلى التهدئة والمعالجات 
»هذا  وأضــاف:  الأمــور.  لجميــع  القانونيــة 
الاجتماع سيســاهم فــي التهدئــة والانطلاق 

نحو تشــكيل الحكومــة الجديدة بعــد تثبيت 
نتائــج الانتخابات، والاجتماع أشــار بشــكل 
واضح وصريح إلى الســير نحو التهدئة وترك 

الخلافات«.
فيما أكد المحلل السياســي، علي البيدر، لإعلام 
حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، إن »ســبب 
الشــد والجذب القائم هو محاولة لتهدئة الموقف 
بشــكل عام قبــل الدخــول بمفاوضات تشــكيل 
الحكومة« مشــددا علــى أن »الحكومة الجديدة لا 
تســتطيع أن تتواجــد على الأرض بشــكل فعلي 
في ظل التجاذبات السياســية والتصعيد الأمني 
المتبــادل، لذلك، قد تلجأ الكثيــر من الأطراف إلى 
تأخير إعلان النتائج وتأخيــر إجراء المفاوضات 
لحين أن يتم حســم الأمر مــع الجماعات الرافضة 
لنتائــج الانتخابات وإقناعها ســواء عبر منحها 
مناصــب معينة أو حتى إعطائهــا تطمينات بعدم 
المحاســبة في المرحلة المقبلة، وهذا الأهم بالنسبة 

لها«.  واعتبــر، محاولة اغتيال رئيــس الوزراء 
مصطفــى الكاظمــي »جــزءاً من الشــد والجذب 
القائم،« موضحا أن »ما حصل مع الكاظمي رسالة 
موجهة للجميع بأننا قادرون على الوصول إليكم 
في حال عدم الانصياع لرغباتنــا وما نطمح إليه 
في هــذه المرحلة« مضيفا أنه »ربمــا، تكون هناك 
حالة من التصعيد المســتمر سواء ضد الكاظمي أو 
ضد شــخصيات أخرى مؤثرة فــي صناعة القرار 

العراقي«.

سحب البساط

غيــر أن النائب الســابق عن ائتــلاف »دولة 
الفائز في الانتخابات، محمد ســعدون  القانون« 
الصيهــود، رأى أن توحيــد رؤى ومواقــف قوى 
الإطار التنسيقي »سيسحب البساط من المتآمرين 
علــى العملية السياســية والمتربصــين بالعراق 

وشعبه«.
وأكد، في بيــان صحافي أمــس، إن »المؤامرة 
كبيــرة على العــراق وعلى العملية السياســية، 
وأريد من ســيناريو تزويــر الانتخابات وترتيب 
النتائج بهذا الشــكل الفاضح، إحداث فتنة وخلق 
اقتتال بــين المكــون الواحد، فضلا عن تشــكيل 
حكومة ضعيفة يسهل السيطرة عليها وتمرير كل 

المشاريع التآمرية من خلالها« حسب قوله.
واضاف: »ســحب البســاط من المتآمرين من 
خلال توحيد مواقف ورؤى قوى الإطار التنسيقي 
ســيقوض كل المؤامرات والتخندقات التي تحاول 
نحو  بالبلد  والاتجاه  السياســية  العملية  إفشال 
المجهــول، وبالتالي، على القــوى المنضوية تحت 
الإطار التنســيقي أن تكون بمســتوى التحديات 
وبمســتوى المســؤولية الملقاة على عاتقهم، وإن 
وســتحفظه  التاريخ  ســيخلده  الموحد  موقفهــا 

الأجيال«.

علاوي يحث القوى السياسية على حوار وطني يمهّد لتشكيل الحكومة

العراق: »الإطار التنسيقي« يتعهد بخفض التوتر ويعوّل على مخرج قانوني لتدارك خسارته الانتخابية  

أنصار الإطار التنسيقي في خيمة خلال اعتصامهم رفضا لنتائج الانتخابات

مستشار رئيس الحكومة يتوعد المتورطين في الحادث بتقديمهم إلى القضاء

الخزعلي يشكك في رواية محاولة اغتيال الكاظمي... وتواصل الإدانات الدولية
بغداد ـ »القدس العربي«:

دان البابا فرنســيس، أمــس الثلاثاء، محاولــة اغتيال 
رئيس الوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي، ووصفها بأنها 
»عمل إرهابي حقير« داعيا إلى حوار أخوي لدعم السلام في 
البلاد، وفيما توعد مستشــار الكاظمي المتورطين في الحادث 
بتقديمهم إلى القضاء، حث مرصد حقوقي الحكومة العراقية 
إلى إنهاء مظاهر الســلاح المنفلت، تزامنا مع تشــكيك، زعيم 
عصائب أهل الحــق قيس الخزعلي في رواية محاولة اغتيال 

رئيس الحكومة.
وقــال الفاتيــكان، فــي بيــان صحافي أمــس، إن وزير 
خارجيته بعث برسالة إلى رئيس الوزراء، باسم البابا الذي 
زار العراق في مارس/ آذار الماضي، حيث جاء في الرســالة: 
»في إدانته لهذا العمل الإرهابي الحقير، يعبر قداسته مجددا 
عن ثقته فــي أن الشــعب العراقي بمباركة الله سيتشــبث 
بحكمة وقوة بمســار الســلام من خلال الحــوار والتضامن 

الأخوي«.  

»لن نتنازل أبدا«
في الســياق، توعد مشــرق عباس، المستشار السياسي 
لرئيس الــوزراء، المتورطــين بعملية اســتهداف الكاظمي، 
بتقديمهم إلى القضاء. وقال فــي »تدوينة« له أمس، إنه »لن 
نتنــازل أبدا وتحت أي ظــرف عن اقتيــاد الإرهابيين القتلة 
الذين حاولــوا اغتيال رئيس مجلــس وزراء )العراق( إلى 
القضاء«. وأضاف أن »العــراق جرح بعمق، وكل من يحاول 

التلاعب بجرح العراق سيجد الإجابة«.  
في التوازي، قال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي 
إن هناك شــكوكا في رواية محاولة اغتيال الكاظمي، معتبرا 

أن ذلك يدفع لعدم الاطمئنان للرواية الحكومية الرسمية.
وفي حديثه لـ»الجزيرة« حول محاولة اغتيال الكاظمي، 
مال إلى فرضية الطرف الثالث فــي محاولة الاغتيال بتنفيذ 
إسرائيلي وتنسيق أمريكي. وطالب بأن يكون هناك تحقيق 
فنــي ودقيق يبحث عن الأدلة في محاولــة الاغتيال، معتبرا 

أن اســتهداف منزل رئيس الوزراء يعني استهداف المنظومة 
السياســية والدولة العراقية. ورفض الاتهامات التي تساق 
بشــأن ضلوع فصائل عراقيــة في محاولــة الاغتيال »لذلك 

طلبنا تحقيقا موثوقا«.
وعــن نتائج الانتخابات التشــريعية التي أجريت في 10 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي قال إن »النتائج غير المنطقية 
للانتخابــات تدفعنا للاعتقــاد أنها برمجــت لتغليب طرف 

بفارق كبير«.
وأوضح أن المطالبــة بإعادة الانتخابات التشــريعية لا 
تزال قائمة بسبب ما رافقها من تلاعب، وأكد رفضه الاعتراف 
بنتائجهــا، وحذر من أن ذلك قد يدفــع العديد من القوى إلى 

مقاطعة العملية السياسية برمتها.

كشف الجناة

وفي تطــور لاحــق، طالبت منظمــة »العدالــة للعراق« 
الحقوقية، الحكومة العراقية بالكشف عن الجناة المتورطين 
في أعمال العنف الأخيرة والتي طالت الكاظمي، ومحاسبتهم 

وفق القانون العراقي.
وأكدت المنظمة، التي مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، 
في بيان لها ضرورة »إنهاء كل أشــكال السلاح المنفلت الذي 
يهــدد الأمن القومي والســلم الأهلي ويســعى إلى تقويض 
العملية الديمقراطية«. وطالبــت المنظمة، الجهات القضائية 
المختصة بـ»الإســراع في المصادقة علــى نتائج الانتخابات 
البرلمانية، لتسهيل تشــكيل الحكومة الجديدة التي ستتولى 
مســؤولية إدارة البلد وفق القوانين والشــرائع الدستورية 

العراقية«. وشددت على »ضرورة مكافحة الفساد المستشري 
فــي مفاصل الدولــة وإنهاء ظاهــرة الإفلات من المســاءلة 

القانونية والإفلات من العقاب«.
وكانت منظمة »العدالة للعراق« والتي أسستها الناشطة 
المدنيــة العراقية، ريا برزنجي، مــع مجموعة من الحقوقيين 
والناشــطين المدنيــين والكتــاب العراقيــين المقيمين داخل 
الولايات المتحدة ودول أوربية وعربيــة إضافة للعراق، قد 
طالبت في مناســبات ســابقة بمحاكمة قتلة المتظاهرين في 
أحداث احتجاجات تشــرين الأول/ اكتوبر، والكشف عنهم 
أمام الرأي العام العراقــي والعالمي وتحقيق العدالة من أجل 
عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تقوض الأمن والاستقرار 

في العراق.

تحديات عديدة

وأكــد، الكاظمي، فــي وقت ســابق، أن الحكومة تعرف 
جيدا منفذي محاولة اغتياله وستقوم بكشفهم. وقال خلال 
الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، »تعرض منزلي الليلة 
الماضية لاعتداء عبر اســتهدافه بطائرات مســيرة وجهت 
إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، 

ولا يعبر عن إرادة العراقيين«.   
وأضــاف: »بلدنا يمــر بتحديات عديدة ليســت وليدة 
اليــوم ولا نتاج هــذه الحكومة، وتمكنا مــن تفكيك وحل 
الأزمــات الاقتصاديــة والصحية، وتجاوزنــا أزمة انهيار 
أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة«.    
وزاد: »نجحنــا في  تلبيــة مطلب الشــعب والمرجعية 

والمتظاهريــن بإجراء انتخابــات مبكــرة، ووفرنا كل ما 
طلبته المفوضية« مبينا أن »نتائج الانتخابات والشــكاوى 
والطعون ليســت مــن اختصاص الحكومــة، إنما واجبنا 
انصــب علــى توفيــر الأمــور الماليــة والأمنيــة لإجراء 

الانتخابات«.    
وقال: »منعنا انزلاق العراق فــي حرب إقليمية، وتمكنا 
مــن العبور بالبلد إلى بر الأمان، لكــن هناك من يحاول أن 
يعبث بأمــن العراق ويريده دولة عصابــات، ونحن نريد 
بنــاء دولة«.  وأردف: »حاربنا الفســاد ولــن نتوقف عن 
ملاحقة الفاســدين، ولن نسمح بأي توســط لهؤلاء، ولن 
يفلتوا من العدالة«. وأشــار إلى أنه »أمرنا بفتح التحقيق 
الفوري في الأحداث التي حصلت مع المحتجين أمام المنطقة 
الخضراء يوم الجمعة، وسنضع أي متجاوز خلف القضبان 

ونقدمه للعدالة؛ لأننا لا نفرق بين العراقيين«.   
وبين »جئنا لخدمة أبناء شــعبنا، وهنــاك من يريد أن 
يختطف العراق، لكننا لن نســمح له بأن ينال من العراق، 
فالعــراق أكبر من أي محاولات لتقزيمــه، وكذلك لن يكون 
عرضة لمغامرات طائشــة؛ لأنه يمتلك شــعبا واعيا وإرثا 
حضاريا عميقا«. وأكد، »ســنلاحق الذيــن ارتكبوا جريمة 
الأمــس، نعرفهم جيــدا وسنكشــفهم، وســوف تصل يد 
العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز 

المخابرات الوطني العراقي«.  
وختم قائلا: »أود أن أقدم كل الشكر والاعتزاز والامتنان 
إلــى كل أصحــاب الفخامة والســيادة والســمو من قادة 
وزعماء المنطقة والعالم الذين اتصلوا أو أرســلوا رسائل 
أو أصدروا مواقف تتضامن مع الدولة العراقية، وأشكر كل 

القوى السياسية التي عبرت عن دعمها لمفهوم الدولة إزاء 
اللا دولة، وأكدت أن عمر الدولة العراقية طويل وأن أعمار 

دعاة اللا دولة والفوضى قصير«.  
إلى ذلك، أكدت الخارجية الأمريكية، أنها سننتظر نتائج 
التحقيقات العراقية قبل الحديث عــن أي رد مفترض، في 
تعليق على اســتهداف منزل الكاظمي. وقال المتحدث باسم 
الخارجيــة الأمريكية، نيد برايــس للصحافيين، »نحتفظ 
بحق التنســيق مع شــركائنا في الحكومــة العراقية في 
التعامل مع هذا الاعتداء في الزمان والمكان الذي نختاره«.  
وأضــاف: »مجــددا قبل الحديــث عــن أي رد مفترض 
التنسيق  العراقية وسنستكمل  التحقيقات  سننتظر نتائج 
عن قرب مع الشركاء العراقيين إن كانت لديهم أي حاجة أو 
أي رغبة فنحن مستعدون لتقديم أي مساعدة ومعا سنضع 

الخطوات المقبلة«.  
البنتاغون، جــون كيربي،  أدان المتحــدث باســم  كما 
محاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي، فيما اشــار إلى 
أن الولايات المتحــدة تملك الحق في تقديم المســاعدة في 
الدفاع عن الشــركاء العراقيين. وقــال كيربي في تصريح 
صحافــي، »نؤكد علــى أن القوات الأمريكيــة تملك الحق 
في الدفاع عن نفســها والمســاعدة في الدفاع عن الشركاء 

العراقيين«.  
وأضــاف أن »هناك مجموعــات متعــددة مدعومة من 
الخارج، تعمل داخــل العراق وقادرة على شــن مثل هذه 

النوع من الهجمات« وفق موقع »الحرة« الأمريكي.  
ودان الرئيــس الأمريكي جو بايدن، في وقت ســابق، 
بأشــد العبارات، محاولــة اغتيال الكاظمــي. كذلك، أدان 
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في اتصال 
هاتفي مع الكاظمي، الاعتداء الذي تعرض له الأخير. وذكر 
المكتب الإعلامي، لرئاســة مجلس الــوزراء، في بيان، بأن 
»الكاظمي تلقى اتصــالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، 
مولود تشــاووش أوغلو، شــجب فيه الاعتداء الإرهابي، 
الــذي تعرض له رئيس مجلــس الــوزراء«. وأكد أوغلو، 
حسب البيان، »مســاندة تركيا للعراق حكومة وشعبا في 

ترسيخ الأمن والاستقرار«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قتل أحد عناصر »الحشــد العشائري« 
خلال اشتباكات مع مســلحين من تنظيم 
»الدولــة الإســلامية« )داعــش( أمــس 
الثلاثاء، في قضــاء الحضر، غرب مدينة 

الموصل الشمالية.
مواقــع إخباريــة محليــة، نقلت عن 
مصادر أمنية قولها إن »اشتباكات نشبت 
مع عناصر داعش والحشــد العشــائري 
بمفــرق قضــاء الحضــر أســفرت عــن 
العشائري  الحشد  عناصر  أحد  استشهاد 

واعتقال عنصرين ينتميان لداعش«.
وطبقا للمصــادر، فإن »القوات الأمنية 
طوقت مكان الحادث، واقتادت الداعشيين 
إلى مقر قيادة شــرطة نينــوى للتحقيق 
العراقي،  للقضــاء  وتســليمهما  معهمــا 
بعد أن ســلمت جثة مقاتل الحشد للطب 

العدلي«.
ناحية  شــرطة  مدير  أعلن  الأثناء،  في 
آمرلي في محافظة صــلاح الدين، العميد 
كائن الشمري، مقتل مدنيين إثنين على يد 

التنظيم.
وقال إن »اثنين من المواطنين من أهالي 
ناحية آمرلي استشهدا على أيدي إرهابيي 
داعش، بينما كانا يقومان بصيد الأسماك 
قبل ظهــر اليــوم )أمس( في نهــر زركة 
غرب آمرلي« مشــيرا إلــى أن »فريقا من 
الشرطة وصل إلى مكان الحادث« لإجراء 
التحقيقات، حســب إعلام حزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
الهجمات المتواصلــة لتنظيم »الدولة« 
الحكيم،  عمار  »الحكمة«  تيار  زعيم  دفعت 
إلــى الدعــوة إلــى التهدئة السياســية 
وتغليــب المصلحــة العامــة ومســاندة 
القوات المسلحة للوقوف بوجه الجماعات 

»الإرهابية«.

وقال، في بيــان صحافي، »نتابع بقلق 
بالــغ التعرضــات الإرهابيــة التي تقوم 
قواطع  مختلف  فــي  داعش  عصابات  بها 
البطولي  والتصدي  الســاخنة  العمليات 
لها مــن قبل أجهزتنــا الأمنية من الجيش 

والشرطة والحشد الشعبي«.
وأضــاف أننا »نثمــن تضحيات حماة 
الوطن نحذر من تنامــي هذه التعرضات 
وتوســيع رقعتها ومحاولات الإرهاب في 
وإعلاميا،  عســكريا  نفسه  تصدير  إعادة 
مســتغلا ظروف البلد وحالــة الاحتقان 
الذي خلفته نتائج الانتخابات  السياسي 

المرتبكة«.
وطالب بـ»تكثيف الجهد الاستخباري، 
وإدامــة العمليــات الاســتباقية لضرب 
الإرهــاب فــي مهــده« داعيــا »للتهدئة 
العامة«.  المصلحــة  وتغليب  السياســية 
كمــا دعا أيضا إلــى »تكثيــف الفعاليات 
والإعلاميــة  والأكاديميــة  السياســية 

للوقوف سندا لأبطال القوات المسلحة«.
مديريــة  أعلنــت  أيضــا،  أمنيــا 
الاســتخبارات العســكرية، العثور على 
ثــلاث مضافــات لمســلحي التنظيم، في 
سلسلة جبال نوكيط جنوب غرب نينوى. 
وذكرت المديرية فــي بيان صحافي أمس، 
الاستخبارية  المعلومات  متابعة  »بعد  بأن 
عــن وجــود مضافة فــي جبــل نوكيط، 
لتفتيــش الإحداثيات وتم  خرجت قــوة 
العثور على ثــلاث مضافات تحتوي على 
عدد للتفخيخ وصواعق تفجير وميموري 
عدد 2 وســيم كارت عــدد واحد وملابس 
وأدوات حلاقــة« مبينــة أن »أغلب المواد 

المذكورة جديدة وأخرى غير مستعملة«.
هذه  ضبــط  »بعــد  أنــه  وأضافــت، 
المضافــات نحلــل إن العدو مــازال يتم 
إيصــال الدعم له وينــوي القيام بأعمال 
ابراج  وتفجير  العبــوات  وزرع  تعرضية 

الطاقــة«. وأوضحــت »تم قتــل اكثر من 
مفرزة للعدو جميعهــا كانت تملك معدات 
رؤية ليلية حرارية متطورة وتحديدا نوع 

)بوليسار( روسي الصنع«.
في الأثناء، أعلنت خلية الإعلام الأمني 
)حكوميــة( نتائــج العمليــة الأمنية في 

بحيرة حمرين في محافظة ديالى.
الخليــة، قالت في بيــان صحافي، إن 
»بإشــراف قيــادة العمليات المشــتركة، 
القطعــات الأمنية في قيــادة ديالى ومن 
خلال فرقة المشاة الأولى وقوة من الفرقة 
التاسعة، شــرعت بواجب تفتيش شمال 
وجنــوب بحيــرة حمرين ومن خمســة 

محاور«.
واضــاف البيــان، أن »هــذا الواجب 
أســفر مــن خــلال نتائجــه الأولية عن 
العثور على عدد مــن الأوكار للإرهابيين، 
حيــث تم تدميرها من قبل القــوة المنفذة 
للواجب الذي مازال مستمرا لمطاردة بقايا 
عصابات داعــش الإرهابية وتعزيز الأمن 
وسنوافيكم  المنطقة،  هذه  في  والاستقرار 

التفاصيل لاحقا«.
وعند حدود العاصمة الاتحادية بغداد، 
من جهة الشــمال، كشــف مصــدر أمني، 
تفاصيل جديــدة عن العملية الأمنية التي 
أســفرت عن مقتل انتحاري يرتدي حزاما 

ناسفا في قضاء الطارمية.
وقــال المصــدر إن »في الســاعة 6:30 
تم نصــب كمين محكــم من قبل الحشــد 
العشــائري وتم الاشــتباك مع مجموعة 
مسلحة في بساتين الطابي / بستان الزاير 
ومن خلال الاشتباك انفجر احد المسلحين 

وكان يرتدي حزاما ناسفا«.
المســلحين  بخصوص  »أما  وأضــاف: 
الباقين فقد لاذوا بالفرار، وتم الدخول مع 
القوة الماســكة للأرض )الفرقة 4/ اللواء 
59( جيــش عراقــي للاســتطلاع داخل 

للانتحاري  جثه  وجود  وتبين  البســتان 
شــاب يقدر من مواليــد 1990«. وتابع أن 
»جثة الانتحــاري تم اصطحابها من قبل 

الحشد العشائري داخل الفوج«.
يتزامن ذلك مع أعلن »الحشد الشعبي« 
تنفيذ قوات اللواء 12 بـ»الحشد« عمليات 
تفتيش في قــرى وأرياف قضاء الطارمية 

شمالي العاصمة بغداد.
وذكر بيان لإعلام »الحشــد الشعبي« 
أمــس، بأن »قوة من اللواء الثاني عشــر 
ضمن قاطع عمليات بغداد للحشد الشعبي 
وأرياف  لقرى  وتفتيش  دهم  عملية  نفذت 
أن  البيان،  وأضــاف  الطارميــة«.  قضاء 
»العملية شــملت مســح تلك المناطق في 
المفتوحة  والمســاحات  الطارميــة  قضاء 

للبحث عن خلايا داعش الاجرامي««.
وفــي وقــت لاحــق، أعلن »الحشــد 
الشــعبي« أمس، حصيلة العملية الأمنية 

التي استهدفت التنظيم، شمالي بغداد.
وقال آمر فوج الطارمية في »الحشــد« 
لإعلام  بيــان  وفق  المشــهداني،  إبراهيم 
»الحشد« إن »قوة من فوج الطارمية نفذت 
عملية نوعية بناء على معلومة مشــتركة 
مع جهاز الأمن الوطني في بستان العكيلي 
داخــل القضاء« مبينــا أن »القوة تمكنت 
من الوصــول إلى مجموعة داعشــية تم 

الاشتباك معها في المنطقة المذكورة«.
وأضــاف أن »القوة قتلــت إرهابيين، 
أحدهما فجر نفسه خلال الاشتباك والآخر 
قتل قبــل تفجير حزامه الناســف اضافة 
إلى جرح آخرين« لافتا إلى أن »المجموعة 
الإرهابية كانت تنوي اســتهداف مناطق 

العاصمة بغداد«.
وتابــع، أن »العمليــة تأتــي تعزيــزا 
للعمليــات الســابقة، وأننا مســتعدون 
للوصــول إلــى أي نقطة يحتمــل تواجد 

الإرهاب فيها«.

مقتل مدنيين وعنصر في »الحشد« في هجمات لتنظيم »الدولة« 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الهجــرة والمهجريــن 
 )120( عودة  الثلاثــاء،  أمس  العراقية، 
نازحا مــن مخيم العامريــة إلى مناطق 
ســكناهم الأصلية فــي محافظة الأنبار. 
وقــال مدير فــرع الوزارة فــي محافظة 

في  ســرحان،  حامد  مصطفــى  الأنبار، 
بيــان إنه »تنفيــذا لتوجيهــات وزيرة 
جابرو  فائق  إيفــان  والمهجرين  الهجرة 
لعودة العوائل النازحة بشــكل طوعي، 
تمــت إعــادة )120( نازحا مــن مخيم 
العامرية إلى مناطق ســكناهم الأصلية، 
بالتنســيق مع محافظــة الأنبار وقيادة 

النقل«. وأضاف  الأنبار ووزارة  عمليات 
أن »الأيام القليلة المقبلة ستشــهد إغلاق 
وإعلان  الأنبــار  فــي  العامرية  مخيــم 
المحافظــة خالية من مخيمــات النزوح، 
المســتمر  ودعمهــا  الوزيــرة  بجهــود 
ومتابعتها الحثيثــة لملف غلق المخيمات 

في البلاد«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
حملــت كتلــة الحــزب »الديمقراطــي 
كردستان  إقليم  برلمان  في  الكردســتاني« 
العــراق، أمــس الثلاثاء، حــزب »العمال 
الاتحاديــة،  والحكومــة  الكردســتاني« 
إقليم  مــن  الشــباب  هجــرة  مســؤولية 
كردســتان إلى أوروبا، منتقدة في الوقت 
ذاته قرار برلمان كردســتان بإرســال وفد 
للاطلاع على أوضاع المهاجرين في الحدود 

البيلاروسية والبولندية.
بيشــوا  الكتلة،  باســم  المتحدث  وقال 
هورامــي، فــي مؤتمر صحافــي عقده في 
البرلمان، أمس، إن »منذ ســتة أشهر طالبنا 

بعقد جلســة لمناقشــة هجرة الشباب من 
الإقليــم، غير أن هذا الأمــر لا يقتصر على 
اللجان البرلمانية وحســب بل يتعين على 
رئيسة البرلمان أن تعرف ما هو دورها لا أن 
تعمق الخلافات تحت قبة البرلمان وتفسح 

المجال للمزايدة السياسية داخله«.
وأضاف أن »هناك قرابة 400 قرية ضمن 
المناطق الحدودية لإقليم كردستان محتلة 
ولا يسمح بإعادة تأهيلها أو زراعتها، وقد 
ترك الســكان بســاتينهم ومزارعهم فيها، 
إضافة إلى أنها من أهم المعالم الســياحية 
في الإقليــم ضمن حــدود محافظة دهوك 
بسبب الجهة التي دخلت لها )حزب العمال 
الكردستاني( والتي تسببت أيضا بحرمان 

40 ألف شــاب من العمل« مطالبا الحكومة 
الاتحادية بـ»إخضاع تلك المناطق لسيطرة 
حكومــة الإقليم على اعتبار أنها ســيادية 

واستولت عليها جهة خارجية«.
الرئاســات  على  هورامــي،  واقتــرح 
الثلاث في الإقليــم »الاجتماع مع الأحزاب 
والأطراف السياسية الكردستانية لتوحيد 
الموقف والذهاب إلى بغداد بســلة مطالب 

واحدة«.
وحول ميزانية الإقليم وإرسال الرواتب 
قال: »لا مجال للمســاومة على قوت شعب 
كردســتان، وينبغي للرئاسات أن تتحدث 
بجديــة عــن هذه المســألة مــع الحكومة 

الاتحادية المقبلة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشــفت هيئة النزاهــة العراقية، أمــس الثلاثــاء، تفاصيل ضبط 
وتوقيف رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع الموصل، مبينة تمكنها 

من التحرز على وصولات شراء وهمية ومزورة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعــرض حديثها عن تفاصيل عملية 
الضبــط التي نفذتها بموجب مذكرة قضائيــة، أفادت في بيان صحافي 
أمس، »بتمكن مــلاكات مديرية تحقيق الهيئة فــي محافظة نينوى من 

ضبط رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع مدينة الموصل«.
وأوضحــت الدائرة، أن »عملية الضبط شــملت أيضــا ضبط أصل 
وصولات الشــراء الخاصة بترميــم )37( جامعا تابعــا لمديرية الوقف 
الســني في المحافظة لعام 2008 ومبالغ تصــل أقيامها إلى قرابة ملياري 

دينار )نحو مليون و300 ألف دولار(«.
ونوهت بأن »تحريات المديرية توصلت إلى أن أغلب تلك الوصولات 
غير صحيحة ومــزورة، إذ تم تنظيم محضر ضبــط أصولي بالمبرزات، 
وعرضها على قاضــي التحقيق المختــص؛ الذي قــرر توقيف المتهمين 
المضبوطين )رئيس وأعضاء اللجنة( على ذمة التحقيق؛ اســتنادا إلى 

أحكام المادة )340( من قانون العقوبات«.
وسبق للهيئة أن »افصحت عن صدور قرارات أحكام في قضايا تتعلق 
باختلاسات في الأموال المخصصة لإعمار وإعادة استقرار المحافظة بعد 
تحريرهــا من تنظيم داعش الإرهابي، فيما ألفت في نيســان/ أبريل من 
العام 2019 فريقا تحقيقيا عالي المســتوى؛ للكشــف عن مصير الأموال 
التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، تمكن من ضبط أوليات 

وتتبع )76.000.000.000( مليار دينار« حسب البيان.

وزارة الهجرة العراقية تتعهد بإغلاق ملف المخيمات في الأنبار

حزب كردي يحمّل »الكردستاني« مسؤولية هجرة الشباب

توقيف رئيس وأعضاء لجنة إعمار جوامع الموصل
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

  ـ  من ميعاد مبارك:

أبلغــت دول الترويــكا )النرويــج والولايات 
قائد  الثلاثاء،  أمــس  المتحدة(  والمملكــة  المتحدة 
الجيــش الســوداني، عبــد الفتــاح البرهان، 5 
خطــوات لاســتئناف الانتقــال الديمقراطي في 
البــلاد، منها عودة عبــد الله حمــدوك، لمنصبه 
كرئيــس للوزراء، وفي وقت علمــت فيه »القدس 
العربي« أن أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، 
أونوار أوشــيك، رفض عرضا من الجيش لتسلم 
منصب رئيس الوزراء، أصدرت محكمة سودانية 
قرارا بعودة خدمات الإنترنــت في البلاد، والتي 
تم قطعها منذ الخامس والعشــرين مــن أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، تزامنا مع تظاهرات دعائية 
للجان المقاومة، استعداداً لتظاهرة السبت المقبل.

وفــي 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، أعلن 
البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلســي 
الســيادة والوزراء الانتقاليين، وتم إعفاء الولاة، 
واعتقــال قيــادات حزبية ووزراء ومســؤولين، 
مقابل احتجاجات مستمرة رافضة ودعوة متكررة 
للعصيان المدنــي وانتقادات دولية تطالب بعودة 

الحكومة الانتقالية.

»إعادة الوثيقة الدستورية«

وجاء في بيان لدول الترويكا نشرته السفارة 
البريطانية في السودان، عقب اجتماع مشترك، مع 
البرهان، في العاصمة الخرطوم أن »دول الترويكا 
الاجتماع  وتناول  البرهــان  مع  الثلاثاء  اجتمعت 
رغبتها القوية في رؤيــة الانتقال الديمقراطي في 
السودان يعود إلى مساره الصحيح، وحذرت من 

الإجراءات الأحادية«.
ضرورة  على  »أكدنا  الترويــكا:  دول  وأضافت 
إعادة الوثيقة الدستورية، وعودة رئيس الوزراء 
حمدوك لمنصبه كأســاس للمباحثات حول كيفية 
تحقيق شراكة مدنية  ـ  عسكرية وحكومة انتقالية 

بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب«.
وأوضحت أن »هذا من شــأنه ســوف يعكس 
تعهدا بالبقاء على المسار الصحيح نحو انتخابات 

حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية«.
وشــمل اللقاء أيضاً »بحث الإفراج الفوري عن 
جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر/تشرين أول، ورفع 
حالة الطــوارئ، وإنهاء العنف ضــد المتظاهرين 
اســتئناف  نحو  أساســية  كخطوات  الســلميين 

الانتقال الديمقراطي في السودان«.
وعلمت »القدس العربي« أن الجيش السوداني 
عرض على أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، 
الوزراء، باعتباره  أونوار أوشيك، منصب رئيس 
شــخصية توافقية من شرق السودان، الذي شهد 
أزمات متعددة خــلال الفترة الماضية، في محاولة 

لكسب الشارع، ولكن أوشيك رفض العرض.
ولا يزال الجيش يبحث عن مرشــحين آخرين 
لمنصــب رئيس الحكومــة كخطة بديلــة في حال 
اســتمرار رفض حمدوك لإعادة الجيش لتعيينه، 
حيث شــدد حمدوك على أنه الرئيس الشــرعي 
للوزراء وتمســكه بإعــادة الجيــش للأمور في 

السودان إلى ما قبل الانقلاب.
كما يتمســك ائتلاف قــوى »الحرية والتغيير« 
بموقفه الرافض للانقلاب ولأي شــكل من أشكال 
الحــوار مع الجيش قبل الإفراج عــن كل المعتقلين 
بمن فيهــم حمدوك، وإعــادة الأمور إلــى ما قبل 

الخامس والعشرين من أكتوبر.
ويأتي ذلك في وقت تشــهد فيــه كل مبادرات 
الوســاطة المحليــة والدولية حالة مــن الجمود 
بســبب تمســك أطراف الأزمة بمواقفهم ورفضهم 

لتقديم أي تنازلات.

ورغــم تحفظ جميع الأطراف، يــرى المراقبون 
أن مقتــرح الوســاطة الذي تقدمت بــه مجموعة 
من الشــخصيات الوطنية، هو الأقرب للقبول من 
جميع الأطراف، والذي نــص على تكوين مجلس 
للأمن والدفــاع يضم أعضاء المجلس العســكري 
الخمسة، معني بقضايا حفظ الأمن فقط، بالإضافة 
إلى مجلس للسيادة، يتكون من ثلاث شخصيات 
وطنية ومجلــس وزراء تكنوقراط برئاســة عبد 
اللــه حمدوك، بينما تذهب كل القوى السياســية 
والحركات المســلحة ولجان المقاومة إلى المجلس 

التشريعي )البرلمان(.

قرار قضائي

في المــوازاة، أصدرت محكمة ســودانية أمس 
قــرارا بعودة خدمــات الإنترنت في الســودان، 
والتي تم قطعها منذ صبيحة انقلاب الجيش على 
الحكم المدني في الخامس والعشــرين من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي. 
وكانت جمعية حماية المســتهلك الســودانية، 
ومجموعــة من المحامــين، قد رفعــوا دعوى ضد 
شــركات الاتصال العاملة في الســودان، بسبب 
انتهاكهــا لحــق الاتصــال بالإنترنــت وإخلالها 
بعقودها مع المستهلكين، التي نصت على توفيرها 

لهذه الخدمة.
وعلى الرغم من قرار المحكمــة، إلا أن المراقبين 
يتوقعون مماطلة الأجهزة الرســمية في السودان 
في تنفيذ قرار المحكمــة، خاصة مع الدعاوى التي 
أطلقتها تنســيقيات لجان المقاومــة في الخرطوم 
للخروج في تظاهرات السبت المقبل، فيما أسموها 

» مليونيات الغضب لإسقاط العسكر«.
ولم تكن هــذه المــرة الأولى التــي تقطع فيه 
شركات الاتصال في الســودان خدمات الإنترنت 
عن المســتهلكين، فقد قامت بذلك بعد فض المجلس 
العســكري للاعتصام أمام مباني »القيادة العامة 

للجيش السوداني« في حزيران / يونيو 2019.

ثلاث جلسات

وقــال رئيس جمعية المســتهلك الســودانية، 
ياســر ميرغني، لـ»القدس العربي« إن »الجمعية 
بإعتبارها ممثلة للمجتمع الســوداني، بالإضافة 
إلى ثلاثة محامين هم عبد العظيم حسن، وسلمى 
محمد الأمين وتســنيم هاشــم، رفعوا في الثالث 
من نوفمبر الجاري، دعوى ضد شــركات الاتصال 
ـ  الشــركة الســودانية للهاتف )زين( مجموعة 
ســوداتل للاتصالات، شــركة كنــار و أم تي أن، 
أمــام محكمة الخرطوم شــمال الجزئية، بســبب 
قطعها لخدمة الاتصال الهاتفي لأيام بعد الانقلاب 
بالإضافــة لقطــع خدمــة الإنترنت التــي لم تتم 

إعادتها حتى الآن«.
وعقــدت محكمــة الخرطــوم ثلاث جلســات 
المقدمة ضد شركات الاتصال،  الدعوى  بخصوص 
حيث نطق القاضي طارق عبد اللطيف في الجلسة 
الثالثة التي انعقدت أمس، بإلزام شركات الاتصال 

بإعادة خدمة الإتصال بالإنترنت فورا.
المحامي عبد العظيم حســن، المشــارك في رفع 
القضية ضد شــركات الاتصالات السودانية، أكد 
لـ»القــدس العربي« أنهــا »لم تكن المــرة الأولى 
التي يقاضون فيها شركات الإتصال، حيث شارك 
مع محامــين أخرين في رفع دعوى ضد شــركات 
الاتصــال عقــب قطعهــا لخدمــات الإنترنت في 
يونيو 2019، بعد فض المجلس العســكري وقتها 

للاعتصام أمام مباني القيادة العامة«.
وأضاف: »اضطرت شــركات الاتصــال وقتها 
لتنفيذ قرار المحكمة الملزم فورا، وننتظر أن يحدث 

ذلك الآن«.
كذلك شدد ميرغني أنهم »سيواصلون الضغط 

حتــى تعيد شــركات الاتصال خدمــة الإنترنت« 
لافتا إلى »عزمهم رفع دعوى جنائية ضد شــركات 
الاتصــالات في حال مماطلتها فــي إعادة خدمات 

الاتصال«.
وكان البرهــان قــد قــال إن قطــع الاتصــال 
بالإنترنــت جــاء في إطــار الحفاظ علــى الأمن 

القومي.
فــي الأثنــاء، تشــهد البــلاد هــدوءا حذرا، 
وتظاهــرات محدودة داخل بعــض الأحياء، وقد 
بدأت القوات العســكرية تقلل من كثافة وجودها 
في الشــوارع الرئيســية، إذ يبدو أنهــا تتفادى 
الاحتكاك بالمحتجــين بعد التنديد الدولي والمحلي 
مواجهة  في  للقوة  العسكريين  باستخدام  الواسع 

الاحتجاجات السلمية في السودان.

تظاهرات

مدينة الأبيض حاضرة ولاية شــمال كردفان، 
وسط الســودان، شــهدت مظاهرة طلابية رفضا 
لإجــراءات البرهــان، ودعمــا للتحــول المدني 

الديمقراطي.
وأفاد شــهود عيان لـ»الأناضــول« بأن مئات 

الطلاب خرجوا في مظاهرة في شوارع المدينة.
أن الطلاب حملــوا الأعلام  الشــهود  وأوضح 
الوطنية، ولافتات تطالــب بالتحول الديمقراطي 

وعودة الحكم المدني في البلاد.
وقالت تنســيقية لجــان مقاومــة الأبيض في 
بيــان، إنه »وفقــا للجــدول الزمني فقــد نفذت 
التنسيقية اليوم وقفة احتجاجية، وسيرت موكبا 
داخل الســوق يهدف لقيام مخاطبات )أحاديث( 
مســتهدفة المواطنين لتوضيح رأي لجان المقاومة 

من الانقلاب«.
على  الشرطة  اعتدت  المخاطبة  »أثناء  وأضاف: 
عضوية لجــان المقاومــة بالغاز المســيل للدموع 

والهراوات، وتم اعتقال 15 شخصا«.
الخرطوم،  جامعة  أســاتذة  نفذ  السياق،  وفي 
أعرق الجامعات الســودانية، وقفــة احتجاجية 

دعما للتحول المدني الديمقراطي.
وحمل الأســاتذة لافتات مكتوب عليها »الردة 
مســتحيلة« »نعم للحكم المدني« »ضد الانقلابات 

العسكرية« و »لا لحكم العسكر«. 
كما بدأت لجان المقاومة الســودانية تظاهرات 
أحياء  بعــض  داخل  الثلاثــاء،  أمــس  دعائيــة 
العاصمة الخرطوم فــي إطار التحضير للمظاهرة 
الكبرى المعلنة السبت المقبل، مؤكدة أن استخدام 
السلطات لسلاح قطع خدمات الإنترنت، لم يعد ذا 

جدوى.
عضو تنسيقية لجان مقاومة »جنوب الحزام« 
جنــوب الخرطــوم، أدم يحيى قــال لـ»القدس 
العربي« إنهــم يعتمدون المواكــب )التظاهرات( 
الدعائيــة داخــل الأحيــاء وإقامــة المخاطبات 
الجماهيرية بالإضافة لإرســال الرسائل النصية، 
للدعــوة للتظاهرات المعلنة الســبت المقبل، لافتا 
إلى أنها » الأدوات نفســها التي استخدموها في 
تظاهرة الثلاثين من أكتوبر الماضي والتي شــارك 

فيها مئات الألاف من المتظاهرين«.
الدعائية  المواكــب  مخاطــر  »رغم  وأضــاف: 
لجهة اعتقال الســلطات لعدد مــن أعضاء لجان 
المواكب  اليوم)أمــس(  أننا بدأنــا  إلا  المقاومــة، 
الدعائية وســنواصل ذلك وصولا ليوم السبت، 
الموعد المحــدد للتظاهرات داخل وخــارج البلاد 
للتنديد بالانقلاب ورفض الشــراكة والحوار مع 

العسكريين«. 
وأكد اعتقال الجهــات الأمنية لعدد من أعضاء 
لجان مقاومة، فــي أحياء جنوب الحزام والجبل، 
وســط  الديم،  حي  ولجــان  الخرطــوم،  جنوب 
الخرطــوم، وتم اقتيادهم لجهات غيــر معلومة، 
مشــيرا إلى أن بعضهم تم اعتقالــه قبل تظاهرة 

الثلاثين من أكتوبر الماضي.
نشر »تجمع المهنيين السودانيين« )قائد الحراك 
الاحتجاجي في البلاد( في صفحته الرسمية على 

»فيسبوك« جدول »التصعيد الثوري«.
وأوضح أن الجــدول التصعيدي يبدأ الثلاثاء 
بمشاركة الأجسام المهنية والنقابية والعمالية في 
فعاليات المواكب المعلنة بواســطة لجان المقاومة، 
)إغلاق(  وتتريس  احتجاجية  وقفات  والأربعاء، 
الشوارع ومواكب توعوية ودعائية داخل الأحياء 

لمليونية 13 نوفمبر/ تشرين الثاني. 
ووفق الجدول، فإنه في يوم الخميس ســتتم 
الدعايــة لمليونية 13 نوفمبر، والســبت، انطلاق 

مليونية »إسقاط المجلس العسكري الانقلابي«.
 

تعليق الدراسة 

وفي ســياق آخر، أعلن مجلس عمداء جامعة 
السودان تعليق الدراسة في كافة فروع الجامعة، 
وذلك عقب اجتماع طارئ للمجلس صباح الثلاثاء 
بشأن وقف الدراسة والامتحانات في ظل الوضع 

الراهن في السودان.
وقــرر المجلس حســب بيان نشــره الثلاثاء، 
تعليق الدراسة والامتحانات إلى حين إشعار آخر 

حفاظا على سلامة الطلاب وأسرة الجامعة.
يشــار إلى أن جميع الجامعات في الســودان 

مغلقة منذ الانقلاب العســكري، بشكل رسمي أو 
غير رســمي. وكانت جامعة الخرطــوم كذلك قد 
أعلنت الأحد، تعليق الدراســة، وعزمها مقاضاة 
الأجهــزة الأمنيــة بعــد اعتدائهم علــى طلاب 

وأساتذة الجامعة ومبانيها كذلك.
تأتي قــرارات تعليق الدراســة في الجامعات 
في وقــت أعلن فيــه البرهان إعفــاء كل مديري 
الجامعــات الحكوميــة وتكليف آخرين، مســاء 
الإثنين، في مواصلة لسلســلة الإعفــاءات التي 
بدأهــا منذ اليوم الثاني للانقلاب العســكري في 

السودان.
 

الإفراج عن المعلمين

بخصوص المعلمين الذين اعتقلتهم الســلطات 
أثنــاء تظاهرة الأحــد، أكد عضو لجنــة المعلمين 
الســودانيين، عمار يوســف لـ»القدس العربي« 

الإفراج عنهم جميعا منذ ظهيرة الإثنين.
وكشف عن تعرض إحدى المعلمات للإجهاض 
أثناء وجودها في الســجن، بينما كسرت معلمة 
أخرى ساقها أثناء مطاردة الشرطة للمتظاهرين، 

مؤكدا أن وضعهما مستقر الآن.
وندد عضــو لجنة المعلمــين بالتعامل العنيف 
الذي تعرض له المعلمون أثناء تظاهرهم بشــكل 
سلمي أمام مباني وزارة التربية والتعليم، مؤكدا 
وعلى  الانقلاب  على  الاحتجاج  سيواصلون  أنهم 
عمليات الإعفاء التي يقوم بهــا الجيش لإدارات 
التعليم في البلاد واستبدالهم بآخرين محسوبين 

على نظام الإسلاميين.
وزاد: » لن نسكت على إعادة كوادر الإسلاميين 

الذين رفضهم وثار ضدهم الشعب السوداني«.

القوات الأمنية تقلّل حضورها في الشوارع الرئيسية تفادياً للاحتكاك بالمحتجين

لجان المقاومة في السودان تحشد لمليونية رافضة للانقلاب... وقرار قضائي بإعادة الإنترنت  

وقفة لأساتذة جامعة الخرطوم أمس تنديدا بالانقلاب العسكري

تضارب في قرارات الحكومة على طاولة مجلس النواب 

مصر: وزارة التعليم تمنع مراكز الدروس الخصوصية... والمالية تطالبها بالضرائب
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

فيما يبدو أنــه تضارب فــي القــرارات الحكومية، وفي 
الوقت الذي أعلن فيه وزير التعليم المصري طارق شــوقي، 
أنه يحــارب الــدروس الخصوصية، وســط الحملات التي 
تشــنها أجهزة الدولة لإغلاق المراكــز الخصوصية، خرجت 
وزارة المالية لتطالب المدرســين وأصحــاب مراكز الدروس 
الخصوصية، بالتوجه إلى مأموريات الضرائب لفتح ملفات 

ضريبية.

طلب استدعاء برلماني للوزيرين 

دفع  الحكومية،  والقــرارات  التوجهــات  فــي  التضارب 
محمد عبــد الله، عضو مجلــس النواب، إلــى تقديم طلب، 
أمس الثلاثاء، لاستدعاء محمد معيط، وزير المالية، و طارق 
شــوقي، وزير التربيــة والتعليم والتعليــم الفني، لمجلس 
النواب، لبحث ملف طلب وزارة المالية بتحصيل ضرائب من 

المعلمين الخاصة بالدروس الخصوصية.
وانتقــد تضــارب مواقــف الحكومــة بشــأن الدروس 
الخصوصية، مشيرا إلى اندهاشه من تعارض موقف وزارة 
التربيــة والتعليــم الرافض لفكرة الــدروس الخصوصية، 
وموقف مصلحــة الضرائب التــي تطالب مراكــز الدروس 
الخصوصية بفتح ملفــات ضريبية، قائلا، إن ذلك التعارض 
والتضــارب في مواقف الحكومة الواحــدة، يدل على تخبط 
سياســاتها بشــأن التعليم ومــدى الحاجة إلــى الدروس 

الخصوصية.
وأضــاف: فــي الوقت الــذي يعلن فيــه وزيــر التربية 
والتعليم، محاربة الدروس الخصوصية، ويطالب بتجريمها 
ومطاردة من يعملون بها من المعلمين، نجد مصلحة الضرائب 
تدعو القائمين على مراكز الــدروس الخصوصية والعاملين 
بالمجال لفتح ملفات ضريبية خلال الشــهور المقبلة، بل توقع 
مستشار رئيس مصلحة الضرائب تحصيل نحو 850 مليون 

جنيه من الدروس الخصوصية خلال العام المالي الحالي.

حالة تخبط

وطالب الحكومــة بتوضيــح سياســتها وخطتها تجاه 
الــدروس الخصوصية، لا ســيما وأن الأمــر يتعلق بمصير 
ومســتقبل الطــلاب، منتقدا، حالــة التخبــط والقلق التي 
يعيشــها أولياء الأمور، مــا بين الالتــزام بتوجيهات وزارة 
التربيــة والتعليم بالتوقف عن الــدروس الخصوصية رغم 
عدم وجــود معلمين بالمــدارس ليشــرحوا المناهج للطلاب 
نظرا للعجــز الكبير في عــدد المعلمين، واللجــوء للدروس 

الخصوصية المكلفة لهم.
كذلك تقدمــت النائبــة هالة أبــو الســعد، وكيلة لجنة 
المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن 
قرار مصلحة الضرائب بتسجيل مراكز الدروس الخصوصية 
في مأمورية الضرائــب واختلاف وزارتــي المالية والتربية 

والتعليم حول تقنين أوضاع هذه المراكز.
وقالت: فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب 
المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية 
سواء جمعيات أو قاعات أو عن طريق التدريس عبر الوسائل 
الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة )مراكز رئيسية 

وفروعها( بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع 
في نطاقها المقر الرئيسي للنشــاط وإخطار المأمورية بذلك، 
ســواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي 

جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن.
وأضافــت أن هذا القرار آثار ضجة شــديدة لما له من آثار 
سلبية على سيادة الدولة في محاربة الدروس الخصوصية 

ومراكز الدروس الخصوصية. 
ولفتت النائبــة إلى أن وزير التعليم أكــد في تصريحات 
تليفزيونية بعد ســماعه قرار مصلحة الضرائب، أن الوزارة 
لا تعلم شــيئًا عــن مطالبــة وزارة المالية مراكــز الدروس 
الخصوصية بالتسجيل في مصلحة الضرائب، مضيفا: الكل 
يعمــل في تخصصه، وقــرار وزارة المالية لــن يوقف وزارة 
التربية والتعليم عن مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، 
موضحة أن الوزارة قالت مرارا وتكرارا، إنه لا يوجد شــيء  
يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وإن كل المراكز 

تعمــل بالمخالفة للقانــون، وتقوم الوزارة بشــن ضبطيات 
قضائية عليها، وغلقها وتشــميعها بالشمع الأحمر، وإحالة 

أصحابها لجهات التحقيق.
وأضافــت: الغريب في الأمر أن هنــاك تبريرا من مصلحة 
الضرائــب يقر بأنها ليســت مع تقنــين المراكــز لكنها تريد 
الضريبة، حيث ذكــر بيان مصلحة الضرائــب أن فتح ملف 
ضريبي لا يعد ســندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس 

الخصوصية.
وتابعت: هذا القرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة 
السياسية بمنع الدروس الخصوصية في مقتل، وجاء عكس 
ما تقوم به الدولة من جهــود لمحاربة الدروس الخصوصية، 
متســائلة كيف يصدر قرار من مصلحة الضرائب وهي جهة 
حكوميــة بالمخالفة لقــرار آخر مــن وزارة التربية والتعليم 
وهي جهة حكومية أيضا؟ وهل نحن مــع تقنين المراكز أم مع 
محاربتها؟ وكيف نوقع عقوبــات على المراكز وعلى أصحاب 

الدروس الخصوصيــة، ثــم نطالبهم بالضريبــة على هذا 
النشاط غير المشروع؟

وطالبــت بإلغاء هذا القــرار لمخالفته لتوجه وسياســة 
القيادة السياســية ولسياســة وزارة التربية والتعليم في 
محاربة تفشــي ظاهرة الــدروس الخصوصيــة، ومحاربة 

السناتر والأماكن التي تعمل بالدروس الخصوصية.
وكان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، 
دعا من يقوم بنشــاط مراكز الدروس الخصوصية بضرورة 
التوجــه إلى مأموريــة الضرائب التي يقع فــي نطاقها المقر 
الرئيسي للنشــاط وإخطار المأمورية بذلك، سواء كان لديه 
ملــف ضريبــي أو أن يقوم بفتــح ملف ضريبــي جديد لهذا 

النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن.
وحســب عبد القــادر، كل هــذه المراكز مطالبــة بإخطار 
مأموريات الضرائب بنشاطها سواء كانت جمعيات، قاعات، 
شــققا، أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية أو 

غيرها سواء مملوكة أو مؤجرة. 
ومن المقرر أن يتضمن الإخطار البيانات الأساسية للممول 
أو الشــركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي 
القانوني، وكذلك الســاحات  للنشــاط أو فروعه، والكيان 
وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين 

والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
لكنه في الوقت نفســه أشــار عبد القادر إلــى أن إخطار 
المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي 

لا يعدان سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع هذه المراكز 
وكشــفت نتائج بحث الدخل والإنفاق 2017-2018، التي 
أعلنها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن 
متوســط إجمالي ما ينفقه المصريون، نحو 26 مليون أسرة 
في جميع محافظــات الجمهورية، على الدروس الخصوصية 
ومجموعات التقوية يبلغ نحو 47 مليار جنيه، بنســبة تمثل 

37.7٪ من إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم.
مؤشــرات النتائج أكــدت أن إجمالي متوســط الإنفاق 
الســنوي للأســرة على التعليم في جميع المحافظات يبلغ 5 
آلاف و184 جنيهاً، وأن نســبة الإنفاق منهــا على الدروس 
الخصوصيــة ومجموعات التقويــة تبلــغ 37.7٪، بقيمة 

1954.368 جنيها للأسرة الواحدة.
وأشارت إلى أن نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية 
ومجموعــات التقوية في الحضر للأســرة الواحــدة تبلغ 
2314.8 جنيه ســنوياً تمثل 32.2٪ من قيمــة الإنفاق على 
التعليــم في الحضــر وقيمتها 7189.1 جنيه ســنوياً، مقابل 
1686.33 جنيها تمثل 45.6٪ من إجمالي 3698.1 جنيه قيمة 

الإنفاق على التعليم في الريف.
لــم ينفصل الإجــراء الــذي اتخذتــه وزارة المالية، عن 
خطــوات أخرى هدفها وضع الجميع تحــت مظلة »الاقتصاد 
الرســمي« حتى وإن كانت الدولة لا تعترف به، مثل الإتجار 
في المخــدرات، التي تحظــر الدولة اســتخدامها أو الإتجار 
فيهــا، ومع ذلك تحصــل الضرائب علــى كل قضية يحررها 
رجال مكافحة المخدرات. وهــو الحال أيضا في الطريقة التي 
تعاملت بها مــع اليوتيبرز والبلوغرز، رغــم أن الدولة عبر 
نقاباتها تحارب الكثير منهم وترفض أحيانا الفن الذي يقدمه 

بعضهم، ولا تمنحهم التراخيص للعمل.

»الاقتصاد الرسمي«

هذا ما يبرره طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس 
مصلحة الضرائب المصريــة، في حديــث تلفزيوني، إذ قال 
إن المصلحة لا تعطي شــرعية أو تقنين وضع لمراكز الدروس 
الخصوصية، إنما تســتهدف مليونا و900 ألف منشأة تعمل 
عبر الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن هدف القرار إدراج 
تلك المنشآت في الاقتصاد الرسمي. وتشير إحدى الدراسات، 
التي أعدها اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن حجم الاقتصاد 
السري أو غير الرســمي يصل لنحو 4 تريليونات جنيه، بما 
يعادل 60٪ من حجم الاقتصــاد القومي، والمقدر بنحو 400 

مليار دولار ـ أي ما يزيد على 7 تريليونات جنيه.
القــرار كما يقال فرصة لضم النشــاط غير الرســمي إلى 
حظيــرة الضرائــب مثلما حدث مــن قبل مــع  اليوتيوبرز 
والبلوغرز، وكذلك خدمات التوصيل، ولكنه يختلف في كون 
نشاط الدروس الخصوصية يعد نشــاطا محظورا، وهو ما 
يرى فيه الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، عدم تنســيق 
بين وزارات الدولة، ولكنه في الوقت نفسه يرتكز على حقيقة 
أن هذه المراكز نشــاط مدر للربح، يمكــن إخضاعها لمنظومة 

الضرائب.

طلاب في إحدى المدارس الثانوية في القاهرة
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دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

 أكــد وزير الخارجيــة الإماراتي الشــيخ عبد 
ر  الله بن زايد آل نهيان أن ما حصل في ســوريا أثَّ
علــى كل الــدول العربية، معرباً عــن ثقته في أنّ 
ســوريا و»بقيادة الرئيس بشــار الأسد، وجهود 
شعبها قادرةٌ على تجاوز التحديات التي فرضتها 

الحرب«.
الإماراتي  الخارجيــة  وزير  تصريحــات  جاء 
خلال لقائــه الرئيس الأســد أمــس الثلاثاء في 
دمشــق في أول زيارة لمسؤول إماراتي إلى دمشق 
منذ أكثر من عشــر ســنوات. وقال بيان رئاسي 
ســوري تلقــت وكالة الأنبــاء الألمانيــة )د ب أ( 
نسخة منه أن الرئيس الاسد استقبل الشيخ عبد 
الله وزير الخارجية والتعــاون الدولي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، يُرافقه خليفة شــاهين 
وزير الدولة في الخارجية الإماراتية، وعلي محمد 
حماد الشامســي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية 
والجنسية والجـــمارك وأمن المـــنافذ بمـــرتبة 

وزيـر.
وشــدّد الشــيخ عبد الله على دعــم الإمارات 
لجهود الاســتقرار في سوريا، معتبراً أنّ ما حصل 
ر على كل الدول العربية، معرباً عن  في ســوريا أثَّ
ثقته أنّ ســوريا وبقيادة الرئيس الأسد، وجهود 
شعبها قادرةٌ على تجاوز التحديات التي فرضتها 
الحرب، مشــيراً إلى أن الإمارات مســتعدةٌ دائماً 

لمساندة الشعب السوري. 

رسالة

وحســب البيــان جرى خــلال اللقــاء بحث 
العلاقــات الثنائيــة بــين البلدين »الشــقيقين«  
وتطوير التعــاون الثنائي فــي مختلف المجالات 
الجهــود  وتكثيــف  المشــترك،  الاهتمــام  ذات 
لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصاً 
في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشــراكات 

الاستثمارية في هذه القطاعات. 
الأخوية  »العلاقات  على  الأســد  الرئيس  وأكّد 
الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات العربية 
ه بالمواقــف الموضوعية  المتحدة منــذ أيام ونــوَّ

والصائبة التــي تتخذها الإمارات، مشــدداً على 
أن الإمــارات وقفــت دائمــاً إلى جانب الشــعب 
على  الأوضاع  أيضاً  النقاش  وتناول  الســوري«. 
الســاحتين العربيــة والإقليميــة، وتّم الاتفــاق 
على استمرار التشــاور والتنسيق حول مختلف 
القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، 
من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً 

عن أيّ تدخلاتٍ خارجية.
وتسير الإمارات العربية بخطى ثابتة ومتسارعة 
في طريق محاولتها فــك العزلة العربية عن النظام 
السوري، التي امتدت لعشــر سنوات، حيث تشهد 
علاقات النظــام الحاكم في دولة الإمــارات تقارباً 
علنياً مع نظام الأسد توجت الثلاثاء، بزيارة لوزير 

الخارجية الإماراتي الشــيخ عبــد الله بن زايد إلى 
دمشق، برفقة وفد رفيع المســتوى في أول مرة منذ 

اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.
ونقلت صحيفة »الوطن« شبه الرسمية للنظام، 
عن مصادر إعلامية أن طائرة إماراتية وصلت إلى 
مطار دمشــق الدولي على متنهــا وزير خارجية 
الإمــارات عبد الله بــن زايد آل نهيــان، كما  ذكر 
موقع »النشرة« اللبناني نقلًا عن مصادر مطلعة، 
أن وزير الخارجيــة الإماراتي وصل إلى العاصمة 

دمشق بهدف لقاء رئيس النظام بشار الأسد.
ووفقاً لمصادر دبلوماســية فإن بن زايد ســلم 
رئيس النظام الســوري  بشــار الأسد رسالة من 
رئيــس الإمارات وولي عهد أبــو ظبي. من جهتها 

قالت وكالــة عمون الأردنيــة إن وزير الخارجية 
الاماراتــي عبدالله بن زايد ســيصل الثلاثاء الى 
الأردن، بعد زيارته العاصمة السورية دمشق على 
رأس وفد رفيع المستوى و سيلتقي بن زايد خلال 
الزيــارة نائب رئيــس الوزراء وزيــر الخارجية 

وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
وفي 20 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، تلقى ولي 
عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفياً 
من رئيس النظام بشار الأسد، تناول فيه العلاقات 
بين الجانبين في ثاني اتصــال معلن بين الجانبين. 
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية وقتذاك بياناً قالت 
فيه، إن الاتصــال تناول »تطــورات الأوضاع في 
ســوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل 

القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك«.
ويعتبر مراقبــون أن دور الإمارات، ومحاولة 
تأهيل النظام الســوري ومســاعدته فــي إعادة 
العلاقــات مــع الخــارج في ســبيل الاســتفادة 
اقتصادياً وسياســياً، هو أمر غير مســتغرب، إذ 
تواجــه الإمارات اتهامــات كثيفة بدعــم النظام 
السوري مالياً وعســكرياً، فضلًا عن إعادتها فتح 
ســفارتها في دمشــق عام 2018، بعد إغلاق دام 8 

سنوات.
الخبير السياســي د.محمود الحمزة اعتبر أن 
دور الإمارات فــي المنطقة معروف منــذ البداية، 
لاســيما أنها اتخذت موقفاً ضد الثورات العربية 
في مصر وتونس والســودان وسوريا ولم تقطع 
علاقاتها مع النظام الســوري، »كمــا أن دبي هي 
مكان تجمع شبيحة الأســد«  وأضاف الحمزة في 
حديثه مــع »القدس العربــي« أن  دولة الإمارات 
»على علاقــات ممتازة مع كل الأنظمة الشــمولية 
والديكتاتوريــة وتتبنــى الثــورات المضادة في 
المنطقــة وتدعمها ماليــاً، كما تتهــم بأنها دعمت 

التدخل الروسي في سوريا ومولته«.
البروفيســور الحمزة فــإن »هذه  وفــي رأي 
السياســة لا تتم  صدفة، وليس لرغبــة آنية من 
قيادة الإمــارات، بل تدلل علــى أن دبي منخرطة 
والأمريكية  الإسرائيلية  المخططات  عمق  في  أصلًا 
وهي من ينفذها، كما أنها تقود مشــروعاً آخر مع 
إســرائيل تحت مســمى الاتفاق الإبراهيمي وهو 
بداية لمخطط خطير، يعمــل على توحيد الديانات 
فــي المنطقة تحــت اســم الديانــة الإبراهيمية، 
فالإمــارات منخرطــة في مشــروع يعتبر معادي 
للعرب والمســلمين، مقابــل ما تروج لــه، لليهود 

وإسرائيل«.

طريق معطل

واستعبد المتحدث أن تؤثر الإمارات في إعادة 
النظام إلى محيطه العربي، معتبراً أن هذا الطريق 
معطل وقال »هي ليســت محوراً أو قطباً كما يبدو 
لها، فهي لا تستطيع التأثير في العلاقات العربية، 
لاســيما أن هناك دولة قطر التــي ترفض تطبيع 
العلاقــات مع النظــام، لذلك فالموضــوع معطل، 
والإمارات تريــد أن تبادر وتظهــر أنها رائدة في 

مجال الخيانات ومعاداة حقوق الشعوب«.

وتســتضيف الإمــارات شــخصيات بــارزة 
ومواليــة للنظــام الســوري، من ضمنهــا عائلة 
بشار الأســد، وذلك حتى خلال سنوات المقاطعة 
الدبلوماســية. وتشــير المعلومات الأوّلية إلى أنّ 
وزير الخارجية عبد الله بن زايد وصل على رأس 
وفد إماراتي إلى دمشــق، ومن غيــر المؤكد بعد ما 
إن كان مستشــار الأمن الوطني طحنون بن زايد 

موجوداً بالوفد أيضاً.
وحول أهمية وأهداف تبــادل الطرفين الوفود 
الباحــث  يقــول  والاقتصاديــة،  الدبلوماســية 
السياســي عبد والوهاب عاصي إن  تمثيل وزير 
الخارجيــة في الوفد الذي يزور دمشــق يعني أنّ 
الجهود ســتتركز على إعادة النظام السوري إلى 

الجامعة العربية.
وفي حــال تأكدت مشــاركة مستشــار الأمن 
الوطني فــي الوفد، فهذا يعني وفــق المتحدث أنّ 
»المناقشــات ستشــمل أيضاً ســبل إبعاد النظام 
السوري عن إيران، وهي مقاربة تتطابق مع رؤية 
إسرائيل وروســيا، كما أن  الإمارات تتطلع غالباً 
إلى تحقيــق حضور أكبر في القطــاع الاقتصادي 
في مناطق ســيطرة النظام السوري، لا سيما بعد 
تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري - الإماراتي 

في تشرين الأول الماضي«.
وفــي رأي عاصي، فــإن الإمارات اســتفادت 
مــن الجهود التي تقوم بها روســيا لإعادة تطبيع 
العلاقــات العربية مع النظام الســوري. وكذلك، 
من عدم اتخاذ الولايات المتحدة أي إجراء يعرقل 
سياســات فك العزلة، لا ســيما في ظل إدارة جو 
بايدن التي منحت اســتثناءات اقتصادية للنظام 
الســوري من العقوبــات، وأضاف »ســواء كان 
عبد اللــه بن زايد في الوفــد أم طحنون بن زايد، 
فإنّ هــذه الزيارة هي الأولى لوفــد إماراتي رفيع 
المستوى إلى دمشق منذ انقطاع العلاقات الثنائية 
في آذار 2012. لكن، منذ اســتئناف وإعادة تطبيع 
العلاقات في كانون الأول 2018 بدأ الطرفان تبادل 
الدبلوماســية والاقتصاديــة، من حينها  الوفود 
قادت الإمارات جهــوداً لفك العزلــة العربية عن 
النظام الســوري، حيث أجرى ولي عهد أبو ظبي 
اتصالين ببشــار الأســد في آذار 2020 وتشرين 
الأول 2021، ليشــجع بتلك الخطوات زعماء عرباً 
آخرين للاتصــال بهذا الأخير مثل ملك الأردن عبد 

الله الثاني بن الحسين«.

سعياً من أبو ظبي لفك عزلة النظام السوري عربياً

عبد الله بن زايد على رأس وفد رفيع يحط في دمشق ويجتمع مع الأسد 

مصادر لـ »القدس العربي« تؤكد انتهاء المهمة

هل تعين واشنطن مبعوثاً جديداً
لمناطق »الإدارة الذاتية« الكردية في سوريا؟

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 أكد ممثل الائتلاف الســوري في الولايات المتحدة، قتيبة إدلبي الأنباء عن 
إنهــاء الإدارة الأمريكية مهمة مبعوثها الخاص إلــى مناطق »الإدارة الذاتية« 
لشمال وشرق سوريا ديفيد براونشــتاين. وقال لـ»القدس العربي«  إن قراراً 
صدر بتعيين بروانشتاين في منصب دبلوماسي في إحدى السفارات الأمريكية 
في دول الخليج العربــي، مضيفاً أنه »من غير المعروف بعد ما إن كانت الإدارة 

بصدد تعيين بديل عنه، أو إلغاء المنصب بشكل كامل«. 
والأرجح، حســب إدلبي أن يتم إلغاء المنصب، على غــرار الاكتفاء أمريكياً 
بتسمية الدبلوماسي إيثان غولدريتش مسؤولًا عن التواصل بما يخص الملف 
السوري، إلى جانب الشرق الأوســط، بدلًا من تسميته مبعوثاُ أمريكياً خاصاً 
لســوريا. وفي أيلول/ســبتمبر الماضي، كانت الخارجيــة الأمريكية قد عينت 
غولدريتش خلفاً لإيمي كوترونا التي عينت ممثلة لشؤون سوريا بالإنابة في 
شباط/فبراير 2021. بدوره، رجح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي 
لـ«الإدارة الذاتية« في شمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، صحة الأنباء عن 
تغييــر الإدارة الأمريكية لمبعوثها الخاص إلى مناطق الإدارة الذاتية لشــمال 

وشرق سوريا، ديفيد براونشتاين. 
وفي تصريح خاص لـ»القدس العربي« قال جيا كرد، إن »هذه الأمور متعلقة 
بوزارة الخارجية الأمريكية، ونحن ســمعنا عن تغييــرات، وبكل حال هناك 
احتمال أن يتم تغيير براونشــتاين«. من جانبه، قال عضو هيئة الرئاسة في 
»المجلس الوطني الكـــردي« في سوريا، فيصل يوسف إن الجانب الأمريكي لم 
يبلغ المجلس رســمياً بتغيير براونشتاين. وكان براونشتاين، قد أمضى قرابة 
عام في هذا المنصب بعــد تعيينه خلفاً لوليم روباك، واقترن اســمه بالحوار 
الكــردي – الكــردي المتعثر، حيث أجــرى لقاءات عديدة مــع حزب »الاتحاد 
الديمقراطي« و»المجلس الوطني الكردي« بهدف استكمال جولات ذلك الحوار.

وكشــف يوســف لـ»القدس العربي« عن تلقي »المجلــس الوطني الكردي« 

تأكيدات من الخارجية الأمريكيةـ باســتمرار الوجود السياسي والدبلوماسي 
في شــمال شرق سوريا، مشــيراً إلى أن الإدارة الأمريكية جددت دعمها للحوار 
الكردي ـ الكردي الســوري. وقال يوســف إن الإدارة الأمريكيــة تنظر للحوار 
الكردي ـ الكــردي، كمدخل للحوار مــع باقي مكونات المنطقة، والتشــارك في 

»الإدارة الذاتية«.
ومن الواضح لمراقبين، أن تغيير براونشــتاين – في حال صحت الأنباء ـ 
يأتــي في إطار محاولة الولايات المتحدة تفعيل الحوار الكردي ـ الكردي، بعد 

عدم تحقيق تقدم واضح منذ انطلاقه في نيسان/أبريل 2020.
وبرعاية أمريكية، عقدت عشــرات الاجتماعات بــين الأطراف الكردية في 
قاعدة عســكرية أمريكية مشــتركة مع »قسد« في ريف الحســكة، مع وجود 
وإشــراف دائم من ممثلي الخارجية الأمريكية في مناطق ســيطرة »الإدارة 
الذاتية«. ويدعو »المجلس الوطني الكردي« إلى شــراكة حقيقية مع »الاتحاد 
الديمقراطي«  ويطالب بعودة قوات »البيشمركة« وإلغاء التجنيد الإجباري، 
وفــك الارتباط بــين »الاتحاد الديمقراطــي« وحزب »العمال الكردســتاني«  
وتعديل العقد الاجتماعي الذي يعد دستور »الإدارة الذاتية« إلى جانب قضايا 

مرتبطة بالتعليم والمعتقلين والمخطوفين.
وبعــد جولتين من المفاوضــات توصلت أطراف الحوار إلى اتفاق بشــأن 
»الوثيقة السياســية« وإنشــاء »مرجعية سياســية« تهدف لتوحيد الرؤى 
والخطاب السياسي وإشــراك المجلس الوطني الكردي في إدارة المنطقة، لكن 
منذ تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، تعثر الحوار رغم الضغــط الأمريكي على 
طرفــي المفاوضات. وتخطط الولايات المتحدة إلــى البناء على نتائج الحوار 
الكــردي ـ الكردي، لإطلاق حوار كردي ـ عربي في مناطق ســيطرة »قســد«  
وذلك بهدف تثبيت الاستقرار في المنطقة، ومشــاركة »العشائر العربية« في 
إدارة المنطقة، لكن وحسب مصادر »القدس العربي«  فإن »قسد« غير مستعدة 
لتقــديم أي تنازل بخصوص الحوار الكردي ـ الكــردي، وخصوصاً أنها تتهم 
المجلس الوطني الكردي بالتحالف مع المعارضة الســورية ممثلة بالائتلاف، 
المدعومة من أنقرة. ويبــدو ان الاهتمام الكردي متجــه الان للمفاوضات مع 

دمشق.

الأسد مستقبلا بن زايد أمس في دمشق

 مواجهة بين القاضي مزهر ومجموعة نسائية

الدعاوى تشلّ التحقيق العدلي
في جريمة مرفأ بيروت

■ بيروت - »القدس العربي«:  بدا أن الســلطة نجحت في شــلّ تحقيقات المحقق العدلي في جريمة 
انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، بعدما أغرقت التحقيق في »رمال متحركة« من الدعاوى والدعاوى 
المضادة، التــي طال بعضها رئيس الغرفة 12 في محكمة الاســتئناف المدنية القاضي حبيب مزهر الذي 
إتخذ قراراً بكف يد البيطار واعتبر مخالفاً لاختصاصه وتسبّب بإجتهادات قضائية مختلفة إختلط فيها 

الطائفي بالسياسي.
وفي التداعيات، دخلت مجموعة من النســاء الأعضاء في مجموعة »ن« النســائية إلى قصر العدل، 
حيث تواجهن مع القاضي مزهــر ، ووجّهن اليه إتهامات بش»التعسّــف وتخطي صلاحياته وارتكاب 
جريمة تزوير معنوية ومحاولة كشــف تحقيقات سرية«. وقامت النساء اللواتي لاحقت مزهر في أروقة 
قصر العدل بخطوة رمزية تتمثّل بختم مكتبه بالشــمع الاحمر وتعليق منشورات كتب عليها »باي باي 
حبيب مزهر وone way ticket«  و»أد ما تهربوا المشانق رح تتعلق«  وذلك احتجاجاً على ممارساته في 
ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت واعتراضاً على ما أسموه »جريمة نفذها القاضي في حـــق شهداء 

المرفأ والعدالة«  بعد إصداره قراراً بضم طلب رد القاضي طارق البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا.  
تزامناً، كان رئيس تحرير صحيفة »نداء الوطن« بشــارة شــربل والمدير المســؤول جورج برباري 
يمثلان امام محكمة التمييز في الدعوى المرفوعة ضد الصحيفة بجرم المسّ بكرامة رئيس الجمهورية من 
خلال عنوان على صدر الصفحة الأولى تعليقاً على تقديم ســفراء اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية، 

جاء فيه »أهلًا بكم في جمهورية الخامنئي«. 
وقد تولّى الوزير السابق بطرس حرب المرافعة عن الجريدة امام القاضية جمال الخوري، مؤكداً »أن 
الصحيفة عبّرت عن شــريحة كبيرة من الرأي العام ترفض ممارســات حزب الله الذي لم يتوان أمينه 
العام عن مخاطبة الخامنئي بعبارة ســيدي وقائدي«  وإتهم وزير العدل الســابق سليم جريصاتي من 
دون تســميته بأنه »يلعب دور وزير البلاط ويحرّك الدعاوى ضد الصحافــة الحرة التي تميّز لبنان«  
ســائلًا »هل يريدون ضرب النظام الديمقراطي في لبنــان وكم الأفواه؟«. وفي ختــام المرافعة، طلبت 

القاضية ختم المحاكمة على أن يصدر الحكم في 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وكان حشــد من الإعلاميين وأصحاب الرأي الحر حضروا إلى قصر العــدل متضامنين مع الصحيفة 
وأسرتها، وقال رئيس تحريرها بشارة شربل »لقاؤنا اليوم في المحكمة لنكرّر دفاعنا عن حرية الصحافة 
وحريات كل اللبنانيين، ورهاننا دائماً على قضاء يقوده كبار نفوس وشرفاء غير مستتبَعين«. وأضاف 
»ليســت قضية »نداء الوطن« سوى تفصيل أمام جرائم كثيرة تستّرت عليها »المنظومة«  بل حالت دون 
تحقيق أي تقدم فيها لكشف المرتكبين وكان أجدى لو تصدّى لها القضاء. لكن قضيتنا هي بحجم دورنا، 
لها رئيس أم وزير  وهو الإصرار على ممارسة حقنا في التعبير السياسي ومعارضة اي سلطة، سواء مثَّ
أم جهاز أمني متعسّــف، منطلقــين من ثوابتنا في رفض الجريمة المتمادية بحق شــعبنا والتي أدّت الى 

انفجار المرفأ وسرقة الودائع وإفقار المواطنين ودفع الشباب الى الهجرة.

قبل المعركة ضد »قسد«

قائد عسكري سوري معارض:
لدينا الاستعداد للوصول إلى الرقة خلال ساعة

■ دمشق - د ب أ: كشف  قائد عسكري في المعارضة السورية 
عن أن فصائل المعارضة تســتطيع الوصول إلــى مدينة الرقة »في 
أقل من ساعة«  حال بدأت عملية عسكرية في ريف الرقة الشمالي.
وقال أبو الحارث، القائد العســكري في فصيل أحرار الشرقية 
التابع للجيش الوطني: »بدأت قوات أحرار الشــرقية أمس الثلاثاء 
مناورات مع الجيــش التركي قرب طريق الدولي حلب القامشــلي 
) أم 4 ( فــي ريف الرقة الشــمالي اســتعداداً للمعركة ضد )قوات 
ســوريا الديمقراطيــة( قســد التي تســيطر علــى مناطــق جنوب 

الاوتوستراد ».
وأكــد   »يبلغ عــدد القــوات التي وصلــت إلى محيــط بلدة عين 
عيســى ونقاط الطريق الدولي أكثر من أربعة آلاف مقاتل، إضافة 
إلى عشــرات الآليات العســكرية المزودة بالرشاشات ومضادات 
الطيران«. وأضاف: »القوات في حال تقدمت، فهي على اســتعداد  
للوصــول إلى  مدينة الرقة في غضون أقل من ســاعة باعتبارها لا 
تبعد أكثر مــن 60 كيلومتراً عــن مناطق انتشــارنا، ولدينا تجارب 
معهم في عملية نبع الســلام حيث انسحب عناصر »قسد« من تلك 

المناطق دون قتال».
وأشــار أبو الحارث  إلــى أن »غرفة العمليات المشــتركة )عزم( 
التــي تضم فصائل الجيش الوطني فــي منطقة تل ابيض هي على 

تنسيق مستمر مع القوات التركية ».
وتشــهد محاور بلدة عين عيسى الشــرقية والغربية والشمالية 

قصفــاً يوميــا متبادلا بــين فصائــل المعارضة وقوات قســد التي 
تسيطر على البلدة التي تقع جنوب الاوتوستراد.

وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية الســورية قالت قبل 
أيام إن »الجيش الســوري أرســل تعزيزات عسكرية إلى بلدة عين 
عيســى التي ينتشــر فيها اللواء 93 إضافة إلى نقــاط مراقبة على 
طول طريق عين عيســى تــل تمر«. وكانت قوات »قســد« قالت في 
بيــان أصدره المركــز الإعلامي الاثنــين ، إن » خطــوط التماس في 
منطقتي رأس العين وتل أبيض وكذلك بلدة عين عيســى، وبشــكل 
جزئــي في ريف منبج، شــهدت تمركز المئات مــن عناصر الجيش 

الوطني برفقة جنود أتراك ومدرعاتهم«.
وأضافــت أنهــا »لن تتــردد فــي تقديم المزيــد مــن التضحيات 
لمواصلة حماية مناطق ســيطرتها«  داعية إلى »عــدم الالتفات إلى 
الإشــاعات والاكاذيب التي تطلقها بعض الجهات، والاعتماد على 
المصادر الرسمية المختصة بنشر التطورات العسكرية والسياسية 

الخاصة بمناطقنا المحررة«.
 وهــددت تركيا بشــن عمليــة عســكرية بالتعاون مــع فصائل 
المعارضة الموالية لها في مناطق شــمال ســوريا وحــددت مناطق 
تل رفعــت ومنبج وعين العرب في ريف حلب الشــمالي الشــرقي 
ومنطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وبلدة تل تمر td ريف 
الحسكة الشــمالي الغربي ضد قوات قســد التي تسيطر على تلك 

المناطق .

مصادر اشتراكية استهجنت الحديث عن فتح المختارة جبهات غير مبرّرة

انزعاج »حزب الله« من جنبلاط واتهامات له بتقديم أوراق اعتماد للرياض 
المفتي قبلان يحذّر: كفانا بيعاً وإذا اشتعلت الفتنة هذه المرة ستحرق كل لبنان

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لم يمر كلام الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن 
حزب الله وخرابه بيــوت اللبنانيين في الخليج 
مرور الكرام، واذا كان حزب الله عبّر في مجالسه 
الضيّقة عن انزعــاج كبير من كلام زعيم المختارة 
من دون أن يصدر عنه أي رد مباشــر، فقد تولّى 
الاعلام المقرّب منه إتهام جنبلاط بـ«تقديم أوراق 
اعتماده للرياض« بعدمــا كان أكد أنه »لن يركب 
الموجة الســعودية وليس في وارد التصعيد في 
وجه الحزب«. وســأل مقرّبون مــن الحزب عن 
ســبب فتح جنبلاط جبهات غير مبرّرة وســبب 
تركيزه علــى الحزب بدل الإتيان على ذكر رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
ومــرة جديدة، تولّى المفتــي الجعفري الممتاز 
الشــيخ أحمد قبلان مهمة الرد كما فعل في وجه 
البطريــرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي 
في وقت ســابق، وأصدر قبلان بياناً جاء فيه ما 
يلي: »لن نقبل بعد اليــوم هذا النوع الخبيث من 
تحليــل دم طائفة بأمها وأبيها عــن طريق النيل 
من حركــة أمل وحزب الله، بهــدف تقديم أوراق 
اعتماد ببصمة الدم لهــذه العاصمة وتلك. وهنا 
أقــول: إذا كان لبنان محتلًا فهــو من المجموعات 
السياســيين  من  جداً  رخيصة  وجوقة  الأميركية 
ونفايات  الدولار  بحبل  الممســوكين  والإعلاميين 
النفط. وعليــه، من خرب بيــوت اللبنانيين هو 

من هجّر وقاد مجموعات الذبح والهدم والتطهير 
الطائفــي، لا من حرّر وقاد أكبــر ملحمة نصر في 
لبنان والمنطقة«. وأضاف »المطلوب وأد الفتنة لأن 
الفتنة إذا اشــتعلت هذه المرة ستحرق كل لبنان، 
وكفانا بيعــاً لهذا البلد بثمن بخــس من براميل 
النفط وحقائب الــدولار. ونصيحتي: ما تحرقوا 
البلد بالدفعة والفاتــورة، لأن لبنان أكبر من أن 
يتحوّل فدرالية أو متصرفية لأحد، والشــاطر من 

يفهم التاريخ لا من ينتحر مجدداً«.
على هــذه المواقف، ردّت مصــادر في الحزب 

التقدمي الاشــتراكي فقالت »ليس وليد جنبلاط 
من يفتح معارك وجبهــات غير مبرّرة بل الجميع 
يعــرف من يفتح مثــل هذه الجبهات«  وســألت 
المصادر »هــل وليد جنبلاط مــن يفتح الجبهات 
عندما يدعو إلى حل ســلاح حزب الله بالحوار؟ 
وهل هو مــن يفتح جبهــات غير مبــرّرة عندما 
يلتقي الأمير طلال أرسلان والوزير السابق وئام 
وهّاب؟ وهــل وليد جنبلاط من يفتح جبهات غير 
مبرّرة وهو الســاعي لحماية اللبنانيين العاملين 
في الخليج؟«. واســتهجنت المصادر الاشتراكية 

الحديث عن تقديم جنبلاط أوراق اعتماد، فأكدت 
»أن ورقة الاعتماد الوحيــدة لدى وليد جنبلاط 
هي ورقــة الناس والتصاقه بالناس ولســنا في 
حاجــة إلى ورقة اعتماد من هذه الدولة أو تلك أو 

من هذه السفارة أو تلك«.
وفي ســياق الأزمة اللبنانية الخليجية، انضم 
أمين عام »تيار المستقبل« أحمد الحريري للرد على 
مهاجمي الســعودية والتنكّر للعلاقات العربية، 
وغرّد عبر »تويتر«: »من معاني السفيه في اللغة 
العربية هو ذلك الذي يتّسم بالجهل والحقد، وما 
أكثر سفهاء السياسة اليوم من الجاهلين بتاريخ 
علاقات لبنان العربية، والحاقدين على كل ما هو 
عربيّ، متنكّريــن للفضائل العربية ولاهثين وراء 
الفضلات الفارســية«. وقال »لكل سفيهٍ يتطاول 
على المملكة العربية الســعودية ودولة الامارات 
ودول الخليــج العربــي نقــول ما قالــه الامام 
الشافعي: يخاطبني الســفيه بكل قبح فأكره أن 
أكون له مجيباً يزيد ســفاهةً فأزيــد حلماً كعودٍ 

زاده الإحراق طيباً«.
وفي ضوء المواقف المســتجدة بعد الازمة مع 
دول الخليــج، علــم أن اتصالات ســتنطلق في 
الضيّقة  السياسية  الحســابات  لتخطي  محاولة 
بين كل من الاطراف السيادية المكوّنة سابقاً لقوى 
14 آذار/مارس للتكاتف فــي جبهة واحدة تضمّ 
كلًا من جنبلاط والرئيس سعد الحريري ورئيس 
حزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع والقوى 
وتغيير  لبنــان  تفكيك  خطر  لمواجهة  الســيادية 

هويته وانتمائه العربي.

وليد جنبلاط
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صحافة 
عالمية

على الإدارة الأمريكية تحديد مكامن الضعف في الدبلوماسية ومعالجتها

»فورين بوليسي«: الوضع في السودان وإثيوبيا يخرج عن السيطرة
لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

الأطلنطي،  المجلــس  في  البــارز  الزميل  دعا 
كاميرون هدســون، إدارة الرئيــس جو بايدن 
لسياسة متشددة مع الســودان وإثيوبيا، فهي 
تريــد كما قال في مقال نشــرته مجلــة »فورين 
بوليســي«  »كلاماً أقل وفعلًا أقوى«  وأضاف أن 
الخطــاب الأمريكي المتشــدد لا يكفي لأن يجنب 
القــرن الأفريقــي الكارثــة. وذكــر الكاتب بما 
قاله بايدن في أســبوعه الأول بالبيت الأبيض 
الدبلوماســية في مركز  أمريكا، وعادت  »عادت 
سياســتنا الخارجية« وكجزء من استراتيجية 
شاملة لتحقيق أجندة تركز على حقوق الإنسان 
والديمقراطيــة وحيث تقف أمريــكا »جنباً إلى 
الرئيســيين مرة  جنب مع حلفائها وشــركائها 
أخرى«. وبعد عام علــى الإدارة بدا واضحاً أن 
جزرة دون عصا لا تكفي لمنع القوى التي تحاول 
الحفاظ على سلطتها. ولا أدل على هذا من القرن 
الأفريقي الذي يظهر قادته اســتجابة للبندقية 
أكثر من الشــارع، وفي هذا المنــاخ فأن يخافك 

الناس دليل على احترامهم لك.

تقصير الإدارة

وبعد عام من الدبلوماسية المكثفة لدعم عملية 
الحرب  ومنع  السودان  في  الديمقراطي  التحول 
الأهلية في الجــارة إثيوبيا، لــم يكن الخطاب 
الأمريكي المتشــدد كافياً لتخويف قادة الدولتين 
ستطال  كارثية  نتائج  بلديها  وتجنيب  القمعيين 
أيضــاً المصالــح الأمريكية في المنطقــة. وحمل 
رسالة بايدن أول مبعوث أمريكي للقرن الأفريقي 
جيفري فيلتمان، لكنه لم يفعل الكثير لتحقيق ما 
حمله للمبعــوث. واليوم، بات خطر الانهيار في 
هذه المنطقة الحيوية التــي تمتد 1.000 كم على 
طول البحر الأحمر كبيراً والمخاطر أعظم. وحتى 
قبــل وصول بايــدن إلى البيــت الأبيض أبدى 
فريقه مواقف متشــددة من إثيوبيا ودعا لوقف 
إطلاق النار والمحاســبة وحوار سياســي على 
قاعدة واســعة في الحملة العسكرية الوحشية 

للحكومة ضد إقليم تيغراي. 
وفــي الوقت الذي كانت الإدارة متناســقة في 

رســائلها إلا أنها لم تفعل الكثير لكي تقرن الكلام 
بالفعــل، رغــم الأدلة عــن مجاعة تســببت بها 
الدولــة وربما إبادة. كما لم تكــن ناجحة في دفع 
خروج القــوات الإريترية من منطقــة تيغراي أو 
منع مقاتلي تيغراي من توســيع هجومهم المضاد 
في منطقة أمهــرا وعفار. ويحــاول مقاتلو جبهة 
تحرير شعب تيغراي الآن الدفع جنوبًا، في اتجاه 
العاصمة وبدأ الدبلوماسيون الأجانب بالتحضير 

من أجل إجلاء موظفيهم ورعاياهم منها.
القيود على منح تأشيرات  الكاتب إن  ويقول 
ضد مســؤولين إريتريين وإثيوبيين لم يكشــف 
عن هويتهــم بالإضافة لتعليــق الدعم الثنائي 
للتنمية، بدأت فــي عهــد إدارة دونالد ترامب. 
وهي الإجراءات العقابية الوحيدة التي فرضت 
بعد عام من الحرب الشاملة. ووعدت الإدارة في 
نيســان/إبريل ببرنامج عقوبات واسع لكنه لم 
يطبق إلا في أيلول/سبتمبر. والمثير للدهشة أنه 
لم يفرض عقوبات على مســؤولين وكيانات كما 
وعد. وهو ما يقترح أن مجرد التهديد بالعقوبات 
يترك أثراً أكبر من فرضها. ولن يســري مفعول 
القرار الصادر عن الكونغرس والذي ستخســر 
فيــه إثيوبيــا 200 مليــون دولار مــن المعاملة 
التجاريــة التفضيليــة بموجب »قانــون النمو 
والفرص الأفريقية«  إلا في كانون الثاني/يناير 

المقبل.
ومع مواصلة الولايات المتحدة التمسك بأمل 
خاطئ، القائــم على نجاح الدبلوماســية، فإن 
الأطراف في النــزاع تواصل الدفع في اتجاه لن 
تكون واشنطن بقادرة فيه على إرجاعهم للوراء 
مما يطــرح منظور انتشــار النــزاع الإقليمي. 
واســتمرار التدهــور في إثيوبيا لــن يكون في 
صالح أي طــرف، وبخاصة مصــر التي تنتظر 
نتائج المفاوضات بشــأن ســد النهضة العظيم 
ومحاولات الجيش الســوداني استعادة أجزاء 
واســعة من المناطق الحدودية المتنازع عليها مع 
إثيوبيا. وفي الســودان حيــث كان هناك وعد 
بنجــاح عملية التحــول الديمقراطي، فشــغل 
الدبلوماســية الأمريكيــة الشــاغل هو تحفيز 
السلوك الصحيح، فقد وعدت بمساعدات بمليار 
دولار لتخفيــف الديــون وضمانات اســتثمار 

وإصلاح طرق الحكم ودعم مالي مباشر. 
ورغــم كل هــذا لم تتخــذ الجهــود الجادة 
للتحضيــر وإضعــاف العناصــر فــي المجلس 

العسكري الســوداني والتي حملت في داخلها 
ومنذ البداية احتقــاراً للحكم المدني. وأصبحت 
كل الاســتثمارات الأمريكيــة الضخمة في مهب 
الريح عندما قام الجيش في 25 تشــرين الأول/

واعتقال  الانتقالــي  الدســتور  بتعليق  أكتوبر 
حكومــة رئيــس الــوزراء المدنــي المدعوم من 
أمريكا. ثم بدأ بحملة اعتقالات جماعية وتعذيب 
وقتــل المعارضــين السياســيين والمحتجين في 
الشــارع المؤيديــن للديمقراطية. ومــع تعليق 
الدعم الدولي، تطالــب الحكومة الأمريكية الآن 
بالعودة إلى الوضع السابق قبل الانقلاب، لكن 
قائد الجيش أعرب عن عدم استعداده ويحضر 

لتشكيل حكومة مطيعة له.

شريان حياة

ورغــم نجاح الولايات المتحــدة بالدفع نحو 
الإجمــاع في مجلــس الأمن الدولــي الذي دعا 
»لإعادة الحكومــة الانتقالية بقيــادة المدنيين«  
إلا أن هناك مخاوف مــن دور القوى الخارجية 
التي تعمل من وراء الســتار لتقويض الإجماع 
وتشــجيع الحكم العسكري المتشــدد. وفي هذا 
الســياق كان لــدى واشــنطن الأدوات لتعزيز 
الدبلوماسية لكنها رفضت استخدامها. فعقوبات 
تتعلق بانتهاكات حقوق الإنســان وتســتهدف 
الجيــش وشــركاته وتصنيــف قــوات الدعم 
ارتكبت  التي  العســكرية  والمخابرات  الســريع 
انتهــاكات حول الانقلاب، كمنظمــات إرهابية، 
وكذا الاســتخدام الجيد لنظام العقوبات الذي 
لا يزال موجوداً وطبق ضد الانقلاب الســوداني 
الســابق عام 1989 والنزاع في دارفور ستعطي 
قــوة للدبلوماســية الأمريكية وتفهــم أبعد من 
الخرطوم وفــي مناطق مثل القاهرة وموســكو 
سياســياً  حياة  شــريان  تقديم  تواصــل  التي 
وعســكرياً للجيش. بل وتصنيــف ما حدث في 
السودان الشــهر الماضي بـ«الانقلاب« وهو أمر 
تجنبتــه وزارة الخارجيــة. كل هذا ســيواجه 
السرد العسكري غير الكامل وأن الجيش تحرك 

لحماية العملية الانتقالية. 
ومع خروج الوضع في السودان وإثيوبيا عن 
السيطرة على الحكومة الأمريكية تحديد مكامن 
أن  إلا  ومعالجتهــا.  الدبلوماســية  في  الضعف 
دعاة الديمقراطية في الســودان يعتقلون لمجرد 

مقابلتهم مبعوثي الأمم المتحــدة، ولهذا فغياب 
الإجراءات الأمريكية العقابية ضد قادة الانقلاب 
الدبلوماسية الأمريكية وعرض  أضعف من قوة 
دعاة الديمقراطية في السودان للخطر، مع أنها 

وعدت بالوقوف معهم جنباً إلى جنب.
وفــي النهاية الضغط ليس مــن أجل التأثير 
لكن تشــكيل نتيجة ســلمية وديمقراطية تدعو 

إليها الإدارة. وفــرض حظر إقليمي على تصدير 
عقوبات  وإصدار  الدين  تمويل  وتعليق  السلاح 
البلدين  القادة والكيانات فــي  مســتهدفة ضد 
قد تكون خطوة متأخرة لكنهــا ضرورية. وكذا 
تقديم الدعم لدعاة الديمقراطية وصناع السلام 
على الأرض والذين يكافحون لإسماع أصواتهم 
وســط حجــب الإنترنــت وحمــلات التضليل 

الحكوميــة. وكمــا يواصل الناشــطون عملهم 
لصوت  ويســتمعون  السياسة  صناع  فســيرد 
الذين  المحاصرين  الأمريكيين  الساسة  من  واحد 
لم يرد أحد علــى دعواتهم. و»يجــب أن يكون 
الضغط أكثــر من مجرد تغريــدات على تويتر. 
وهذا الضغط في حاجة إلى آليات تخلق ضغطاً 

حقيقياً على الجيش«.

الأردن: هل يقطفها »الدغمي« بسهولة؟
... زحام على أبواب رئاسة البرلمان و»المنظومة« في الاشتباك

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تصبــح الخيــارات الاســتراتيجية كمخرج محتمل مســألةً فــي غاية 
التعقيد عندما تكون »يتيمه« أو أحادية أو لا بديل لها في السياق الأردني 

الداخلي. 
 الأمر يزداد تعقيداً عندما يتعلق الأمر بترتيب البيت الداخلي لمؤسســة 
البرلمان الأردني عشــية ليس فقــط إنعقاد الدورة العاديــة المقبلة للبرلمان 
في منتصف الشــهر الجاري، لكن الأهم عشــية العبور بالمشروع الوحيد 
سياسياً، الذي تتجول به المؤسسات الأردنية وتعتمده جميع مؤسسات 

وأجهزة الدولة مرحلياً، بعنوان تحديث المنظومة السياسية.
تتســبب الرغبة الحماســية بعبور آمن لتشــريعات منظومــة التحديث 
السياســي في الأردن في تراكم سلســلة من الأزمات على أكثر من نطاق 

ومساحة.
المــأزق الأكبر يدفــع البوصلة في اتجاه خيــارات يبدو أنهــا قد تكون 
وحيدة وينتج عنها زحام غير محمود على مواقع الصف الأول في رئاسة 

مجلس النواب.
من جهــة، لا يوجد على المســتوى الرســمي المركزي في هــذه المرحلة 
إلا مشــروع واحــد بعنــوان التنمية السياســية، تم إبلاغ الــرأي العام به 
ويخضع للتشــكيك، مما يؤســس لحالة اختبار متجددة لنوايا وصدقية 
الدولة، خصوصاً أن وعود الإصلاح السياســي في الماضي كانت كثيرة 

وألحقت ضرراً بعلاقه الثقة بين المؤسسات الرسمية والشعب.
وهو ما لاحظه على هامش نقــاش بحضور »القدس العربي« البرلماني 
والوزير الأســبق الشــيخ عبــد الرحيم العكــور، وهو يجــدد التحذير من 
صعوبة وتعقيــدات فقدان المواطن الأردني لليقــين -مجدداً- بالإصلاح 
والتحديــث، حيــث تجــارب ســابقة يعرفها جميــع السياســيين انتهت 
بسلسلة من الوثائق المرجعية التي وضعت في ثلاجة الانتظار والتحنيط.

بعيــداً عــن المنطق الــذي يلمح لــه الشــيخ العكــور، يمكن القــول بأن 
انتخابــات رئاســة مجلــس النواب الوشــيكة بــدأت تتعــرض لحالة من 
الاســتقطاب الحاد، حيــث مواجهة أقطاب وأوزان وفــرص منفلتة لنحو 
ثلاثة أو أربعة من المرشــحين لرئاسة المجلس في المرحلة اللاحقة، والتي 
توصف بأنها مرحلة  مهمة ومفصلية وتتطلب ارتفاعاً كبيراً في منسوب 
الوعي والحرص الوطني والحرص على المؤسسات الدستورية، على حد 

تعبير النائب الدكتور عبد الرحيم المعايعة.
المعايعة ورفاقه بصدد خوض مواجهة انتخابية خلال أقل من أسبوع، 
ويبدو أن الســعي لمرور تشــريعات تحديث المنظومة السياســية بطريقة 

منطقية وآمنة وبدون ضجيج.
 وباعتبارهــا المشــروع المركزي على المســتوى الاســتراتيجي للدولة 
الآن قــد ينتهــي بمطالبات وضغوط خلــف الســتارة والكواليس لضمان 
ذلــك العبور الآمن، مما يعني تلقائيــاً -وهنا يكمن المأزق التكتيكي وليس 
الاســتراتيجي- أن الاعتمــاد علــى قوى الأمــر الواقع المنفلتــة في تمرير 
وثيقة أو تشــريعات تحديث المنظومة السياسية، قد يكون رهاناً في غير 

الاتجاه السليم.

وذلك لا يعني، عملياً وسياسياً، إلا أن القوى ومراكز القوى الأساسية 
والمفصلية في الدولة ومؤسساتها والتي تؤثر بالعادة على مسار الأمور 
خصوصــاً تحت قبة البرلمان، مضطرة للتدخل على أســاس الضغط على 
النواب لحماية وتحسين مشروع تحديث المنظومة، خصوصاً أنه يحظى 
بدعم وإســناد ملكيين غير مسبوقين، والتدخل بحد ذاته مرفوض عندما 

يتعلق الأمر  بزمن وتوقيت تحديث المنظومة السياسية.
لكن وفي طبيعة الحال، فإن مســتوى التنظير خلف الكواليس للتدخل 
من أجل ضمان عبور آمن لتشــريعات التحديث المشــار إليها، وهي مهمة 
وتتعلــق بعــدة أطــر تشــريعية أهمهــا التعديــلات الدســتورية وقانونا 
الانتخاب والأحزاب ضمن نمط أو ســياق من التعليق والتفاعل- يطالب 
الدولة بالتحرك لأول مرة في اتجاه تحديث المنظومة وسط حالة تشكيك 
على المستوى الاجتماعي عموماً، ووسط بروز محاولات لإعاقة المنظومة 
ووثيقتهــا من قبل رموز بارزة في الحرس القديم للدولة. بمعنى أو بآخر، 
توقيت وزمن المنظومة لا يحتمل التدخل، أو يفترض أن يظل مضاداً لفكرة 

التدخل الرسمي في مسار الأمور.
 لكــن ترك ذلــك بعد هندســة الانتخابات وفي ظــل تركيبة واتجاهات 
وانحيازات مجلس النواب الحالي لفكرة النضج الديمقراطي والإصلاحي 
- قد يؤدي إلى نزع الدســم من غالبية مخرجات وثيقة تحديث المنظومة 
السياســية، مما يؤسس لمفارقة جديدة يبدو أنها تمثل ضمنياً واحدة من 
كلــف وفواتيــر الاتجاه نحو التدخــل في الانتخابات الأخيــرة عام 2020 

وهندستها بطريقة غامضة الأسباب والمبررات حتى الآن.
والزحــام المشــار إليه علــى منصة رئاســة مجلس النــواب، وبالتالي 

رئاسة السلطة التشريعية، يمكن ملاحظته ببساطة؛ فالاجتماعات الليلية 
تتكــرر، وعملية التحشــيد والاســتقطاب فــي أوجها، والجميــع بانتظار 
صعــود دخــان أبيض يحــدد الخيــارات، وبالتالــي يعتقد وعلــى نطاق 
واســع أو نخبوي واســع بأن ضمان مرور التعديلات الدستورية يتطلب 
وجود شــخصية من وزن المشــرع المخضرم عبد الكريم الدغمي على سدة 

الرئاسة، باعتباره الأكثر خبرة والأكثر قدرة في عملية التشريع.
لكن مع اعتبار آخر محسوب سياسياً، من المرجح أن أطرافاً في اللجنة 
الملكية نفســها التــي صاغت الوثيقة تتبناه، وهو التأشــير على أن وجود 
الدغمي على ســدة الرئاســة أثناء عبــور وتمرير المخرجات المشــار إليها 
والجدليــة  أفضــل بكثير لتلــك المخرجات مــن وجوده تحــت القبة وبين 
النواب، حيث تؤسس رئاســة مجلس النواب لبعض القيود في التشريع 
والمداخلــة، وحيث يحتفظ الدغمــي بقدرات كبيرة على إدارة الجلســات 

بالطريقة التشريعية. 
وحيث - وهذا الأهم - قد تعتبر عودة الدغمي إلى موقعه الذي غادره 
من ســنوات طويلة وبعد طول انتظار نمطاً من أنماط الترتيب أو الصفقة 
التي ســتقود إلى مرور آمــن لمقتضيات ومتطلبات تحديــد المنظومة، مما 
يعني ضمنياً المجازفة بســيناريو عودة رئيس المجلس الســابق عبد المنعم 
العــودات، أو حتى الضغــط على النائــب الدكتور نصار القيســي، الذي 
يعتبــر الأوفر حظاً بحكم النشــاط والفعالية التي أظهرها في اســتقطاب 
أصوات الزملاء في الأســابيع القليلة الماضيــة، ما لم يحصل تدخل يعيد 
خلــط الأوراق. تلك تجليات تشــغل صالونات الأردنيــين مرحلياً بظرف 

زمني محشور، وتدل دوماً على أزمة »الخيارات والبدائل«.

»التايمز«: حفتر يلوح بالتطبيع مع إسرائيل لحكم ليبيا
قالت صحيفة »التايمز« في تقرير لمراســلها في الشرق الأوسط، 
ريتشــارد سبنســر إن أمير الحرب الليبي الذي يسيطر على شرق 
ليبيا يســتخدم ورقــة التطبيع مع إســرائيل مقابــل حصوله على 
الدعم في الانتخابات المقبلة التــي قد تنهي الحرب الأهلية. وتأكدت 
الشــائعات حول المحادثــات بين حفتــر، قائد القــوات التي أطلق 
عليها الجيش الوطني والإســرائيليين عندمــا هبطت طائرة خاصة 
تحمل ابنه صدام، والذي شــوهد وهو ينزل من طائرة في مطار بن 

غوريون، قادمة من دبي. 
وذكرت الصحافة الإســرائيلية أن صدام حفتر عرض ولأول مرة 
الاعتراف بإسرائيل لو وفرت لوالده الدعم العسكري والدبلوماسي 
للوصول إلى الســلطة. وســيكون هذا بمثابة تغيير جذري مدهش 

لليبيا، حسب الكاتب. 
ويبلــغ حفتر 78 عامــاً وكان واحداً من الضباط الشــباب الذين 
دعمــوا العقيد معمر القذافي في انقلابه ضد الملكية في عام 1969 قبل 
أن ينشق عنه ويذهب إلى الولايات المتحدة في الثمانينات من القرن 
الماضي حتى الثورة التــي أطاحت به في 2011. وتحول القذافي إلى 
أهم داعم للمقاومة الفلســطينية ضد إسرائيل. ومنذ سقوط القذافي 
ومقتله تفككــت ليبيا ودخلت حرباً أهليــة، إلا أن الانتخابات المقرر 
عقدها فــي 24 كانون الأول/ديســمبر تعتبر أفضــل فرصة لإعادة 
توحيد البــلاد، كما ترى الدول الغربية التي أســهمت في التفاوض 
على وقف إطلاق النار بعد سبعة أعوام من الحرب. ورأى البعض أن 
حفتــر كانت لديه فرصة أفضل للفوز من منافســيه في الغرب الذين 
تتنافس فصائلهم فيما بينها. لكن رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله 
دبيبة اســتخدم ثروته الشخصية وعلاقاته السياسية منذ انتخابه 
بدايــة هذا العام لتأكيد موقف قيادي لنفســه، هذا إن ســمح له في 

النظام الانتخابي المعقد المشاركة.
واعتمد حفتر في أثناء الحرب على القوى الخارجية مثل الإمارات 
العربية المتحدة وروســيا وإلى حد ما فرنسا. لكنه أغضب الرئيس 
فلاديمير بوتين ووضعت الجرائم التــي ارتكبتها قواته وانتهاكات 
حقوق الإنســان الرئيــس إيمانويــل ماكرون فــي موقف صعب. 
وتتعرض الإمارات العربيــة المتحدة لضغوط من إدارة الرئيس جو 
بايدن بســبب دعمها للأنظمة الديكتاتورية فــي المنطقة، وبخاصة 

الرئيس عبد الفتاح السيســي والذي يرغب بتولي حفتر الســلطة 
على حدوده الغربية. ونقل الكاتب عن أنس القماطي، المحلل الليبي 
قوله إن محاولة الوصول إلى إســرائيل هي جزء من توســيع حفتر 
لقاعدة دعمه وســط الضغوط التي يواجها. وقال »إسرائيل ستغير 
اللعبة« بالنسبة له »فهو المرشح المثالي لإسرائيل والإمارات العربية 
المتحدة. وكلاهما يتفقان على الرؤية الأيديولوجية للمنطقة«. وقال 
سبنسر إن بايدن ســيجد صعوبة في معارضة حفتر لو قدم منظور 
اعتراف دولة عربية بإســرائيل إلــى جانب الإمارات والســودان 
والمغرب والبحرين التي وقعت اتفاقيات دبلوماســية وتطبيع العام 

الماضي.

»واشنطن بوست«: محاولة اغتيال الكاظمي الفاشلة
ارتدت سلباً على إيران وميليشياتها في العراق

نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« مقالًا للمعلق ديفيد إغناطيوس 
قال فيه إن محاولة الاغتيال الفاشــلة ضد رئيس الوزراء العراقي ارتدت 

بنتائج عكسية مذهلة. 
وقال إن محاولــة اغتيال مصطفى الكاظمي الأخيــرة، صدمت الكثير 
مــن العراقيين، وحتــى بقواعد اللعبة السياســية الشرســة فــي بغداد، 
بــل أضعفــت الميليشــيات العراقية التــي تدعمها إيران وتحــاول إخراج 
الكاظمي من الســلطة. وأشــار لوصف الكاظمي للهجوم بالجبان والذي 
شــجبته الولايات المتحدة وحتى إيران المتهم الرئيســي في هجوم ثلاث 
طائــرت دون طيار صباح الأحد. وتم اعتــراض طائرتين وضربت الثالثة 
مقر إقامة الكاظمي و«هي فيلا صغيرة مزينة بالفن الحديث حيث التقيته 

فيها قبل أشهر«.
 وقال الكاتب إن تداعيات هجوم بغداد لخصتها رسالة إلكترونية من 
رندا ســليم، مديرة قســم حل النزاعات في معهد الشرق الأوسط »هناك 
الكثير من الأدلة العرضية التي تؤشــر للجماعات العراقية المســلحة التي 
تدعمها إيــران وأنها هي التي نظمت الهجوم. لكنها ارتدت ســلباً عليهم. 
وكان تحــركاً أحمق ويعبر عــن ضيق النظر وحقق عكس مــا هدفوا إليه 
وهو حرمان رئيس الوزراء من فترة ثانية، بل وأكد الهجوم فترته الثانية 
في المنصب«. ووصف الكاتب الكاظمي بأنه شــخصية نادرة في الشرق 
الأوســط حيث تحدى إيران وجماعاتها الوكيلــة دون أن ترمش له عين. 
وهــو في مرمى الهــدف منذ توليه المنصب فــي أيار/مايو 2020 ويحاول 

توجيه المسار بين الولايات المتحدة وإيران. 
ومنذ ذلــك الوقــت هاجمت الميليشــيات التــي تدعمها إيــران المنطقة 
الخضــراء وتحدت المســؤولين الأمنيين ضمــن حملة اســتفزاز. ويقول 
الكاتــب إن غضــب الميليشــيات على الكاظمــي زاد »مــن حموضة قلوب 
قادتها« بعد خسارتهم انتخابات الشهر الماضي. وكان الفائز فيها رجل 
الدين المتقلب، مقتدى الصدر الذي حاول مثل الكاظمي الابتعاد عن إيران 
ووعــد بأن لا يترك العراق رهناً لســيطرتها. وفاز الصــدر بـ 73 مقعداً من 
329 مقعــداً في البرلمان، مشــكلًا أكبر كتلــة فيه. ولم يفــز التكتل الموالي 

لإيران والمعروف بالفتح إلا بـ 17 مقعداً. 
ولم يشــارك الكاظمي علــى أمل اعتماد الصدر وغيــره من القادة عليه 

كمستقل، كما فعلوا في العام الماضي. وكان من المتوقع أن يبدأ الكاظمي 
محادثاتــه مع الصدر وغيره من القادة حول تشــكيل الحكومة في نهاية 
الشــهر الحالي أو بداية كانون الأول/ديســمبر. وبــدأت جماعات إيران 
بالشــكوى من التزوير بعــد الانتخابات مباشــرة، مــع أن الأمم المتحدة 
ومؤسســات دولية أخرى راقبتها. بل وأطلقت الميليشــيات على حملتها 
المعادية لنتائج الانتخابات »أوقفوا السرقة«  في توقيع غريب على حملة 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب الذي رفض الاعتراف بفوز جو 

بايدن في عام 2020.
 وتحولــت المواجهة إلــى عنف يوم الجمعة عندما حاصر المتشــددون 
المنطقــة الخضــراء وهاجموا قوات الأمــن التي تحمــي مكاتب الحكومة 
والســفارات الأجنبيــة. وردت قــوات الأمــن بالرصــاص الحــي وقتــل 

متظاهران. 
ونقــل الكاتب عن مســؤول مقرب للكاظمــي أن المواجهــات أدت إلى 
جرح أكثر من 80 رجل أمن و27 من عناصر الميليشــيات. وقال المســؤول 
»هــذه حملة مدبرة لمنــع إعادة انتخــاب الكاظمي«  مضيفــا أن الكاظمي 
يحاول خفض التوتــر. ثم جاءت محاولة الاغتيال يــوم الأحد والغضب 
مــن العراقيين الذيــن عولوا علــى الكاظمي لكي يقــدم إصلاحات تواجه 
الفســاد ويوازن موقف العراق بــين أمريكا وإيران. ووعــد الكاظمي في 
بيــان أصــدره مكتبه بملاحقة الذيــن ارتكبوا جريمة الأحد و«سنكشــف 

عنهم«  وصدرت بيانات داعمة من الساسة العراقيين. 
وحاولت إيران والميليشيات العراقية الموالية لها، كما هو متوقع حرف 
اللوم على الولايات المتحدة في محاولة القتل. وقال ســعيد خطيب زادة، 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية »إن حوادث كهذه هي متساوقة 
مــع مصالح الأطــراف التــي انتهكت اســتقرار وأمن وســلامة الأراضي 
العراقيــة وخلال الـــ 18 عاماً الماضية«  لكن هذا الموقــف المعادي لأمريكا 
لن يغير من الواقع حتى بين العراقيين الميالين لتصديق نظريات المؤامرة. 

وتم الكشف عن كذب الكلام لأن المسيرات تم العثور عليها.
 ولو اســتطاع الكاظمي البقــاء حياً فلديه فرصة أفضل من الأســبوع 
الماضي لمواصلة العمل في منصبه وحشــد الإصلاحــات التي يحتاجها 

العراقيون بشكل ملح.

الجنرال خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ القدس ـ  الخليل ـ جنين 

»القدس العربي«:
 

شــهدت مدن الضفة الغربية حملة واسعة من اعتداءات 
جيــش الاحتــال ومســتوطنيه، حيــث اقتحمــت قوات 
الاحتــال مدينــة البيــرة المتاخمة لــرام الله بعــد ليلة 
نفذ خالها مســتوطنون اعتداءات واســعة علــى منازل 
وســيارات المواطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتال عشرات 
الفلســطينيين كان من بينهم طفل ووالدته من مدينة جنين. 
وأصيب العشرات بحالات اختناق خال مواجهات اندلعت 
بين قــوات الاحتال الإســرائيلي، وتاميذ المــدارس على 
مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصــادر محلية إن قوات الاحتــال أطلقت قنابل 
الصــوت والغاز المســيل للدمــوع في اتجــاه التاميذ، ما 
تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق وعولجوا 

ميدانيا.

مسيرة تضامنية

وجاءت المواجهات عقب مســيرة تضامنية مع الأســرى 
نظمها طاب مدرســة ذكــور العــروب الثانويــة، نددت 
بالجرائم التي يمارسها الاحتال بحق الشعب الفلسطيني، 
وأكدوا خالها علــى ضرورة الإفراج عن جميع الأســرى، 
والالتفاف حــول القيادة الفلســطينية ممثلــة في منظمة 
التحرير، لنيل الحرية وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
وفــي الوقــت الذي كشــفت فيــه صحيفــة »هآرتس« 
الإسرائيلية عن قيام ضباطً في شرطة الاحتال الإسرائيليّ 
بإعادة هراوة لأحد عناصر تنظيم »جباية الثمن« الإرهابي 
بعد أن اســتخدمها في تحطيم ذراع مواطن فلســطيني في 

مدينة الخليل.
وطبقًــا للصحيفة العبرية فإن إرهابيين يهودا من تنظيم 
»جباية الثمن« انطلقــوا من معقلهم في بؤرة »غفعات مان« 
جنــوب الخليل وهاجموا فلســطينيًا باســتخدام هراوة، 
وعندما حضرت الشــرطة الإســرائيلية للمــكان أعاد أحد 
ضباطها للمعتدين الهراوة التي اســتخدموها في التنكيل 

بالفلسطيني.
وأشــارت في تفاصيــل الحادثــة إلى أن المســتوطنين 
هاجموا فلسطينيين قرب بئر الماء في قرية الثعلة شرق يطا، 

وحطّموا ذراع رجل وأصابوا امرأتين بجراح.
واقتحم المســتوطنون فجر أمس مدينة البيرة )المنطقة 

الصناعــة( وخطوا عبــارات عنصرية واعطبــوا إطارات 
عدد مــن المركبات وخطوا شــعارات عنصريــة في المنطقة 
الصناعيــة. وقالت مصادر محلية، إن مســتوطنين أعطبوا 
إطارات 3 مركبات في المنطقة، كما خطوا شعارات عنصرية 

على عدد منها.
وكان من بين هذه الشعارات: »هنا يسكن أعداء« »يهودا 
والســامرة ســوف تكون حربا«  و»باســم الرب ســنعمل 

وننجح«.
وشــهدت البيرة ظهر أمس الثاثاء اقتحامات كبيرة من 
قوات الاحتال وتحديــدا للمنطقة الصناعيــة في المدينة، 
حيث اعتلت أسطح منازل عدد من المواطنين. وأفادت مصادر 
محلية، بأن عددًا من الجيبات العسكرية تمركز في المنطقة، 

فيما اعتلى جنود الاحتال أسطح بعض المنازل.
ولفتت المصــادر إلى أن قوات الاحتــال أغلقت الطريق 
المؤدية إلى المباني التي خط عليها المستوطنون فجر اليوم، 

شعارات عنصرية.
وهدمت قــوات الاحتال ثاثة منــازل مأهولة، في قرية 

الولجة غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد رئيــس مجلس قروي الولجة خضــر الأعرج بأن 
المنازل الثاثة المستهدفة تقع في منطقة »عين جويزة« وتبلغ 
مســاحة كل منها نحو )80 مترا مربعا( وتعود للشــقيقين 
طــارق نصر أبو التــين، وأحمد أبو التــين، إضافة إلى ابن 

شقيقهما محمد حسين أبو التين.
وأشار الأعرج إلى أن قوات الاحتال سبق وهدمت منزل 

طارق أبو التين في المنطقة ذاتها، وأعاد تشييده.
في غضون ذلــك، جرفت قوات الاحتــال طريقا زراعيا 

بطول 100 متر يتصل بأراضي المواطن صقر الجراشي.
وتتعرض منطقة »عين جويزة« لهجمة اســتيطانية منذ 
ســنوات تتمثل بهدم العشــرات من المنازل وإخطار أخرى 
بالهدم ووقف البناء، وتجريف الأراضي والاستياء عليها.

وغرب مدينة بيت لحم أعدمت قوات الاحتال ظهر أمس 
الثاثاء 70 شتلة زيتون بالمبيدات الحارقة في أراضٍ ببلدة 

بتير غرب بيت لحم. 
وأفاد الناشــط زكي البطمة بأن قــوات الاحتال أقدمت 
على حرق أشتال الزيتون بالمبيدات على مساحة 3 دونمات 
في منطقة »مراح مدور« شرق البلدة تعود للمواطن غسان 

عوينة، بحجة انها مزروعة في »أراضي دولة«.
يشــار الى ان الاحتال صعد من هجمته الاســتيطانية 
فــي المنطقة من خال تجريف طرق، ونصــب خيام من قبل 
المستوطنين وماحقة أصحاب الأراضي ومنعهم من دخولها.

وفي القدس أجبرت سلطات الاحتال الإسرائيلي، أمس، 
مقدســيا على هدم منزله ذاتيا، فيما أخطرت صاحب منزل 

آخر بهدمه في بلدة المكبر في القدس المحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة بأن عائلــة المقدســي عزيز 
عويســات، واصلت أمس عملية هدم منزلها ذاتيا بواسطة 
معدات يدوية، بعد أن ســلمتها ســلطات الاحتال مخالفة 
قيمتهــا 32000  ألف شــيقل، بحجة بنائــه دون ترخيص، 
مضيفة أنها أجبــرت على الهدم تجنبا لدفع تكاليف إضافية 

باهظة في حال هدمته سلطات الاحتال.
وأشــارت إلى أن قــرار هدم المنزل تســلمته العائلة منذ 
أســبوعين، وكانت قد أمهلتها بلدية الاحتال بالهدم الذاتي 

حتى مساء أمس.
وفي الســياق ذاته أخطرت قوات الاحتال المقدسي عطا 
جعفر، بقرار هدم منزله في جبــل المكبر في القدس المحتلة، 

بحجة البناء غير المرخص. وفي ملــف الاعتقالات اليومية 
نفــذت قوات الاحتال فجر أمس حملــة اعتقالات طالت 15 

فلسطينيًا من الضفة بينهم طفل ووالدته وعمّه.
ووفق مصادر محليــة فإن الاعتقــالات طالت صابرين 
نضــال زيود من بلدة الســيلة الحارثيه غــرب جنين وهي 
زوجة الأســير محمد زهير زيود المعتقل منذ أشــهر، وكذلك 
ابنها الطفل زياد محمد زهير زيود )12عامًا( وكذلك اعتقال 

عمّه ماهر زهير زكي زيود.

اعتقالات

وشــملت الاعتقالات أيضًا الشــاب حمــزة محمد فتحي 
أبو بكر مــن بلدة يعبد في جنين من علــى حاجز طيار على 
مدخل البلدة، والأسيرين السابقين بال اشتية من تل غرب 
نابلس، وجبريل الأطرش من الخليل، وكذلك قســام باسم 
المسالمة من الخليل، والشــاب عبد باسم محمد حمامرة )21 
عامًا( من بلدة حوسان غرب بيت لحم. كما طالت الاعتقالات 

8 شبان من ضاحية السام في بلدة عناتا شرق القدس.

فلتان في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال:
كسر ذراع فلسطيني واعتقال طفل وأمه واقتحامات للبيرة وهدم منازل في بيت لحم والقدس

... وعناصر من قوات الاحتلال يطلقون عليهم الغاز المسيل للدموعفلسطينيون يلقون الحجارة على قوات الاحتلال في الضفة

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

أدانــت منظمة العفــو الدولية )أمنســتي( فرع 
إسرائيل، جريمة الكراهية التي ارتكبها مستوطنون 
بحماية جنــود الاحتال في قرية سوســيا جنوب 
الخليــل، وطرد الأطفــال الفلســطينيين من ملعب 
عمومي وحديقة أطفال، وحاولــوا الاعتداء عليهم 
جســديًا إضافــة لإرهابهــم بالســاح والصراخ 
والكاب قبل يومين. واعتبرت منظمة العفو الدولية 
في الباد، التي أطلقت حملة  في الســابق ضد طرد 
الفلســطينيين من الحيز العام، أن هذه الجريمة هي 
حلقة جديدة من سلســلة جرائم كراهية حاول فيها 
المستوطنون طرد الفلســطينيين من الأماكن العامة 
الاحتال  جنود  ان  وقالــت  والأحراش.  والحدائق 
قاموا بحماية المستوطنين داخل ملعب الأطفال بعد 
طرد الفلســطينيين لنحو 20  دقيقة، وتم استدعاء 
تعزيزات لقوات الأمن لإخراجهــم من الملعب ومنع 
المواجهات. وتساءلت امنستي لماذا لا تتجهز قوات 
الأمن الإســرائيلية مسبقًا في منطقة معروفة بكثرة 
جرائم الكراهية التي يرتكبها المســتوطنون فيها، لا 

سيما في موسم قطف الزيتون؟ 
وبعد رســالة من المنظمة لجيــش الاحتال قبل 
أشــهر حول جريمة كراهية أخرى وتعامل الجنود 
معها، زعــم الجيش أنه »لا يرى ضرورة لمحاســبة 
الجنــود وتقديمهم للمحاكمة بســبب عــدم منعهم 
جريمة كراهية ضد الفلسطينيين، وتعهدوا بتشديد 
التعليمــات، وكما نــرى، لم تتغيــر التعليمات ولا 

التصرفات«. 
في تعقيبها على جريمــة الكراهية، قالت منظمة 
العفو الدولية إن »ما حدث في سوســيا يثبت، لمن 
لا يزال في حاجة لإثبات، أن طرد الفلســطينيين من 
الحيز العام ومحاولة تهجيرهم وإرهابهم بواسطة 
المســتوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي هي 
سياســة متواصلة منذ ســنوات تقوم على ارتكاب 
جرائــم كراهية ضد الفلســطينيين وتحميها قوات 
الأمن الإســرائيلية« مؤكدة ان هذا ما يحدث عندما 
لا تقوم المؤسسات الأمنية بعملها كما ينص القانون 
الدولي وتنتهك حقوق الإنســان والقانون الدولي 
في الوقت ذاته. وتابعت: »مجرد مشــاهدة توثيق 

ما حدث يوم أول من أمــس يجمد الدم في العروق، 
الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون الذين اقتحموا 
الملعــب واضــح للجميــع  للأطفال الفلســطينيين 
وللجنــود الذين يطيعــون المســتوطنين ويقفون 
جانبًا. من مكان آمن وممتع، يهرب الأطفال ورفاقهم 
من المكان في حالة رعــب لا يمكن فهمها إلا على أنها 
خوف من خطر واضح ومباشــر ـ  وأنه لا يوجد من 
يســاعدهم. مثل هذا الحدث لا يأتــي من العدم، بل 
هو نتيجة عقود من السياســة التــي يتم فيها منح 
المستوطنين الحصانة ورفاهية الإفات من العقاب، 
لدرجــة أنهم باتوا يثقــون بقدرتهــم على توجيه 
الأوامر لقوات الأمــن، دون رد واضح من القيادات 
الأمنية والسياســية سوى أنهم سيقومون بتشديد 
التعليمات، هذا ما حدث في عشرات المرات السابقة 
حتــى باتت بعض »المصادر الأمنيــة« تدرك أنه من 
غير الممكن اســتمرار تحمل عبء هذه الجرائم التي 

يرتكبها المستوطنون«.
وفي حديــث مع الناشــط فــي مجــال حقوق 
الإنســان، باســل عدرا، الذي كان شــاهدًا على ما 
حدث، قــال لمنظمة العفو الدوليــة » هذا يحدث كل 
يوم سبت، من كل أســبوع، حتى في القرية نفسها 
منذ مدة. هذا الملعب كان قديًما وخطرًا على الأطفال 
منذ زمن بعد بنائه على أراضي القرية، قبل شهرين 
وتجهيزه  ترميمه  فلســطينية  مؤسسة  قررت  فقط 
للعب الأطفال، ومنذ ذلك الحين يطالب المستوطنون 
بهدم الملعــب وطرد الأطفال، ويــوم أول من أمس، 
اقتحم المســتوطنون الملعب وطردوا الأطفال تحت 
حماية الجنود والشــرطة الإسرائيلية، واستعملوا 
العنــف الجســدي دون أن يحرك الجنود ســاكنًا 
حتى جاءت التعزيزات وعندها قام الجنود بحماية 
المســتوطنين عند خروجهم من الملعب بعد20 دقيقة 
وعند خروجهم من القرية بعد نحو ســاعة. وقامت 
الشرطة الإسرائيلية بتوقيف اثنين من المستوطنين 
وأطلقت ســراحهم بعد مدة قصيرة«. وأضاف عدرا 
أنه بعــد هذه الواقعة ارتكب المســتوطنون جريمة 
كراهية جديدة ضــد امرأتين وراعي غنم في المنطقة 

قرب أحد آبار المياه«. 
ومنذ عدة أشــهر، أطلقت منظمــة العفو الدولية 
حملة ضد طــرد الفلســطينيين من الحيــز العام، 
ضغطت مــن خالهــا على صنــاع القــرار وعلى 
ومحاسبة  مراقبة  أجل  من  الإســرائيلية  السلطات 

مرتكبي هذه الجرائم من أجل القضاء عليها. 
وانطلقت الحملــة بعد طرد عائلــة عبد الهادي 
من أحــد الأحراش في الضفــة الغربية خال عطلة 
عائلية. موضحا ان هذه الحادثة ألقت الضوء على 
سياسة ممنهجة ليس من قبل المستوطنين فقط، بل 
بحماية وتدخل الجنود أحيانًا ورجال الشرطة في 
أحيــان أخرى، وعدم تدخلهم لوقــف هذه الجرائم 
في معظــم الأحيان. وحتــى بعد انتهــاء، لا تقوم 
السلطات، سواء الجيش أو الشرطة، بمحاسبة أي 
من المشــاركين في جرائم الكراهية ولا تتعامل معهم 
بيد من حديد وتوفر لهم الحصانة. نحن في منظمة 
العفو الدولية ســنواصل النضال بكل قوة ضد هذه 

الجرائم.  
في ســياق متصل قال المطران عطا الله حنا إنه 
ما بين وعد بلفور ووعد الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب وحتى هذه الســاعة والفلسطينيون 
يدفعون فاتــورة التآمر علــى وجودهم وقضيتهم 
أكد  لكنه  ووطنهم.  بأرضهم  وتشــبثهم  وصمودهم 
ان الفاتورة الأكبر دفعتهــا مدينة القدس وما زالت 
تدفعها حتــى اليوم، وهــي المدينة المقدســة التي 
تخطط الســلطات الاحتالية دومــا لطمس معالمها 
وتزويــر تاريخهــا وإضعاف وتهميــش الحضور 

الفلسطيني العريق فيها.
وتابع »من بلفور الى ترامب وحتى هذه الساعة 
والمؤامــرات تحاك ضد الفلســطينيين ومشــاريع 
تصفية قضيتهم ما زالت مستمرة ومتواصلة، ولكن 
وبالرغــم من كل ذلك فــإن الفلســطينيين ما زالوا 
وسيبقون متشبثين بانتمائهم وثوابتهم وجذورهم 

العميقة في تربة هذه الأرض المقدسة«.
وشدد المطران حنا على ان »أية قوة عاتية ظالمة 
في هذا العالم لن تتمكن من النيل من عدالة قضيتنا« 
منبها ان الفلســطينيين رموا المؤامرات ومشــاريع 
تصفيــة القضية فــي مزبلة التاريــخ، ولكن ما هو 
مطلوب منهم هو ان يرتبوا أوضاعهم الداخلية وان 
يعملوا على إنهاء الانقسامات.  وأضاف في بيانه ان 
مسألة ترتيب البيت الفلســطيني الداخلي أضحت 
مسألة في غاية الأهمية والضرورة وهي ليست ترفا 
فكريا بــل هي حاجة اســتراتيجية وضرورية لكي 
يكون الفلســطينيون أقوياء من خال وحدتهم في 
إفشال كافة المؤامرات والعواصف والتحديات التي 

تستهدفهم وتستهدف عدالة قضيتهم.

»أمنستي« فرع إسرائيل:

 طرد الأطفال الفلسطينيين من ملعب في سوسيا 
 رام الله ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معا:جريمة كراهية في حماية الجيش وتل أبيب هي المسؤولة 

 
استنكر ائتاف الحقوق الرقمية الفلسطيني استهداف مجموعة 
من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنســان الفلسطينيين عبر 
استخدام تقنيات التجســس والمراقبة الإسرائيلية »بيغاسوس« 
)Pegasus( والتابعة لشــركة المراقبة الإسرائيلية »أن أس أو« 
)NSO Group( الإســرائيلية، وهــو ما ترافق مع ما كشــفت 
عنه صحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكية في تحقيق أن جيش 
الاحتال يُشــغل منظومة كاميرات هواتف ذكية تســتخدم تقنية 
»الذئب الأزرق« في مراقبة الفلســطينيين في مدينة الخليل، وفي 
مناطق أخرى بالضفة الغربية، تخزن صورًا لوجوه الفلسطينيين 

من دون سبب.
وكانت مؤسســات مدنيــة وحقوقية وبحثية فلســطينية قد 
طالبت أمس بإجراء تحقيق دولي شــفاف ومحايد لمعرفة من هي 
الجهات التي قامت باســتخدام برنامج »بيغاســوس« للتجسس 
على العاملين في المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتحديدا تلك التي 
وصفتها إسرائيل بالإرهاب، وبالعمل على حماية العاملين في هذه 
المؤسسات وتحديدا بعد أن أصدرت الســلطات الإسرائيلية أمرا 
عســكريا يمنح الجيش تصريحا بماحقة 6 مؤسسات فلسطينية 
»وإغــاق مقارها« وذلك بعد قرار إســرائيلي ســابق باعتبارها 
»منظمات إرهابية«. وعقدت المؤسســات وهي )الحق، والضمير، 
ومركز بيســان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي، 
واتحــاد لجان المرأة الفلســطينية، والحركة العالميــة للدفاع عن 
الأطفال/فرع فلســطين( ظهر أول أمس الإثنين مؤتمرا صحافيا في 
مقر مؤسســة الحق في مدينة رام الله، التي قرر الاحتال حظرها 
بعد الكشــف عن اختراق برنامج تجســس إســرائيلي لهواتف 

نشطاء في المؤسسات.
وجاء في البيان أن الحكومات وبعض الأنظمة السياسية حول 
العالم تستخدم برامج التجسس بهدف إسكات أصوات المدافعين 

عن حقوق الإنسان وفرض رقابة غير قانونية عليهم.
 frontline( ديفنــدرز«  لايــن  »فرونــت  شــركة  وحســب 
defenders( فــإن الســلطات الإســرائيلية اســتخدمت هذه 
التقنيــات للتجســس على 6 مــن المدافعين عن حقوق الإنســان 
الفلسطينيين العاملين في المؤسسات الحقوقية الست التي اتهمتها 
الســلطات الإســرائيلية، كجزء من عملية تشــويه المؤسســات 
الحقوقية الفلســطينية، بالتورط في »الإرهاب« سابقا. وعادة ما 
تنتهك هذه التقنيات حق النشــطاء في الخصوصية، وتأتي هذه 
الخطوة في السياق الفلسطيني، كاستكمال لسبل التضييق على 
المدافعين عن حقوق الإنسان وتكميم أفواههم ومنعهم من ممارسة 
حقهم الأساســي في حرية الرأي والتعبير وعملهم في الدفاع عن 

حقوق الفلسطينيين وتوثيق الاعتداءات ضدهم.

وعبر تحقيق تعاونــي، صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية، 
يشمل أكثر من 80 صحافيًا من 17 مؤسسة إعامية في 10 دول، عن 
التابع   )Pegasus( »التجسس »بيغاســوس استخدام برنامج 
لمجموعــة »أن أس أو« )NSO Group( الإســرائيلية لأغراض 
مراقبة غير قانونية واسعة النطاق ومستمرة وانتهاكات لحقوق 
الإنسان وبشــكل خاص الحق في الخصوصية تم ارتكابها بحق 
رؤساء دول ونشــطاء وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان 

ومعارضين سياسيين.
وأضاف البيان الصادر عن الائتاف أن شــركات المراقبة مثل 
شــركة »أن أس أو« )NSO Group( تتورط بانتهاكات حقوق 
الإنسان بسبب مخالفتها للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن 
الأعمال التجارية وحقوق الإنســان، حيث يتوجب على المجموعة 
اتخاذ خطوات اســتباقية على وجه السرعة لضمان عدم تسببها 
أو المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان ضمن عملياتها العالمية، 

والاستجابة لأي انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تحدث.
يذكر أن مكتب الصناعة والأمن )BIS( التابع لوزارة التجارة 
في الولايات المتحدة الأمريكية أدرج مؤخرا الشــركة الإسرائيلية 
على قائمته السوداء لتطوير برامج التجسس وتزويد الحكومات 
الأجنبية بها، التي يطلق عليها رســميا اســم »قائمــة الكيانات 

للأنشطة السايبرانية الضارة«.
أما صحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكية فأظهرت أن جيش 
الاحتال يُشــغل منظومة كاميرات هواتف ذكية تســتخدم تقنية 
»الذئب الأزرق« في مراقبة الفلســطينيين في مدينة الخليل، وفي 
مناطق أخرى بالضفة الغربية تخزن صورًا لوجوه الفلسطينيين 
دون ســبب. وأكدت الصحيفة أن جنود الاحتال يتنافسون على 
تصوير أكبر عدد من الفلســطينيين، بمن في ذلــك الأطفال وكبار 
الســن، ومن يتفوق ينال جوائز تكريمية، وقد وصل عدد الصور 

التي تم التقاطها إلى الآلاف.
وإضافة إلى تقنية »الذئب الأزرق« قام جيش الاحتال بتركيب 
كاميرات مســح ضوئي للوجه على حواجز عســكرية في مدينة 
الخليل، وهي تتعرف على شخصية الفلسطينيين حتى قبل تقديم 
بطاقات الهوية الخاصة بهم. وهذه التقنية، وفق التحقيق، يُطلق 
عليهــا جيش الاحتال اســم »مدينة الخليل الذكيــة« وهي تُتيح 
مراقبة ســكان الخليل طوال الوقــت، بما في ذلــك رؤية المنازل 

الخاصة في بعض الأحيان.
ولم ينكر جيش الاحتال هذه المعلومــات، لكنه برّرها بالزعم 
أنها »جزء من مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتحســين نوعية 

الحياة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية«.
يذكر أن 12 مدينة أمريكية حظرت استخدام تقنية التعرف على 
الوجه، كمــا أن البرلمان الأوروبي دعا خال الشــهر الجاري إلى 

حظر استخدام الشرطة لهذه التقنية في الأماكن العامة.

ائتلاف الحقوق الرقمية يستنكر التجسس على المؤسسات
وتحقيق صحافي يكشف مراقبة الفلسطينيين بتقنية ممنوعة عالميا

حذرت من ارتفاع المنسوب أو حدوث انهيارات في الطرقات 

بلدية غزة تشرع في تأمين محيط المناطق المتضررة من الحرب خشية الغرق بمياه الشتاء 
غزة ـ »القدس العربي«: 

تحســبا لوقوع انهيارات أرضية أو فيضانات بســبب أمطار الشــتاء 
المرتقبة في شــوارع قطاع غزة، التي تعرضت لغارات جوية خال الحرب 
الأخيرة، في مايو/ أيار الماضي، والتــي أحدثت دمارا في البنى التحتية، 
تقــوم طواقم بلدية غزة بتأمين محيط الوحدات الســكنية التي تعرضت 

للقصف. 
وتشــمل العملية عدة مناطق، منها شــارع اليرموك، ومنطقة »ميدان 
الصحافة« الواقع عند تقاطع شارعي الجاء وشارع أحمد بن عبد العزيز، 
وهي منطقة شهدت اســتهداف »برج الجاء« الذي تعمل طواقم هندسية 
علــى إزالته حاليا، بســبب تعرض أساســاته للتدمير جــراء الغارات. 
وذكــرت البلدية أن الأعمال التي تقوم بها تأتــي من أجل منع تجمع مياه 

الأمطار فيها وحفاظاً على حياة المواطنين. 
ودعت البلدية المواطنين القاطنين فــي المناطق التي تعرضت للقصف 
في الحرب الأخيرة، في مايو/ أيار الماضي إلى أخذ احتياطاتهم في أوقات 

الشــتاء والمنخفضات بســبب تضرر البنية التحتية في تلــك المناطق، 
والخشــية من حدوث غرق في تلــك المباني بفعل الأضــرار التي لحقت 

بالبنية التحتية. 
وحــذرت من ارتفاع منســوب المياه في المناطق المتضــررة أو حدوث 
انهيارات في الطرقات عند تســاقط الأمطار بغزارة، مشــيرةً إلى تكرار 
حوادث الانهيــارات جراء تضرر الشــبكات وانفجارهــا بفعل الغارات 

الإسرائيلية على البنية التحتية. 
وقبل أيام، أعلنت بلدية غزة، المدينة التي تعرضت لنسبة الدمار الأكبر 
خال الحرب الأخيرة، عن انفجار خط صرف صحي في شــارع الرشــيد 
غرب المدينــة، ما أدى إلى طفح مياه الصرف الصحي في المنطقة.  وذكرت 
أن الانفجار ناتج عن تشققات تعرض لها الخط بفعل القصف الإسرائيلي 

العنيف للمنطقة ومحيطها في الحرب الأخيرة. 
وكانت إسرائيل قد تعمدت خال الحرب قصف شبكات البنى التحتية 
بما فيها الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، وكذلك شبكات 
ميــاه المنازل والكهربــاء، وأدت غارات جوية إلى انهيارات في شــوارع 

رئيسة في غزة. 
وحــذرت المجالس البلدية فــي القطاع، وفي مقدمتهــا بلدية غزة، من 
حدوث فيضانات وانهيارات في فصل الشــتاء، جراء عدم وجود تمويل 
لإصاح تلك الخطــوط التي تعطلت، خاصة وأنها قامت بعد الحرب بردم 
الحفر التي أحدثتها الغارات، وأصلحت الشوارع لسير المركبات، دون أن 

تقوم بإصاح ما بداخلها من شبكات البنى التحتية. 
وتخشــى بلدية غزة، من حدوث اختاط لمياه الشــرب والاستخدام 
المنزلي، بمياه الصرف الصحي، فــي حالة حدوث أي فيضانات في فصل 

الشتاء. 
وجددت بلدية غزة دعوتها الى ضــرورة البدء في إعادة إعمار البنية 
التحتيــة التي تضررت خال العدوان الإســرائيلي الأخيــر، وإعطائها 
أولوية عاجلــة لمنع حدوث مزيد مــن الأضرار في محيــط المناطق التي 

تعرضت لاستهداف خال العدوان. 
وكان يحيى الســراج رئيس بلدية غزة، قد قــال إن الإصاح الحالي 
الذي قامت به البلدية للشــوارع المتضررة من الحــرب، كان مؤقتا وغير 

شــامل. وأضاف »لا ندري تماما ماذا حصل تحت الأرض، وما عمق التلف 
الحاصل، ما قمنا بإصاحه هو الأضرار الواضحة والقريبة والمباشــرة« 
لافتــا إلى أن طواقــم البلديات تتفاجــأ أحيانا بوجود تلــف في البنية 

التحتية، لا يُعرف مصدره. 
وتابــع »في حــال هطول أمطــار، هنــاك مخاوف كبيــرة من حدوث 
فيضانات، الأمر الذي يتســبب بهبوط الطرق الرئيسية، جرّاء الأضرار 
تحت الأرض«. وأشــار إلى أنه وفقــا للتقديرات العاجلــة التي أجرتها 
البلدية بالتشــاور مع الجهات المحليّة في قطاع غــزة، فإن إجمالي تكلفة 
إعــادة إعمار البنى التحتيــة في محافظات القطاع تصــل إلى 50 مليون 
دولار، لافتا إلى أن بعض الجهات المانحــة تقدّمت بوعود للبلدية لتقديم 
أموال لإعادة إعمــار البنى التحتية المتضررة، إلا أنهــا لم تف بتعهداتها 

حتى اليوم. 
وجدير بالذكر أن عدة جهات أعلنت عن قرب بدئها بعملية إعمار المنازل 
التي تدمرت خــال الحرب، لكن دون وجود أي تعهدات رســمية لإعادة 

إعمار البنى التحتية. 
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غزة ـ »القدس العربي«: 
لــم يقنع القرار الإســرائيلي القاضي بتخفيض 
مدة الاعتقال الإداري للأســير المضرب هشــام أبو 
هواش، وقرر الاســتمرار في معركــة الإضراب مع 
باقــي زملائه الخمســة، لحين خضــوع الاحتلال 
لمطالبهــم بإطلاق ســراحهم، وذلك رغــم تدهور 

وضعهم الصحي بشكل خطير. 
إنّ محكمــة  وقــال المحامــي جــواد بولــس، 
الاستئنافات العسكرية للاحتلال في سجن »عوفر« 
قررت تخفيض مــدة الأمــر الإداريّ الصادر بحقّ 
الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 85 يومًا، 
من ســنة إلى أربعة أشهر، وقال إن هذا القرار »غير 
جوهري« ما يعطي احتماليــة إعطائه قرارا إداريا 

جديدا بعد انتهاء اعتقاله الحالي. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد أصــدرت مؤخرًا 
أمر اعتقال إداريّ بحقّ الأســير أبو هواش مدته 6 
شهور، رغم وضعه الصحيّ الصعب الذي وصل له، 

وهو الأمر الثالث الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله. 
في الســياق، لا يزال الأسرى الإداريون مصرّين 
علــى الاســتمرار في »معركــة الأمعــاء الخاوية« 
حتى نيل حريتهم، رغم ســوء أوضاعهم الصحية، 
وفقدانهم الكثير مــن أوزانهم، حيث تحولوا إلى ما 

يشبه هيكلا عظميا. 
والأســرى هم: كايــد الفســفوس المضرب عن 
الطعــام منــذ 118  يوما، في مستشــفى »برزلاي« 
الإســرائيلي، بوضع صحــيّ خطير، حيــث جمّد 
الاحتــلال أمــر اعتقالــه الإداري بتاريــخ  الرابع 
من نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالــي، وذلك للمرّة 
الثانية، ولا يعني هذا القرار إطلاق ســراحه، حيث 
تتعمد سلطات الاحتلال إلى تحويله كمعتقل رسمي 

بعد تحسن وضعه الصحي. 
ويواصل الأسير مقداد القواسمي )24 عامًا( من 
الخليل، إضرابه لليوم 111 والأســير علاء الأعرج 
منــذ 94  يوما، وهشــام أبو هواش منــذ 85 يوما، 
وعياد الهرمي منذ 48 يوما، ولؤي الأشــقر منذ 30 

يوما. 

وقال نادي الأســير الفلســطيني، إن الأســرى 
الســتة يواصلون إضرابهم، فيما الاحتلال يواصل 
اعتقالهم  بإنهاء  لمطلبهم  الاستجابة  ورفضه  تعنته 
الإداري والإفراج عنهــم، مؤكدا أنه لا توجد حلول 

جدّية حتّى الآن. 
ومساندا للأسرى المضربين، تواصلت الفعاليات 
التضامنية في العديد من المدن الفلســطينية، حيث 
تقام خيمة اعتصام دائمة أمام مقر الصليب الأحمر 
في مدينة غزة.  وأطلقت الحملة العالمية للعودة إلى 
فلسطين حملة دولية للإضراب عن الطعام تضامنا 

مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. 
الثلاثاء،  الطعــام  عــن  الإضراب  إلــى  ودعت 
لمدة يوم واحد، ومســاندة وتضامنا مع الأســرى، 
كما دعــت للتغريد على وســم  #معركة_الأمعاء_

الخاوية« ووضــع صوّر مكتــوب عليها )جائعون 
للحرية( ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتســجّيل موقف مصور في أقل من دقيقة يعلن عن 

التضامن مع الأسرى الفلسطينيين  المضربين. 
وجديــر بالذكــر أن محكمــة تابعــة للاحتلال 
الإسرائيلي، كانت قد أعلنت عن تعيين جلسة أخرى 
لمحاكمة الأســرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من 
ســجن »جلبوع« قبــل أن يعاد اعتقالهم في شــهر 
ســبتمبر/ أيلول المنصرم، وخمسة معتقلين آخرين 

بذريعة مساعدة الأسرى الستة. 
وكانت محكمــة الاحتلال قد اســتأنفت صباح 
الأحــد الماضي جلســات محاكمة الأســرى: زكريا 
الزبيــدي، ومحمــود عارضة، ويعقــوب قادري، 
وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ومحمد عارضة، 
إلى خمســة أســرى آخريــن تتهمهم  بالإضافــة 
بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول عملية انتزاعهم 

للحرية من الأسر. 
ونظــرت المحكمة في رد طاقــم المحامين الموكلين 
بالدفــاع على لوائــح الاتهام التــي قدمتها بحقهم 
وبحــق شــخصين آخريــن بذريعة مســاعدتهم، 
وقررت تعيين جلســة أخرى في 30 تشرين الثاني/ 
نوفمبر الحالي.  وقال محامي الأسرى »إن سلطات 
الاحتلال قامت بمعاقبة الأســرى الـ11 في محاكم 

داخلية تتبع لمصلحة السجون، وهذا غير مسموح 
به حتى في قوانين الاحتلال التي لا تسمح بمعاقبة 
الأســرى مرتين على التهمة نفســها، وبهــذا قمنا 
بمطالبــة المحكمــة بإلغــاء لائحة الاتهــام المقدمة 
ضدهم« مؤكدا أن وضع الأسرى سيىء جدًا، وقال 

إنهم يعيشون »داخل مقابر«. 
وكان الأســرى الذين نفــذوا عمليــة الفرار قد 
عبروا عن أملهــم في الحرية قريبا، خلال جلســة 
المحاكمة. وقال أيهــم كممجي: »ننتظر وعد المقاومة 

الفلسطينية في قطاع غزة، وإنا لنراه لقريب«.  
هيئة  لرئيــس  الخارجية  الجولــة  إطــار  وفي 
الأســرى قدري أبو بكــر، الهادفــة لتدويل قضية 
الأسرى، والتي بدأها بمصر، اطلع النائب الفدرالي 
في البرلمان البلجيكي عن الحزب الاشــتراكي مالك 
بن عاشــور، على حجــم الجريمــة والمعاناة التي 
يعيشها ما يقارب 4700 أسير فلسطيني في سجون 

ومعتقلات الاحتلال. 
جاء ذلــك خلال لقاء جمعهم فــي مبنى البرلمان 
الفدرالي في العاصمة البلجيكية بروكســل، حيث 
شــرح أبو بكر للنائب البلجيكي، حقيقة الأوضاع 
داخل الســجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتصاعد 
الفتــرة الماضيــة، موضحا أن  الانتهــاكات خلال 
التجــاوزات والمعاملة اللاأخلاقية واللاإنســانية 
تشــمل كافة فئات الأســرى، حيث هناك 600 أسير 
مريض، 200 منهــم في حاجة الــى تدخلات طبية 
وعلاجية في مستشــفيات مدنية متخصصة،و 544 
محكوما بالســجن مدى الحياة،و 500 معتقل بفعل 
قــرارات الاعتقــال الإداري، فيما يخــوض 6 منهم 

إضرابا مفتوحا عن الطعام. 
وقال إن هناك 103 أســرى مضى على اعتقالهم 
أكثر مــن 20 عامــا، 25 منهم معتقلــون منذ ما قبل 
توقيع »اتفاق أوســلو« والعشــرات مــن قيادات 
والعاملين  والأدباء  والكتاب  الفلســطيني  الشعب 
والإنســانية  والحقوقية  الثقافية  المؤسســات  في 

والاجتماعية.
 وخلال اللقاء ركز أبو بكر على سياسة الاعتقال 
الإداري التي تحولت الى »عقاب جماعي للأســير 

وعائلته«. 
وأكد النائب بن عاشور اهتمامه واهتمام الحزب 
الاشــتراكي في البرلمــان بالقضية الفلســطينية، 
وقال »هناك عمل كبير من خــلال تقديم العديد من 

النصوص التــي قدمت للبرلمــان للاعتراف بدولة 
الفلســطيني حقوقه«  فلســطين، وإعطاء الشعب 
لافتا إلى أنهم جاهزون للتعاون من أجل التخفيف 
من معاناة الأســرى والمعتقلــين، وأن لدى الحزب 

أمام  ســيعرض  الإداري  بالاعتقــال  خاصــا  نصا 
البرلمان البلجيكي، وأن وفــدا برلمانيا بلجيكيا من 
لجنة العلاقات الخارجية سيقوم مطلع العام المقبل 

بزيارة فلسطين. 

إطلاق حملة دولية مساندة لهم وأبو بكر يواصل جولته الخارجية لتدويل القضية 

الاحتلال يتبع طرقا ملتوية لإفشال الإضراب والأسرى الستة يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية« 

وقفة تضامنية في الضفة مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية

غزة ـ »القدس العربي«: 
أعلن مســؤول كبير في حركة حماس رفض 
حركته الدخول في »هدنة طويلة« مع الاحتلال، 
من دون اتفاق سياســي كامل، وأشاد في الوقت 
ذاتــه بعلاقة الحركــة مع مصر وقطــر وإيران، 
وانتقــد »دول التطبيع« التي أضــرت بالقضية 

الفلسطينية.
 وقال خليــل الحية رئيس مكتــب العلاقات 
العربية والإســلامية في حركــة حماس، خلال 
مقابلة مع قناة »الجزيرة مباشــر« ونقلها موقع 
الحركة الرســمي »حماس لا تقبــل وقفا طويلا 
لإطلاق النار من دون اتفاق سياسي كامل يضمن 
حقوق شــعبنا بالعودة وإنشاء دولته« مضيفا: 
»لا يمكننــا القبــول بوقف طويل لإطــلاق النار 

مقابل فتح المعابر ورفع الحصار«. 
وأكــد أن حركته تفصل ملف تبادل الأســرى 
عن ملــف إنهاء الحصار، لافتا إلــى أنها أخبرت 
كل الوســطاء بمن فيهم المصريون بأنه لا يمكن 
ربط هذين الملفين. موضحــا أن الحرب الأخيرة 
اندلعت من أجــل القدس، وليس من أجل حصار 
غزة. وتابع »نحــن لا نقبــل أن تفصل غزة عن 
القدس والضفة الغربية«.  وأشار إلى أن »المنطقة 
ستبقى على صفيح ساخن إذا ما استمر الاحتلال 
بسياســاته القذرة فــي القدس، ومع أســرانا 

المضربين عن الطعام«. 
وكان بذلك يلــوح بعصا المقاومة للرد على ما 
تتعرض له القدس والأســرى من اعتداءات غير 

مسبوقة. 
كما أكد الحية أن حماس جاهزة لإبرام صفقة 
تبادل أسرى، مشيرا إلى أن الاحتلال »غير جاهز 
لدفع الثمن« وقال موجها رســالة لإسرائيل »إذا 
لم يدفع الاحتلال ثمــن صفقة التبادل، فلن يرى 

جنوده النور«. 
ودعا إلى الاتفاق على برنامج سياسي وطني 
لمواجهة الاحتلال، مشــددا على أن الخروج من 
المأزق السياســي »يكون من خلال إعادة تشكيل 

المؤسسات الفلسطينية عبر الانتخابات«. واتهم 
الســلطة الفلســطينية بإلغــاء الانتخابات بـ 
»حجة القدس« وتابع »لكنها خائفة من توقعات 

النتائج بتغيير مواقع القوى«. 
وكانــت القيادة الفلســطينية قــررت إلغاء 
الانتخابات التي كان مقررا أن تبدأ في مايو/ أيار 
الماضي بالانتخابات التشريعية، لعدم الحصول 

على موافقة إسرائيلية لإجرائها في القدس. 
وقال الحية »حالــة التفرد والإقصاء لا تخدم 
أحدا، وفلســطين تحتاج لــكل القوى«. وأضاف 
»شعبنا في الداخل والخارج يحتاج إلى من ينقذ 
المشروع الوطني، ونحن طرحنا مبادرة للتوافق 

مهما كانت نتائج الانتخابات«. 
»التنســيق  بأنها برعت في  الســلطة  واتهم 
الأمني« مشــيرا إلى أن ملف الحريات »يشــهد 
انتكاســات من قبل الســلطة الفلســطينية في 

الضفة الغربية«. 
وأكــد الحيــة أن حركة حمــاس ترحب بكل 
أشكال الدعم طالما تتجه نحو القدس وفلسطين، 
مشــددا على أن الشعب الفلســطيني ومقاومته 
»مصممــون على دحــر الاحتلال عــن أرضنا«. 
وأشــار إلى أن حماس منفتحة فــي علاقتها مع 
أي مكون باســتثناء الاحتــلال، وتابع »العلاقة 
مــع أي دولــة هــي علاقة دعــم فــي مواجهة 
الاحتــلال الصهيوني« مشــيرا إلــى ان المكتب 
السياســي لحركة حماس ناقش خلال اجتماعه 
في العاصمة المصرية القاهــرة، قضايا الحصار 
والأسرى والقدس، وقال إن حماس »تسعى بكل 

السبل لرفع الحصار عن قطاع غزة«. 
وكانت قيادة حماس في الداخل والخارج قد 
عقدت اجتماعا لمكتبها السياســي الجديد، خلال 
زيارتها لمصر الشــهر الماضي، التــي تخللها عقد 

اجتماع مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء 
عباس كامل. 

كذلــك أكد حرص حمــاس علــى العلاقة مع 
مصر، وقال »العلاقة مع مصــر لها آثار إيجابية 
واضحة في تخفيف الحصار عن قطاع غزة، لكن 
هذه الإيجابية غير كافيــة لأن الحصار يفرضه 
الاحتلال«. وأكد أن العلاقة مع مصر »قائمة على 
الأخوة والجيرة، ونحن معنيون بأن يكون لمصر 

دور في تعزيز المصالح المشتركة بين الشعبين«.
 وتابع »أزلنا بعض الإشــكالات مع مصر من 
خلال الحوار المباشــر، ومعالجة بعض القضايا 

مثل تأمين الحدود«. 
وأكــد الحية أن حمــاس تعتــز بالعلاقة مع 
إيــران، ولا تخفيهــا، وقال »علاقتنــا مع إيران 
هي علاقة دعــم في مواجهة الاحتــلال«. وتابع 
»إيران تقدم لحماس كل أشكال الدعم، السياسي 
والمادي والمعنوي والعسكري، ولا نجد غضاضة 
بأن نقول إن هذا الدعم مســتمر، وكان وما زال 
عاملا مســاعدا على قوة وقــدرات المقاومة في 

فلسطين«. 
وحــول العلاقة مع ســوريا، قــال إن عودة 
حماس إلى ســوريا تتطلب ظروفــا مواتية لنا 
ولهم، وإذا توفــرت هذه الظروف لن يكون الأمر 

مستحيلا. 
وفي السياق ذاته أكد الحية أن قطر من الدول 
الحاضنة للقضية الفلســطينية، وقال إنها تقدم 
العالم،  دعما سياســيا للقضية في كل محافــل 
مشيدا بالدور القطري في القدس وإعادة إعمار 

غزة. 
وفي الوقت ذاته انتقــد الحية الدول العربية 
التي أبرمــت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال، وقال 
»التطبيع مع الاحتلال يشــكل طعنة في خاصرة 

شعبنا الفلسطيني«. 
وأضــاف: »يظنون أن العلاقــة مع الاحتلال 
تثبت كياناتهم وتنقذهم مــن العقوبات، ونقول 
لهــم إن هذا الكيان أوهن من بيت العنكبوت، ولا 

يستحق الهرولة خلفه«. 

أشاد بمصر وقطر وإيران وانتقد دول التطبيع العربي 

الحيّة يعلن رفض »الهدنة الطويلة« دون اتفاق كامل 
... ويحذر: المنطقة ستبقى ساخنة بسبب الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«: 

انتهــت أزمة توقف الوقود الممــول من دولة قطر، 
والخاص بتشــغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة 
في قطاع غزة، بدخول شــاحنات الوقود بعد أسبوع 
مــن التوقف، وهو مــا يعني تجنيب ســكان القطاع 
أزمة كانت ســتؤثر على مجمــل أوضاعهم الحياتية 

والصحية. 
ومع صباح امس الثلاثاء بدأت شــاحنات تحمل 
الوقود الخاص لتشــغيل محطــة التوليد، بالدخول 
إلى القطاع، من معبر كرم أبو ســالم التجاري الواقع 

جنوب قطاع غزة. 
وذكرت مصادر فــي هذا المعبر الــذي تتحكم فيه 
إســرائيل، أن كميــات من الوقود بــدأت بالوصول، 
لافتة إلى أنه من المتوقع مع نهاية الدوام أن تدخل 24  

شاحنة. 
يأتي ذلــك بعد توقــف دخول الوقــود بقرار من 
الاحتلال لأســبوع كامل منذ يوم الإثنين الماضي حتى 
اســتئناف دخوله، في الوقت الذي كانت فيه المحطة 
ستتوقف عن العمل، ما كان سيدخل القطاع في أزمة 

انسانية خانقة. 
وكان مصدر قطري قد قال لوكالة »ســوا » المحلية 
إن مســألة تأخر إيصال الوقود لمحطــة الكهرباء في 

محافظات قطاع غزة قد تم حلها. 
وســبق ان أعلنت الأمم المتحدة، التــي توكل لها 
مهمة الإشراف على إيصال شحنات الوقود للمحطة، 
أن مكتبهــا في غــزة يعمل بشــكل فعال مــع جميع 
الأطراف المعنية بما في ذلك قطر لحل المسألة المتعلقة 

بتأخر إيصال الوقود. 
وبذلك تكون قدُ وئدت أزمة خانقة، كانت ستضرب 

غزة على غرار مرات كثيرة سابقة. 
وكانت سلطة الطاقة قد أعلنت عن توقف إمدادات 
الســولار القطري منذ صباح الثلاثاء الماضي، وقالت 

إنها اضطرت لتوفير ســولار من السوق المحلي يكفي 
لتشــغيل محطة التوليد لأيام قليلة.  وقالت ســلطة 
الطاقة إن المحطة مهددة بالتوقف في حال عدم دخول 
الســولار القطري لتطلب التدخــل العاجل لإدخاله. 
وأوضحت أنه في حال توقفت المحطة سيكون العجز 

في إمدادات الطاقة حوالى ٪70. 
وحذر محمد ثابت مدير الإعلام في شــركة توزيع 
كهرباء غزة، قبل وصول شاحنات الوقود، من الآثار 
الســلبية التي قد تنجم عن توقف عمل محطة توليد 

الكهرباء الوحيدة في القطاع في الساعات المقبلة. 
وخلال الأيام الماضية، ظل أهالي القطاع يخشون 
من تفاقم أزمة الوقود، كونه ســيضاعف كثيرا أزمة 
الكهربــاء في غــزة، وهو أمر ســيؤثر علــى المراكز 
الحيوية والمشــافي ومحطات معالجة مياه الصرف 
الصحــي، وكذلك علــى عمل آباء الميــاه التي تغذي 

المنازل. 
وفي غزة التي تعاني مــن نقص حاد في إمدادات 
الطاقة، يتم العمل في حال عملت المحطة بكامل طاقتها 
ببرنامج وصل لمدة ثماني ســاعات، مقابل مثلها قطع 
على مدار ســاعات اليوم، وفي حال توقفت المحطة، 
فإن ســاعات الوصل اليومية تصل لمــا بين أربع إلى 

ست ساعات فقط. 
وخلال أزمات ســابقة، لم تتمكن محطات معاجلة 
مياه الصــرف الصحي من العمل، وهــو ما أدى إلى 
ضخها للبحــر دون معالجة، وقد أثر ذلك صحيا على 
المواطنين، كما اشــتكت المشــافي والمراكز الطبية من 

الأزمة التي هددت الكثير من أقسامها. 
وتمول دولة قطر منذ عدة سنوات الوقود الخاص 
بتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، ضمن منحة 
الأمير تميم بن حمد، التي تشــمل تقديم مســاعدات 
أخرى للأســر الفقيرة، كما تمول الكثير من المشاريع 
المهمــة منها مشــاريع بنى تحتية ومدنية وســكنية 

ومشفى متخصص. 

بعد توقف دام أسبوعا بسبب إجراءات الاحتلال 

انتهاء أزمة وصول الوقود الممول 
من قطر لتشغيل محطة كهرباء غزة 

خليل الحية

العنصرية الإسرائيلية بين تقديس مقابر اليهود وموتاهم وحبس جثامين »الأغيار« وتدنيس مقابرهم
الناصرة ـ  »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مقدسية تتمسك 
بقبر ابنها الراحل علاء، فيما كان عناصر من الشــرطة الإســرائيلية يحاولون 

إبعادها بالقوة عن القبر. 
وفي خلفية الصور جرافة إسرائيلية تعمل في أرض المقبرة اليوسفية، شرق 
المســجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة ضمن سعي سلطات الاحتلال لتنفيذ 
مشروع »الحديقة التوراتية« الذي يهدف إلى تحويل محيط المسجد الأقصى إلى 
متنزهات تخدم الراوية الصهيونية الدينية بشأن الهيكل المزعوم بشكل خاص 

والقدس بشكل عام.
ويفيد تقرير نشــره مركز »مدار« أن هذه ليســت المرة الأولــى التي تنتهك 
فيها إســرائيل حرمة المقابر غير اليهودية في أنحاء البلاد. فمؤسسة »ذاكرات« 
)زوخــروت( التي تعنــى بـ»جلب معرفة النكبــة إلى الجمهــور اليهودي في 
إســرائيل«، باعتبار أن »معرفة النكبة هي شــرط حتمــي للمصالحة من خلال 
الاعتراف بمســؤولية اليهود عن حصتهم في النكبة الفلسطينية«، أشارت إلى 
»ممارسة إســرائيل ومؤسســاتها المختلفة ومواطنيها جرائم الهدم والتدنيس 
والانتهاك ضد المقابر الفلســطينية في البلدات المهجرة بأشكال متعددة تقشعر 

لها الأبدان«.
ويشــير عمر اغبارية، المسؤول عن »مركز الجولات ومشــروع العودة« في 
»ذاكرات_، إلى أن اســتهداف هذه المقابر يأتي ضمن »تدمير استراتيجي يصبو 
إلى محو ما هو أبعد مما تراه العين المجردة، محو الهوية الفلسطينية من الحيز، 
تطهير المنظر من سِــماته الفلســطينية والإســراع في تهويده من أجل صياغة 
صورة جديدة للحيز تطبع مع الزمن في أذهان ووعي الجمهور لتربيته وإقناعه 

بيهودية المكان«.
ويسرد عدة أمثلة على طمس آثار مقابر فلسطينية في عدة قرى مدمرة، فمنها 
ما تحول إلى مراع لأبقار المستوطنين )مقابر كفر سبت في الجليل ويالو وسمسم 
وبييان وصفد( وتم تحطيم القبور في بئر الســبع وقالونيــا وطبرية ومواقع 
أخرى كثيرة جدا، وتحولت مقبرة جمزو مســرحا للدراجات النارية والمركبات 
الجبلية، كما تم شق طرق على أجزاء من مقابر دير ياسين وطيرة حيفا والشيخ 
مراد في يافا. واختفت المقبرة المســيحية في البروة تحت إسطبلات مستوطنة 

أحيهود، ومقبرة صميل في تل أبيب اختفت تحت موقف للسيارات.
 كما احتل الجيش المقبرة المســيحية في معلول ومنع الوصول إليها، وأقيمت 
ســاحة ألعاب للأولاد اليهــود في تل أبيب فوق عظام الموتى الفلســطينيين في 

مقبرة سلمة.
وفي القدس أطلق اسم »حديقة الاستقلال« على الحدائق العامة التي أقامتها 

على مقبرة مأمن الله، وغيرها الكثير من الأمثلة.
ويشير تقرير »مدار« إلى أنه ضمن الاهتمام الشــديد بمقابر اليهود بالمقابل 
تتداعى إسرائيل رسميا، والمنظمات المدافعة عنها، لتضخيم أي حدث في أنحاء 
العالم يتضمن اعتــداء على يهودي أو انتهاكا لمقبرة أو لكنيس أو مؤسســة أو 
منظمــة أو مصلحة تجارية يهوديــة، وتبرز اتهامات بمعاداة الســامية وربط 
ذلك بإســرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر ويتابع »بل ذهبت إسرائيل أبعد من 
ذلك، وبحسب موقع وزارة الشؤون الدينية الإسرائيلية عام 2019 أقيمت لجنة 

حكومية تهدف إلى رعاية المقابر اليهودية في الشتات عبر »صيانة وترميم ومنع 
هدم المقابر اليهودية في أنحاء العالم«.

وفي مســوغات القرار تقول وزارة الشؤون الدينية الإسرائيلية إن »حكومة 
إســرائيل تنظر بأهمية كبرى إلى احترام الميت والحفاظ على التاريخ اليهودي 
في الشــتات، لذلك وافقــت الحكومة على إقامة لجنة من عــدة وزارات لمعالجة 

قضية المقابر في الشتات«.
وتضم اللجنــة إضافة لممثلــين عن وزارة الشــؤون الدينيــة، ممثلين عن 
سكرتاريا الحكومة، والمديرين العامين لوزارات الخارجية والشتات والتعاون 

الإقليمية، ورئيس الهستدروت الصهيونية العالمية، ورئيس الوكالة اليهودية.
ويتنبه مركز مدار إلى أن هذا الاهتمام الشــديد في تعامل إسرائيل بقدسية 
مع جثة أو رفات اليهودي حيثما كانت، وتســعى لاســترجاعها لدفنها حســب 
الطقــوس الدينيــة اليهودية، يقابله تعامــل معاكس مع جثث الفلســطينيين 
والعرب من منفذي عمليات، أو جثث أســرى توفوا في سجونها، بطريقة تنتهك 
حرمة الموتى أولا والقانون الدولي الإنســاني أيضــا، إذ تنص القاعدة 115 في 
القانون الدولي الإنســاني العرفي على أن »تُعامَل جثث الموتى بطريقة تتســم 

بالاحترام، وتُحترم قبورهم وتُصان بشكل ملائم«.
وتشير منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى أنه »تم تقنين واجب معاملة جثث 
الموتى بطريقة تتســم بالاحترام، للمرة الأولى، في اتفاقية جنيف للعام 1929«. 
وتعتبر هذه القاعدة إحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات 

المسلحة الدولية وغير الدولية.
كما تشــير إلى أن »الكثير من كتيبات الدليل العســكري تنص على وجوب 

معاملة جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام«.
وحسب المادة )130( من اتفاقية جنيف الرابعة )1949( فإنه »على السلطات 
الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفــون في أثناء الاعتقال يدفنون 
باحترام، وإذا أمكن طبقا لشــعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل 

مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما«.

مخيم جنين 2002

ويخص نص لمنظمة الصليب الأحمر إســرائيل بالذكر عبر الإشــارة إلى أن 
المحكمة العليا في إسرائيل أيدت في العام 2002 وجوب التزام إسرائيل بقوانين 

الحرب فيما يتعلق بجثامين الموتى، في قضية جنين )رفات الموتى(.
ويســتذكر »مدار« أنه حســب خبر منشــور في الموقع الإلكتروني لصحيفة 
»يديعوت أحرونوت« بتاريخ 4 نيســان 2002 فقد رفــض قضاة المحكمة العليا 
التماســا قدمه أعضاء كنيســت عرب ومنظمات حقوقية يطالبون فيه بإصدار 
تعليمات للجيش تمنعه من إخلاء جثث الفلســطينيين مــن مخيم جنين لدفنها 
في مقبرة قتلى العدو في غور الأردن. وجاء رفض المحكمة الالتماس بعد توصل 
أطراف القضية إلى تفاهم يتم بموجبه تســليم جثث الفلسطينيين الذين قتلوا 
خــلال عملية اقتحام مخيم جنين لأهلهم، لدفنهم حســب الطقوس الإســلامية 
وعلى وجه الســرعة وعدم تشييعهم »بشــكل تحريضي« وإلا فسيقدم الجيش 

على دفنهم.
وبناء على هذه الاتفــاق جاء في نص قرار المحكمة الــذي صاغة القاضيان 

أهارون باراك وثيودور أور والقاضية دوريت بينيش »إن هذا التفاهم مناســب 
جدا ويحترم الأحياء والأموات_، كذلك أشار القضاة إلى أنه »وأيضا في فترات 

القتال يجب الالتزام بقوانين الحرب«.
لكن هذا القرار بقــي محصورا في قضية مخيم جنين فقــط، ولم يطبق على 
الجثث المحتجزة منذ عشــرات الســنوات فــي »مقابر الأرقام_، كمــا لا تلتزم 
السلطات الإسرائيلية بتطبيقه حاليا مع جثث الفلسطينيين الذين تقتلهم خلال 
تنفيذهم عمليات ضد أهداف إســرائيلية، أو بدعوى تنفيذهم عمليات، أو ممن 

يتوفون في السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.

جثث فلسطينيين مفقودة

كما يســتذكر »مدار« ما ذكرته صحيفة »يديعــوت أحرونوت« بتاريخ 28 
حزيــران 2020 أن وزير الأمن الإســرائيلي بيني غانتس »أصــدر تعليماته 
للجيــش لتكثيف الجهــود من أجل العثور على عشــرات جثــث »المخربين« 
المحتجزة في إســرائيل والمجهولة مواقعها وذلك في ظل الأنباء في الشهرين 
الأخيرين عن تقــدم في المفاوضات حــول صفقة لتبادل الأســرى مع حركة 

حماس«.
وحســب الصحيفة فإن الحديث يتعلق »بعشــرات جثث الفدائيين الذين 
عزز الجيش جهوده للعثور عليها في فترة تولي موشيه يعلون وزارة الأمن، 
لكن هذه الجهــود تراجعت إلى حد تجميدها. ويهــدف الإجراء إلى أن تكون 
هناك بطاقة مســاومة في وجه حماس في حالة التوصل لصفقة فعلية لتبادل 
إسرائيليين أســيرين لدى حماس هما أفرا منغيستو وهشام السيد، وجثتي 

قتيلين من جيش الاحتلال هما أورون شاؤول وهدار غولدين«.
وكانــت صحيفة »معاريف« ذكرت عام 2014 أن تعامل إســرائيل مع مقابر 
الأرقام التي تحتجز فيهــا الجثث فيه الكثير من الإهمال. كما ذكرت الصحيفة 
أن »هناك من يطالب بحرق الجثث، ويدعو آخرون إلى ضرورة تسليمها، لكن 
الدولة تحتفظ بها كورقة مساومة في قبور خاصة غير أنها فشلت في العناية 
بها«. وحســب التقرير هناك ســت مقابر تنظم أمورها تسعة أوامر عسكرية، 

لكن ثلاثة تقارير كشفت عن إهمال في عمليات الدفن وفي صيانة المقابر.

بينيت وسع عمليات احتجاز جثث الفلسطينيين

ويوضح تقرير »مدار« انه بعد حــرب 2014 على قطاع غزة، قررت حكومة 
الاحتلال منع إعادة جثث منفذي العمليات أو المقاتلين المنتمين لحركة حماس 
فقــط، باعتبار أنها هي التي تحتجز إســرائيليين أو جثث إســرائيليين، لكن 
نفتالي بينيت وخلال توليه وزارة الأمن قرر في شــهر تشــرين الثاني 2019 
منع إعادة أي جثة لفلســطيني بغض النظر عن الانتماء السياسي لصاحبها. 
ونقلت القناة الســابعة العبرية عن بينيت قوله إن القرار يسري على الجثث 
المحتجزة أو الجثث التي ســيتم احتجازها مســتقبلا وســواء نفــذ القتيل 
عملية فعلا أو كان ســينفذ عملية لكنه قتل قبل ذلك، بغض النظر عن انتمائه 

السياسي.
وسبق ذلك جدل قضائي في إسرائيل حول صلاحية الحكومة الإسرائيلية 

في احتجاز جثث منفذي العمليات، ففي 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 ذكرت 
صحيفة »هآرتــس« أن المحكمة العليا قررت منــع الحكومة من احتجاز جثث 
منفــذي العمليات، باعتبار أنه لا يحق لإســرائيل احتجــاز الجثث لأغراض 
المساومة عليها، لعدم وجود قانون محدد وواضح يسمح لها بفعل ذلك. وقرر 
القاضيان يورام دنتســيغر وجورج قراـ بخلاف موقف زميلهما القاضي نيل 
هندل  ـ  أنه وفي حال رغبة إسرائيل بالقيام بذلك )باحتجاز الجثث( بإمكانها 
سن قانون يتوافق مع المعايير القانونية الإســرائيلية ومع القانون الدولي. 
فيمــا رأي القاضي هندل أن القانون الإســرائيلي يتيــح للحكومة صلاحية 
احتجاز الجثث، وربط وجهــة نظره بالوضع الأمني في إســرائيل. وقررت 
المحكمة آنذاك منح الحكومة ستة شهور لســن قانون خاص بذلك، وفي حال 

عدم سن قانون تصبح إسرائيل ملزمة بإعادة جثث الفلسطينيين لعائلاتها.
ولاحقا أقرت المحكمة الإســرائيلية العليا بتاريخ 9 أيلول/ ســبتمبر 2019 
جواز احتجاز إســرائيل جثامين الفلســطينيين من منفذي العمليات بغالبية 
أربعة قضاة مقابل ثلاثة، ومنحت المحكمة للقائد العسكري »صلاحية احتجاز 
جثامين الفلسطينيين ودفنها مؤقتا لأغراض استعمالها كأوراق تفاوض وفقا 

للمادة 133 )3( من قانون الطوارئ«.

احتجاز جثامين أسرى وموقوفين

 ويقــول »مدار« انه بعد أن أمضى الأســير داود طلعت الخطيب )45 عاما( 
من بيت لحم نحو 19 عاما في الســجون الإســرائيلية، وقبل ثلاثة شهور من 
موعد الإفراج عنه، توفي بجلطة في الســجن، وبدلا من تسليم جثته، قررت 
السلطات الإسرائيلية الاســتمرار في اعتقال الجثة، وبعد خمسة شهور على 
وفاتــه، أي بعــد الموعد المحدد للإفراج عنه بشــهرين، قررت تســليم الجثة 

لعائلته.
وفي حالة نصار ماجــد طقاطقة )31 عاما( الذي توفــي بتاريخ 16 تموز/ 
يوليو 2019 خــلال فترة توقيفه وفي مرحلة التحقيق في ســجن الرملة، أي 
أنــه لم يكن محكوما ولا مدانا بأية تهمة عند وفاته، قررت ســلطات الاحتلال 

احتجاز جثمانه حتى اليوم.
وحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجز 
جثث سبعة أسرى توفوا في السجون، من بينهم أنيس دولة المحتجزة جثته 
منذ العام 1980 وعزيز عويسات منذ عام 2018 وفارس بارود وبسام السايح 

في العام 2019 وسعدي الغرابلي وكمال أبو وعر في العام 2020.
كذلك في السادس من آب 2021 ذكرت صحيفة »القدس العربي« أنها أثارت 
مرارا موضوع احتجاز جثامين الشــهداء الفلســطينيين مع المتحدث الرسمي 
للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبعد صمته ومبعوثه الخاص 
للأراضي الفلســطينية المحتلة، بعث نائب المتحدث الرســمي، برسالة جاء 
فيها: »ردا على ســؤالك حول الجثث التي لا تزال رهن الاحتجاز الإسرائيلي، 
يمكننا أن نقول ما يلي: يعرب الأمين العام مرارا وتكرارا عن قلقه العميق إزاء 
استمرار الممارسة الإســرائيلية باحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، ويدعو 
إسرائيل إلى إعادة الجثث المحتجزة إلى عائلاتهم، بما يتماشى مع التزاماتها 

بموجب القانون الدولي الإنساني«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10442 الأربعاء 10 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10442 Wednesday 10 November 2021

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بعد حادثة الشاحنات وفي ظل توتر شديد لعلاقات المغرب والجزائر

موريتانيا والجزائر: إرساء آلية لضبط الحدود وتوقيع اتفاق للسلامة المرورية
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود :

الحدودية  الثنائية  للجنة  الأول  الاجتماع  أسفر 
بين موريتانيا والجزائر التي جرت أعمالها الإثنين 
في العاصمة الجزائرية، عن قرارات لضبط الحدود 
وعن تنســيق أمني بــين الحكومتــين الجزائرية 
والموريتانيــة، خــاص بحمايــة ورعايــة تنقــل 
الأشخاص والممتلكات عبر نقطة العبور الحدودية 
التي تســعى الجزائر لتنشيطها وتأمينها وتسهيل 

الحركة فيها.
ووقــع وزيرا الداخلية الموريتاني محمد ســالم 
ولد مــرزوك ونظيره الجزائري كمال بلجود، أمس 
الاجتماع  محضر  اجتماعاتهما،  ختام  في  بالجزائر 
الأول للجنــة الثنائية الحدوديــة، وأمضيا اتفاقاً 

للتعاون في مجال السلامة المرورية.
وأكد الوزيران في كلمــات ختامية لهذه الدورة 
على أهمية ما توصلــت إليه لجان العمل الفنية من 
رســم للأهداف الأمنية والاقتصاديــة والتنموية 

خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأوضــح وزيــر الداخلية الموريتانــي »أن هذا 
الاجتماع تميز على مدى يومين، بنقاشات وعروض 
مثمرة تطرقت للعديد من جوانب التعاون وســبل 

تطوير وتعزيز آفاقه«.
وأضــاف ولــد مــرزوق »أن اللجنــة الثنائية 
الحدودية بين موريتانيا والجزائر برهنت من خلال 
مخرجات أعمالها، على مســتوى عال من الاهتمام 
بتشخيص لمجريات الواقع ورسم للأهداف الرامية 
إلى العمل على رفع سقف أوجه التنمية في المناطق 
الحدوديــة عبر الخطــط التي تمكن ســكان هذه 
المناطق من الاندماج، في ظل رؤية تنموية شــاملة 

تخدم الأمن والاستقرار وتعزيز حسن الجوار«.
وقــال: »إنني جد ســعيد بمســتوى الاهتمام 
والجدية اللذيــن ميزا اجتماعنا هذا، وما أفرزه من 
توصيات ومقترحات ســنعمل على تطبيقها خدمة 

لمصالحنا المشتركة«.
وأثــارت زيــارة وزيــر الداخليــة الموريتانية 
للجزائر واجتماع لجنة الحدود تساؤلات المراقبين: 
فهل هــو أمر اســتدعته حادثة حرق الشــاحنات 
الجزائرية الأخيرة وما تبعها من دق لطبول الحرب 
بــين الجزائر والمغــرب، أم أن الأمر مجرد نشــاط 

حكومي كان مقرراً ذي قبل؟
لكن المؤكد هو أن مجريات زيارة وزير الداخلية 
أظهرت  للجزائر،  مرزوق  ســالم  محمد  الموريتاني 
ما يميــز العلاقات الموريتانيــة الجزائرية من قوة 
وتقارب، حيث قابــل الوزير مرزوق أمس الرئيس 
تبــون، وأجــرى محادثات مع نظيــره الجزائري 
وترأس جانب بــلاده في لجنة الحدود، ليؤكد بعد 
ذلك في تصريح صحافــي »أن الرئيس الجزائري 

عبر له عــن الاهتمام الكبير الــذي توليه الجزائر 
حكومــة وشــعباً، للدفــع بعلاقات التعــاون بين 
البلديــن، والعمل دومــاً على تطويرهــا في كافة 
المجالات، وفقاً لما تجســد في أجندة الاجتماع الأول 
الثنائية الحدودية بين موريتانيا والجزائر  للجنة 

التي اجتمعت صباح الإثنين في الجزائر«.
وأضــاف »أن العلاقــات الموريتانية الجزائرية 
ضاربة في القدم ولها جذور تاريخية عميقة تنطلق 

من روابط الدم والتاريخ والجغرافيا«.
وفي الاتجاه نفســه، أكــد كمال بلجــود وزير 

الداخلية الجزائري في تصريح آخر »أنه
الموريتاني،  نظيــره  مــع  مشــاورات  أجــرى 
بخصوص اســتحداث آلية عملية تسمح للأجهزة 
دورياً  بالالتقــاء  للبلديــن،  الأمنيــة  والمصالــح 

والتشــاور حــول المســائل التي تعنــى بالمنطقة 
الحدودية«.وأضاف »أن اللجنة الثنائية الحدودية 
الجزائريــة الموريتانيــة، ستســهم فــي مكافحة 
الإرهــاب، والاتجــار بالمخــدرات، والتنقيب غير 
الشــرعي عن الذهــب، والهجرة غير الشــرعية، 

والتهريب«.
وأكد  أنــه »تم وضع اللبنة الأولى لاســتحداث 
لجنة أمنية مشــتركة، تأخذ علــى عاتقها اقتراحاً 

كفيلًا بضمان أمن بلدينا وسلامة المواطنين«.
وأشار بلجود إلى »أن اســتحداث هذه اللجنة 
أكثــر من ضــروري لمجابهــة التحديــات الأمنية 
الراهنة العابرة للحــدود والوقوف أمام محاولات 
التربص الأمني المشــترك لمحــاولات التهديد على 
الشــريط الحدودي«، داعياً »إلى تكثيف اللقاءات 
التشــاورية الدورية، والعمل علــى تأمين الحدود 
المشــتركة وتبادل المعلومات حول جميع أشــكال 

الجريمة المنظمة«.
وفي كلمــة أمام اللجنة الأمنيــة الحدودية، أكد 
الداخلية الموريتاني محمد سالم مرزوق »أن  وزير 
مشاركته اليوم في الاجتماع الأول للجنة الثنائية 
الحدودية المشــتركة بــين موريتانيــا والجزائر، 
يجســد إرادة قائديهما الســاعية دوماً إلى تعزيز 
البلدين  القائم بــين  الثنائــي  التعــاون  وتطوير 
الشــقيقين اللذين يرتبطان بعلاقــات ضاربة في 

التاريخ«.
وقــال: »يمثل لقاؤنا هذا لبنــة أخرى في صرح 
التعــاون الثنائي تنفيــذاً لبنود مذكــرة التفاهم  
الموقعة في نواكشــوط أول شــهر إبريل/ نيسان 
2021 بعد إنشــاء مركز حدودي بري على مستوى 
الشريط الحدودي المشترك، »بير 75« الذي أصبح 
أول معبر حدودي بري رسمي يربط بين موريتانيا 
والجزائــر، وهو ما أعطــى دفعة قويــة لعلاقات 

التعاون والتبادل«.
 »إن اجتماعنا هــذا، يضيف الوزير الموريتاني، 
على  المطروحة  المشاكل  لاستعراض  سانحة  يشكل 
سكان المناطق الحدودية، والعمل على إيجاد أنجع 
الحلول لتحريك التنمية بمختلــف أبعادها والتي 

من أهمها وأكثرها إلحاحــاً بناء طريق معبد يربط 
بين هذه المناطق«.

وقال ولد مرزوق: »إنني على يقين من أن نتائج 
هــذا اللقاء لما له من أهمية، ستشــكل  قفزة نوعية 
تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار، 
وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية 
الاقتصادية والتجارية  التبادلات  وترقية وتكثيف 
والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، فضلًا 
عــن تأمين الحدود المشــتركة ومحاربــة الجريمة 
المنظمــة بجميع أشــكالها ومكافحــة الهجرة غير 

الشرعية«.
 وزاد: »أود فــي هــذا الإطــار التذكير بالمجهود 
الجبار الــذي تبذله موريتانيا فــي المجال الأمني، 
حيث اعتمدت الحكومة إستراتيجية أمنية متكاملة 
وناجعة، أفضــت نتائجها إلــى اعتمادها نموذجاً 

يحتذى في شبه المنطقة«.
يذكر أن موريتانيا والجزائــر وقعتا أول إبريل 
الماضي في نواكشوط مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء 
لجنة حدودية مشــتركة بين البلدين تعنى بتطوير 
وتنســيق التعاون فــي مجالات الأمــن والثقافة 
والاقتصاد وتسيير الأزمات في المناطق الحدودية.

وتهدف اللجنة حســب ما أكده الطرفان حينها، 
الاقتصادية  التبــادلات  وتكثيــف  »ترقيــة  إلــى 
والتجاريــة والثقافيــة والرياضية بــين المناطق 
الحدوديــة فضــلًا عن تأمــين الحدود المشــتركة 
ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة 

الهجرة غير الشرعية«.
وأشــار الطرفان لما ســيكون لهــذه اللجنة من 
»أثر فعال ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج 
)التنميــة والأمن( وإنما أيضــاً لمجابهة التحديات 

الراهنة«.
وشــدد الطرفان التأكيد على »ضــرورة العمل 
المشــترك من أجل تنمية المنطقة الحدودية وجعلها 
قطباً اقتصادياً واجتماعياً بامتياز، الشــيء الذي 
لا يمكــن أن يتحقق إلا مــن خلال إقامة مشــاريع 
تنموية حقيقيــة تعود بالنفع على البلدين وتحقق 

طموحات الشعبين الشقيقين«.

الشرطة الموريتانية 
تغلق الطرق المؤدية 

إلى البرلمان
أغلقت  الأناضــول:   - نواكشــوط   ■
الثلاثاء،  أمــس  الموريتانيــة،  الشــرطة 
الطرق المؤدية إلى مبنى الجمعية الوطنية 
نواكشــوط،  العاصمة  فــي  )البرلمــان( 
بالتزامــن مع بدء نقاش قانــون »حماية 

الرموز الوطنية«.
وانتشــرت وحدات من شرطة مكافحة 
الشــغب في محيط مبنى البرلمان وأغلقت 

الطرق المؤدية إليه.
وبــدأ البرلمان، صباح أمس، مناقشــة 
»قانون حمايــة الرمــوز الوطنية« الذي 
أثار جدلًا واســعاً في الأوساط السياسية 

والحقوقية في البلاد.
نقاش  جلســة  البرلمان  أجل  والإثنين، 
إلى  الرمــوز«  »مشــروع قانــون حماية 
الثلاثــاء، بعد دقائق من انطلاق جلســة 

المناقشة.
احتجاج  عقب  النقــاش  تأجيل  وتَقرر 
الجلســة  أن  بدعوى  المعارضــة  نــواب 
خالفــت المادة 48 مــن النظــام الداخلي 
للبرلمان التي تنص علــى أن تقرير لجنة 
العــدل والداخلية بالبرلمــان بخصوص 
النواب قبل  القانون »يجب أن يوزع على 
48 ساعة من الجلسة العلنية« وهو ما قال 

نواب المعارضة إنه لم يحدث.
وينص مشــروع القانون المذكور على 
»تجريم المســاس بهيبة الدولة وبشــرف 
المواطــن، ويحمــي الرمــوز الوطنيــة« 
وتعتبره قوى معارضــة أنه »خطير على 

الحريات العامة«.
لكن الحكومة قالت عقب المصادقة عليه 
في تموز/يوليو الماضي، إنه »يأتي لســد 
المنظومة  التــي تم رصدها فــي  الثغرات 
آليات  والمحققين  القضــاة  لمنح  الجنائية، 
قانونية واضحة لفرض ســيادة القانون 

واحترام قيم الجمهورية«.

كمال بلجود

بن عيسى: الوضع العربي المضطرب شجع قوى دولية وإقليمية على التدخل 

منتدى »أصيلة« في المغرب يعالج قضية العروبة بين إخفاقات السياسيين وطموحات المثقفين
أصيلة )المغرب( ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

واصلــت جامعة المعتمــد بن عباد المفتوحــة فعاليات 
ندوتهــا الفكريــة المقامة في إطــار »منتــدى أصيلة« في 
المغرب، حيث تناولــت فكرة العروبة والبنــاء الإقليمي 
العربــي: التجربة والآفاق، كما لامســت قضيــة الهوية 
والانتمــاء القومي في الفكر العربــي المعاصر: الخلفيات 
والمآلات، واســتقرأت المداخــلات راهن النظــام العربي 
والبيئة الدولية والإقليمية الشــرق أوســطية: المسارات 
والاتجاهات، متوقفة عند إخفاقات التجارب السياســية، 
التي وازتها طموحات متعددة للمثقفين في تجسيد الحلم 

العروبي. 
واعتبــر محمد بن عيســى، وزير الخارجيــة المغربي 
الأســبق و«الأمين العام لمنتدى أصيلــة« أن الندوة التي 
والدولية  الإقليميــة  والتحولات  »العــرب  عنوان  تحمل 
الجديدة: العروبة إلى أين؟« هي جرد لمحاولات التحديث 
التي ظهرت فــي العالم العربي منذ نهاية القرن التاســع 

عشر، والتي اقترنت وامتزجت بالعروبة.
وأشــار في كلمتــه الافتتاحية إلى أن تلــك المحاولات 

تبلــورت في ثــلاث صياغــات متمايزة، أولاهــا صيغة 
حضارية تمثلت في جهــود الأدباء والمفكرين الذين آمنوا 
بإمكانية بعث الأمة العربية، مقتدين بالنهضة الأوروبية، 
وعبر تمثل واســتيعاب قيم التنويــر والإصلاح الديني، 

واستنباتها في الوطن العربي.
الثانية فاهتمــت بالجانب الإيديولوجي،  أما الصيغة 
والتنظيمات  الحزبية  السياســية  السياقات  في  وتمثلت 
الحركية التي تبنت مســألة الوحدة العربية، انطلاقاً مما 
اعتبره دعاة الوحدة العربية المقومات المشتركة التي يتم 

بها تشييد الدولة القومية المكرسة لهوية الأمة.
وأضــاف بن عيســى، أن الصيغــة الثالثــة ذات بعد 
اســتراتيجي يتمثل في النظام الإقليمي الاندماجي الذي 
تبنته جامعة الــدول العربية وأجهزتهــا المتخصصة في 

العمل العربي المشترك.
وقــال المتحدث إنــه لا مفر من الإقرار بــأن التحولات 
الإقليمية والدولية التــي نعيش تداعياتها حتى اللحظة، 
أثرت ســلباً على فكرة العروبة وما نجم عنها من ترتيبات 
وأبنية سياســية، وتجلى التأثير في الشرخ الذي أصاب 
كيــان الدولة الوطنيــة في عدد مــن الأقطــار العربية، 

بتداعياته الكارثية في بعض التجارب المريرة.
وسجل أن الوضع العربي الجديد شجع القوى الدولية 

والإقليمية غير العربية على التدخل والتأثير في مســار 
القرار داخل الساحة العربية المضطربة، ما أجج بصورة أو 
بأخرى انفجار النزعات الإثنية والطائفية، بما فيها الدول 
التي كانت مهد انبثاق فكــرة العروبة والقومية العربية. 
وأعرب عن أمله فــي أن تحاول هذه الندوة استشــراف 
تصور جديــد للعمل العربي المشــترك، وربما طرح بديل 
آخر لمؤسســات عربية تتفاعل مع الواقع العربي الجديد، 
وتأخذ بعين الاعتبار كذلك التغيرات والمســتجدات التي 

تعرفها المنطقة والمناطق المجاورة لها. 
في السياق نفسه، أوضح الباحث الأكاديمي الموريتاني 
عبــد الله ولد باه )منســق النــدوة( أن فكــرة العروبة 
شــكلت منذ نهاية القرن التاســع عشــر الأفق السياسي 
التي  والنهوض  التحديث  مشــاريع  لجل  والاستراتيجي 

ظهرت في العالم العربي. 
وأوضح أن فكرة العروبة اتخــذت في البداية تمظهراً 
ثقافيــاً تمثل في جهود الكتاب والأدبــاء والمفكرين الذين 
أرادوا بعــث نهضة عربيــة جديدة، على غــرار النهضة 
الأوروبية، من خــلال تطوير وتحديــث المدونة اللغوية 
والثقافيــة التراثيــة، وبناء أفــق جديد للفكــر العربي 

يستوعب قيم التنوير والإصلاح الديني. 
بعد ذلك اتخذت العروبة طابعاً أيديولوجياً، تمثلت في 

الأنســاق والمنظومات الحركية والحزبية التي ظهرت منذ 
بدايات القرن العشــرين، وطرحت فكرة الوحدة العربية 
الشــاملة؛ أي بناء الدولة القومية المكرســة لهوية الأمة 
من منظور وحــدة التاريخ، ووحدة المصيــر، والمرجعية 

الثقافية والحضارية المشتركة. 
ثم طُرح مشــروع النظــام الإقليمــي الاندماجي الذي 
تبنته الدول العربية المستقلة في بداية أربعينيات القرن 
العشرين، واتخذ شــكل جامعة الدول العربية وأجهزتها 

المتخصصة المعنية بالعمل العربي المشترك. 
ولاحــظ ولد باه أنــه رغــم إخفاقات جامعــة الدول 
العربية، فإنها أدت دوراً إيجابياً في دعم حركات التحرر 
الوطني ضد الاســتعمار، وفي جهود التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة في عموم بلدان العالــم العربي، فضلًا عن 
دورها في دعم القضية الفلســطينية في الأروقة الدولية؛ 
يضيــف الباحث الموريتاني، مشــيراً إلــى أن التحولات 
الإقليمية والدولية الأخيرة تركت أثرها السلبي على فكرة 

العروبة وما نجم عنها من ترتيبات ونظم مؤسسية. 
واســتعرض تلك التجليــات وتلك التحــولات، وفي 
مقدمتها انهيار الدولة الوطنية في عدة ســاحات عربية، 
ومــا نتج عنه من انفجــار الأوضاع الداخليــة والأمنية، 
واشــتعال الحرب الأهلية في بلــدان محورية ذات تأثير 

نوعي في المنظومة الإقليمية العربية، 
وتصاعُد أدوار وتدخلات القوى الإقليمية غير العربية 
في مســار القرار والتأثير داخل الساحة العربية، وبصفة 
خاصــة تركيا وإيران، في إطار معادلة شــرق أوســطية 
جديدة لها اتجاهاتها ورهاناتها غير المسبوقة. بالإضافة 
إلى تراجع أهمية الموضوع الفلســطيني والصراع العربي 
- الإســرائيلي في الأجندة الدبلوماسية الدولية، وبروز 
مؤشرات على محاولات تناوُل القضية الفلسطينية خارج 

ضوابط ومحددات القانون الدولي. 
وأخيــراً، انفجــار النزعــات الخصوصيــة الإثنيــة 
والطائفيــة فــي العديد من الســاحات العربيــة، رافعة 
شــعارات ومطالب مناوئــة للهوية العربيــة والانتماء 
العربي، حتى في بعض البلدان التي كانت في السابق من 

مراكز الأيديولوجيا القومية العربية.
والجدير بالذكر أن ندوة »العرب والتحولات الإقليمية 
والدوليــة الجديــدة العروبة: إلــى أين؟« تأتــي مكملة 
للندوتين السابقتين في برنامج الدورة 35 لجامعة المعتمد 

بن عباد المفتوحة.
فقد تناولت الندوة الأولى »المغرب العربي والساحل: 
شراكة حتمية« فيما تمحورت الندوة الثانية حول سؤال 

»أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟«.

وزير العدل المغربي: 
مبادرة الحكم الذاتي حل أمثل لنزاع الصحراء

الرباط ـ »القدس العربي«:

أكد عبد اللطيف وهبي، وزيــر العدل المغربي والأمين العام 
لحزب »الأصالــة والمعاصرة« أن الاعتــراف الدولي بمغربية 
الصحراء يشكل أرضية سياســية وقانونية مواتية، ومقوماً 
إضافياً آخــر لتعزيز الموقــف المغربي في الســاحة الدولية، 
وتعزيز شرعية ومشروعية القضية سياسياً وقانونياً. واعتبر 
أن على الجميــع، حكومة وبرلماناً، محامــين ومجتمعاً مدنياً، 
استقراء بعمق هذه التطورات المتســارعة واستثمارها دولياً 

وبشكل مكثف لصالح عدالة القضية.
وفــي كلمته أمس الثلاثاء، بمناســبة افتتــاح ندوة حول 
موضــوع »الآثار القانونية والسياســية للاعتــراف الدولي 
بمغربية الصحــراء« أقيمت في مدينة الداخلة )جنوب البلاد( 
أفاد المسؤول المغربي أن الحكومة شرعت منذ سنين في تعزيز 
البنية التحتية لجهاز العدالة فــي مختلف المدن الصحراوية، 
حيث جرى العمل على تقوية البنية التحتية للعدالة، مستدلًا 
على ذلك بمحكمة الاســتئناف الجديدة التي أنشئت أخيراً في 
مدينة كلميم، لتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف أنه جرى 
بنــاء محاكم أخرى في المــدن الجنوبية وتجهيزها بأحســن 
التجهيزات التي توفر الظروف الملائمة للعمل بالنسبة للقضاة 

والمحامين والموظفين.
واســتطرد قائلًا: »تمر قضيتنا الوطنية بمرحلة دقيقة على 
المستويين الداخلي والدولي، فداخلياً نعتز بالمشاريع التنموية 
الكبيرة التي تحققهــا بلادنا داخل مختلف الأقاليم الجنوبية، 
اعتزازاً لا يقل ابتهاجاً على الروح الوحدوية الوطنية العالية 

التــي ما فتئ يعبر عنها مواطنونا فــي الأقاليم الجنوبية، وما 
مشــاركتهم المكثفــة وانخراطهم الإرادي الكبير في مسلســل 
الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة إلا دليل قاطع على تشبتهم 

المتين بوطنيتهم المغربية الأصيلة، وبوحدة بلادنا الترابية«.
وتابــع أنه على المســتوى الخارجي، أثمــرت التوجيهات 
الملكيــة للدبلوماســية المغربية عن تســجيل مكاســب مهمة 
وانتصارات دوليــة محققة خلال الســنوات الأخيرة، رفعت 
من منســوب قوة حق وشــرعية وعدالة القضية المغربية، بل 
عززت دفوعات الموقف المغربي في مختلف المحافل الدولية في 
جهــود تكللت بالاعتراف الأمريكي بمغربيــة الصحراء »الأمر 
الذي شكل دفعة دبلوماسية وسياسية قوية لوحدتنا الترابية 
ولموقفنا الوطني، وهو ما عزز من ســيادة بلادنا على أقاليمها 

الجنوبية وكافة التراب الوطني« يسجل المتحدث.
وأردف أن مسلســل الاعتراف الدولــي بمغربية الصحراء 
تقــوى بإقامــة عدد مهم مــن الــدول الأجنبيــة لقنصلياتها 
وتمثيلياتها الدبلوماســية في مدينتــي العيون والداخلة، بل 
تعداه إلى شــراكات اقتصادية واســتراتيجية كبرى، شملت 
دون تحفظ أو اســتثناء الأقاليم الجنوبيــة للمملكة، كجزء لا 

يتجزأ من التراب المغربي.
وأشــار إلى التغييرات الكبيــرة التي صــارت تُلمس في 
القــرارات الأممية الأخيرة، حيث تتجــه تدريجياً إلى تفتيت 
أطروحات الطرف الآخــر، مقابل إضفاء المزيد من الشــرعية 
على مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل السياسي الواقعي 
والأمثل لقضيــة الصحراء المغربية، وفــق تعبير وزير العدل 

المغربي.

المغرب وإيطاليا يؤكدان أهمية الشراكة 
الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

الرباط ـ »القدس العربي«:

أجرى وزيــر الخارجية المغربــي ناصر بوريطة،أمــس الثلاثاء، اتصالًا 
هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو.

وأفاد بيان تلقت »القدس العربي« نســخة منه، أنه خلال هذا الاتصال 
الهاتفــي، جدد الوزيــران التأكيــد على اهتمامهمــا الكبيــر بالحفاظ على 
الإطــار القانوني الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه، وهو أمر 
ضروري لضمان اســتمرار واســتقرار شراكتهم الاســتراتيجية، مؤكدين 
على أهمية مبــادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة 

والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشار دي مايو، إلى موقف إيطاليا من قضية الصحراء، المعبر عنه في 
إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، الموقع في 1 تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2019 في الرباط، مؤكداً في الوقت ذاتــه على دعم إيطاليا الكامل 
لجهــود الأمين العام للأمم المتحــدة من أجل مواصلة العملية السياســية، 
تبعــاً لقــرارات مجلس الأمن التابع لــلأمم المتحدة، ولا ســيما القرار 2602 

الصادر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وفــي هــذا الصدد، يضيــف البيــان، ترحــب إيطاليا بالجهــود الجادة 
والموثوقــة التــي يبذلها المغرب فــي إطــار الأمم المتحدة، وتشــجع جميع 

الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق.
كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 

بما في ذلك التطورات الأخيرة في ليبيا.

المغرب يسلم الجزائر 
مطلوبين قضائياً لديها

الســلطات  ســلمت  ب:  ف  أ  الربــاط-   ■
المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوباً للقضاء 
الجزائــري، وفق ما أفاد مســؤول مغربيأمس 
الثلاثاء، وذلك عبر معبــر زوج بغال الحدودي 
الــذي فتح اســتثناء لهــذا الغرض، في ســياق 

توتر دبلوماسي بين البلدين.
وأوضــح المصدر أن ســلطات الرباط »بذلت 
مجهودات لتســريع عملية التســليم والتنسيق 
مــع الســلطات الجزائريــة، التزامــاً باحتــرام 
اتفاقيــات التعــاون القضائي« مشــيراً إلى أن 

العملية جرت الاثنين.
جزائريــاً   11 وهــم  المعنيــين،  أن  وأضــاف 
ومواطــن موريتانــي، كانوا موضــوع مذكرات 
اعتقال دوليــة صادرة عن القضــاء الجزائري 
للاشــتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي 

للمخدرات.
يأتــي ذلك بينمــا تشــهد علاقــات الجارين 
المغاربيــين توتــراً غير مســبوق، حيــث أعلنت 
الجزائر أواخر آب/أغسطس قطع علاقاتها مع 
الرباط، متهمة المغرب بارتكاب »أعمال عدائية« 
ضدها. في حــين أعرب المغرب عن أســفه لهذا 

القرار »رافضاً مبرراته الزائفة«.
وتزايدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة حين 
أعلنــت الجزائر مقتــل ثلاثة مــن مواطنيها في 
قصف نســبته إلى القــوات المســلحة المغربية، 
في الصحــراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة 
وجبهة بوليســاريو المدعومة من الجزائر. ولم 
يصدر أي تعليق رسمي مغربي عن هذا الاتهام، 
بينمــا أكد الناطــق الرســمي باســم الحكومة 
المغربية الأســبوع المنصرم، أن المملكة »تتمسك 
باعتماد احترام دقيق جداً لمبادئ حسن الجوار 

مع الجميع«.
وكانت الجزائر أغلقــت حدودها مع المغرب 
عــام 1994 رداً على قرار الأخير فرض تأشــيرة 
لدخــول أراضيه علــى المواطنــين الجزائريين، 
متهماً السلطات الجزائرية بالتورط في تفجير 
اســتهدف فندقاً بمراكش، العاصمة السياحية 
للمملكــة. ودعا ملــك المغرب محمد الســادس، 
فــي أواخــر تموز/يوليــو، الرئيــس الجزائري 
عبد المجيد تبون إلــى إعادة فتح الحدود، إلا أن 
تصاعــد التوتر بــين البلدين حاليــاً يجعل هذه 

الإمكانية مستبعدة.

تصاعد التوتر بين البلدين يجعل إمكانية فتحها مستبعدة

العائلات التي تفرقها الحدود بين المغرب والجزائر تعاني أوضاعا مأساوية بسبب إغلاقها منذ 1994
■ المغرب- أ ف ب: تتذكر المواطنة المغربية فاطمة شعوفي، 
بحرقة، شقيقها الذي توفي في قرية جزائرية على مرمى حجر 
من بيتها، دون أن تتمكّن من وداعه، بسبب إغلاق الحدود بين 

البلدين.
وحرمت عائلات عديــدة مغربية وجزائرية يتوزع أفرادها 
بين جانبي الحدود، من التواصل في ما بينها، بســبب إغلاق 

الحدود بين الجزائر والمغرب منذ 1994.
في قرية أولاد بوعرفة الواقعة شرق مدينة وجدة المغربية، 
تنظر فاطمة إلى القرية الجزائرية قبالتها حيث يعيش أقاربها 
الذين لم ترهم منذ ســنوات. وتقــول بينما تنظر إلى الجانب 
الآخر من السياج الفاصل بين البلدين: »نحن قريبون جداً... 

لكننا بعيدون«.
وتضيف متحدثة عند مدخل مزرعتها العائلية المتواضعة، 
بعــين دامعة: »لم أتمالك نفســي عندما بلغني نبــأ الفاجعة، 
فارتميت على الســياج الحدودي محاولــة اختراقه«. لكنها 

اكتفت عاجــزة بمتابعة الموكب الجنائزي من بعيد »بينما كان 
يمكــن أن أكون هناك لــو لم تكن الحدود مغلقــة«. على غرار 
فاطمة، يمزّق إغلاق الحدود عائــلات أخرى مؤثراً أيضاً على 

الأوضاع المعيشية لبعضها.
وأغلقت الجزائر حدودها مع المغــرب رداً على قرار الأخير 
فرض تأشــيرة لدخول أراضيه علــى المواطنين الجزائريين، 
متهماً السلطات الجزائرية بالتورط في تفجير استهدف فندقاً 

بالعاصمة السياحية للمملكة، مراكش.
ودعا ملك المغرب محمد الســادس في أواخر تموز/يوليو، 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبــون إلى إعادة فتح الحدود، 
إلا أن تصاعــد التوتر بــين البلدين قبل أســابيع يجعل هذه 

الإمكانية مستبعدة.
ففــي آب/أغســطس الماضي، قطعــت الجزائــر علاقاتها 
الدبلوماسية مع المغرب متهمة المملكة بارتكاب »أعمال عدائية« 
بينما أعربت الرباط عن أســفها لهذا القــرار »رافضة مبرراته 

الزائفة«.
ثم تزايدت حــدة التوتر حين أعلنــت الجزائر مقتل ثلاثة 
من مواطنيها في قصف نســبته إلى القوات المسلحة المغربية، 
فــي الصحراء الغربيــة المتنــازع عليها بين المملكــة وجبهة 

بوليساريو المدعومة من الجزائر.
ويعرب المواطن المغربي بشــير الشاوش، الذي يعيش في 
وجدة، عن »أســفه لرؤية شــعبين تفرقهما قرارات سياسية« 
وقد فقــد كل صلــة بأعمامه وعماتــه وأبنائهــم المقيمين في 

الجزائر.
ويتابــع بشــير، الــذي رأى النور فــي مدينــة العامرية 
الجزائرية العام 1951 قبل أن تعود عائلته إلى وجدة: »كانت 
الأمور مختلفة تماماً قبل إغلاق الحــدود. كنا نتزاور ، كما أن 
التجارة كانت رائجــة. لم نكن لنتخيل يوماً الوصول إلى هذا 

الوضع«.
على الرغم من إغلاقها منــذ حوالي 30 عاماً، بقيت الحدود 

المغربيــة الجزائرية منافــذ للاتجار في المحروقات والســلع 
المهربة، إلى غاية العام 2013.

في تلك السنة، شدّدت السلطات الجزائرية المراقبة بتعزيز 
الدوريات الأمنية وحفر خنادق »لمحاربــة تهريب المخدرات« 
الأمر الــذي ردّت عليه الرباط بإقامة ســياج حديدي تعلوه 

أسلاك شائكة.
ويتذكر الســكان القلائل الذين لا يزالــون يقطنون قرية 
أولاد بوعرفة، بمــرارة الفترة »المزدهرة على جانبي الحدود« 

عندما كان التهريب النشاط الرئيسي في المنطقة.
وكانت تجارة التهريب تشمل »جلب المحروقات من الجزائر 
لبيعها في المغرب مقابل بيــع الثياب في الجزائر« وفق محمد 
حضوري، الــذي له هو الآخر أقارب علــى الجانب الآخر من 

الحدود »مثل كل سكان المنطقة تقريباً«.
ويضيف المهرب السابق أن سكان القرية اليوم »يتدبّرون 
أمرهــم معوّلين علــى تربيــة المواشــي، دون أن يكون ذلك 

كافياً لإعالة أبنائنا«. ويتابع الرجل الخمســيني متحســراً: 
»مســتقبلنا يبدو مظلماً«. وتســتطرد جارتــه مريم حميوي 
مســتاءة: »إنها ضربة قاسية بالنســبة إلينا، أبنائي الأربعة 

يعانون البطالة«.
ويأسف الناشــط السياســي الجزائري المقيم في وجدة، 
وليد كبير »للحسابات السياسية التي ترهن قضية إنسانية« 
ولا يظهر أي أفق اليوم لتحسّــن علاقــات البلدين. ويضيف 
كبير، الذي يعمل في قطاع الاتصالات: »ليس هناك أي وجدي 
)نســبة إلى وجدة( ليس له أقارب في الجزائر، والأمر نفسه 
بالنســبة للجانب الجزائري. الإبقاء على هــذه الفرقة خطأ 

جسيم«.
وينطبــق هذا الأمــر على وليــد الذي ينشــط على موقع 
يوتيوب »ويعيش معاناة نفســية« بســبب فراقــه عن أهله 
الموجودين فــي الجزائر، وفــق قوله. لكنه يتمســك بالأمل 

بإمكانية قيام »علاقات هادئة بين البلدين«.
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ملتقى: الانتخابات دون قاعدة دستورية »مشروع ديكتاتورية« وتحذيرات من طعن قضائي قريب

رئيس مجلس الدولة الليبي يدعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات كناخبين ومرشحين 
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:
أصدر مجموعة من أعضاء مجلســي النواب 
ومؤسســات  بلديات  وعمداء  للدولة،  والأعلى 
المجتمع المدنــي بطرابلس، بيانــاً ختامياً عقب 
ملتقى نظموه لغرض مناقشة المشاكل في قانون 

الانتخابات.
الانتخابات  إجراء  ضرورة  على  البيان  وأكد 
في موعدها بـ 24 كانون الأول/ديســمبر المقبل، 
وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها، 
وتابع البيان: »متمســكون بإجراء الانتخابات 
بناء على قاعدة دستورية وفقاً لخريطة الطريق 
التي يجب التعامل معها كحزمة واحدة، وليس 

بانتقائية«.
وأضــاف أن الانتخابــات الرئاســية بدون 
مشــروع  هي  دســتورية  قاعــدة  أو  دســتور 
ديكتاتوريــة مهما كانــت النتائــج، معبراً عن 
رفضهم لقوانين الانتخابــات الحالية الصادرة 
عن رئاســة مجلس النــواب لمخالفتها للإعلان 
مطعون  ولأنها  السياسي،  والاتفاق  الدستوري 

فيها قانونياً، وغير مبنية على توافق سياسي.
كما قال البيان إن رفضه لقوانين الانتخابات 
لا يعني رفض مبــدأ الانتخابــات، ومن أصدر 
القوانين هو المعرقــل الأول للانتخابات، مضيفاً 
أن علــى المفوضية العليــا للانتخابات أن تلزم 
الحياديــة، وأن تكــون قراراتهــا وفق الإعلان 

الدستوري والاتفاق السياسي.
وأردف: »ما يتم الدفع باتجاهه هو ترســيخ 
لمبدأ عــدم احترام التشــريعات الليبية النافذة 
من قبل أشــخاص يقدمون أنفسهم كرجال دولة 

ومؤسسات قانونية وحقوقية«.
وحمل المجتمعــون رئيس المفوضية والنواب 
المتواطئين معه ومن يدعمهــم داخلياً وخارجياً 
المسؤولية كاملة عن العواقب الخطيرة التي قد 
تنسف بالكامل كل ما تحقق من خطوات إيجابية 
داعمة للاســتقرار وبناء الثقــة والتخفيف من 

حدة الاستقطاب بين الليبيين.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري، 
قال خلال كلمة له في الاجتمــاع، إن العالم كله 
يعــرف أن قوانــين الانتخابات معيبــة، لكنه 

يتعامل مع الأمر الواقع.
وأضــاف في كلمتــه التي تابعتهــا »القدس 
العربي« أن ما يحدث الآن من قبول بعض الدول 
لقوانــين الانتخابــات المعيبة يشــبه ما حدث 

قبل الرابع من أبريــل، مضيفاً أنه يرفض رفضاً 
قاطعاً اللجوء إلى العنف، قائلًا: »نحن نلجأ إلى 

الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال صوتنا«.
ودعا المشــري إلى عــدم المشــاركة في هذه 
الانتخابــات ســواء كناخبــين أو مرشــحين، 
موضحــاً أن الســماح للمجرمــين بالترشــح 
وممارســة العمل السياســي في ليبيــا يعادل 

السماح للنازية بممارســة العمل السياسي في 
ألمانيا والفاشية في إيطاليا.

وطالــب رئيــس المجلــس الأعلــى للدولة 
خالد المشــري، الثلاثاء، بحراك ســلمي مدني 
واعتصامــات ســلمية أمام مقــرات بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم فــي ليبيا، ومجلســي الدولة 
والنواب، والحكومة والمفوضية الوطنية العليا 
الانتخابات  قوانين  على  اعتراضاً  للانتخابات« 
المعيبة . وفي الســياق ذاته، قال عضو مجلس 
النــواب جلال الشــويهدي، إنهــم اتجهوا إلى 
الرئيس،  انتخابات  قانون  على  للطعن  القضاء 

مردفاً أنه »لم يصلنا شيء حتى الآن«. 
وتابع : »نحن الآن في المنطقة الشــرقية في 
دوائرنا لا نســتطيع حتى أن نجمــع التزكيات 

المطلوبة للترشح ونجمعها بطريقة سرية«. 
وأضــاف الشــويهدي أن وزارة الداخليــة 
لا تستطيع بســط ســيطرتها على كامل ليبيا، 

مستغرباً التمسك بموعد الانتخابات.
وفي المقابل، قال عضو المجلس الأعلى للدولة 
السنوسي القمي، أن موعد الانتخابات يجب أن 

يأتي وفق أسس دستورية وقوانين توافقية.
وأردف: »يجب بسط الســيادة الليبية على 
كامــل التراب الوطنــي وإخــراج المرتزقة قبل 

الانتخابات، وهذا لم يتحقق حتى الآن«.
وأوضح القمــي أن قانون انتخابات الرئيس 
عدل 3 مرات، وهــذا دليل على وجود تخبط في 
الإطار القانوني، مضيفاً أن الدائرة الدستورية 
يجب أن تفعل حتى تســتطيع مؤسسات الدولة 

الاحتكام إلى القضاء .
وعلى صعيد عمداء البلديات، قال عميد بلدية 
الزنتــان مصطفــى البارونــي، إن الانتخابات 
حل جيد لكــن يجب توفر الشــروط القانونية 

لإجرائها.
وتابع عميد بلدية الزنتان متحدثاً للسفراء: 
العاصمــة طرابلس  أنتــم عندما قصفــت  أين 
وجرى العدوان عليها؟ مشدداً على أنه لا يمكن 
لمن دعم العــدوان على طرابلس أن يضع قانوناً 

يحدد مستقبل البلاد خلال السنوات المقبلة.
وختم الباروني أن الغاية ليست الانتخابات 
بحــد ذاتها، إنمــا الوصول إلى الاســتقرار في 

البلاد.
وفي المقابل، مازالــت معظم الدول والبعثات 
الدبلوماســية تعمــل علــى التحضيــر لمؤتمر 
باريــس حــول ليبيا المقــرر عقده فــي 12 من 
تشرين الثاني/نوفمبر. وفي السياق ذاته، قال 
المبعوث الأمريكي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد 
نورلاند، إن واشنطن تدعم الغالبية العظمى من 
الليبيين الذين يريدون المشــاركة في انتخابات 

سلمية في 24 كانون الأول/ ديسمبر.
جاء ذلــك في تصريــح عقــب وصوله إلى 
باريس ضمــن الوفد الأمريكي، برئاســة نائبة 
الرئيــس كامــالا هاريس، المشــارك في المؤتمر 
الدولي حول ليبيا، حســب بيان السفارة على 

حسابها في موقع التواصل تويتر، الثلاثاء.
وشدد على مســاندة الولايات المتحدة لليبيا 

موحدة ومستقرة من دون تدخل أجنبي.
وقبيل وصولها إلى فرنسا، صرّحت هاريس 
الإثنين، بأن مشاركتها في هذا المؤتمر تهدف إلى 
إثبات الدعــم الأمريكي للشــعب الليبي، حيث 
يخططون للانتخابات في وقــت لاحق من هذا 

العام.
ومن المتوقــع أن يجمع المؤتمــر، الذي ينظم 
بمشــاركة الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا، نحو 

20 رئيس دولة.

ماكرون يأسف لسوء الفهم الناجم عن تصريحاته حول الجزائر
مســؤول  قــال  رويتــرز:  ـ  باريــس   ■
فرنسي أمس الثلاثاء إن الرئيس إيمانويل 
ماكرون أبدى أســفه للجدل وســوء الفهم 
الناجمين عــن التعليقات التي أدلى بها عن 
الجزائــر، في إشــارة إلــى أن باريس ربما 
تســعى لتهدئة العلاقات مع مســتعمرتها 

السابقة.
وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر 
بشدة في الأسابيع الماضية بعد أن تساءل 
ماكرون عما إذا كانت هناك دولة جزائرية 
قبل الحكم الاستعماري الفرنسي وقال إن 
»النظام السياســي العسكري« الجزائري 
أعاد كتابة تاريخ الاســتعمار على أساس 

»كراهية فرنسا«.
ودفع ذلــك الجزائر إلى إغــلاق مجالها 
الجــوي أمــام الجيــش الفرنســي الــذي 
يقاتل فــي مالي المجاورة، وإلى اســتدعاء 

سفيرها.
وقــال الرئيــس الجزائــري عبــد المجيد 
تبــون يوم الســبت إنــه لن يتخــذ الخطوة 
الأولى لتخفيف التوتر. وأضاف لمجلة دير 
شــبيغل الألمانية أن ماكرون »فتح صراعا 

قديما بطريقة سخيفة تماما«.

وشــوهت صدمــة حــرب الاســتقلال، 
التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962، 
العلاقــات بين البلدين، واســتقلت خلالها 
الجزائر عن فرنســا. وقُتــل مئات الألوف 

من الجزائريين ولجأ الجانبان خلالها إلى 
ممارسات التعذيب.

فرنســي  رئاســي  مســؤول  وقــال 
للصحافيــين قبــل مؤتمر بشــأن ليبيا يوم 

الجمعــة، دُعي لحضوره تبون، إن الجزائر 
طــرف رئيســي فــي المنطقــة وإن ماكرون 

يريده أن يحضر.
وســعى المســؤول للتعبيــر عن أســف 
ماكــرون بعــد التعليقــات التي أدلــى بها 
لمجموعة من الشــبان الذين كانوا يبحثون 

الخلافات التاريخية بين البلدين.
يأســف  »الرئيــس  المســؤول  وقــال 
للخلافــات وســوء الفهــم الــذي نجم عن 
أن  وســأضيف  المذكــورة،  التصريحــات 
الأمــة  كثيــرا  يحتــرم  ماكــرون  الرئيــس 

الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر«.
بشــدة  »مهتــم  الرئيــس  أن  وأضــاف 
بتنميــة بلدينــا ثنائيــا لصالــح الشــعبين 
الجزائــري والفرنســي، وأيضــا لمواجهة 

التحدي الكبير في المنطقة بدءا من ليبيا«.
ويضغــط ماكرون مــن أجــل المزيد من 
الشــفافية فيما يتعلق بماضي فرنســا مع 
الجزائــر وكلــف المــؤرخ بنيامين ســتورا 
بإصــدار تقريــر عــن ذلــك. ودعــا التقرير 
إلى تشــكيل لجنة لتقصــي الحقائق حول 
الحــرب، لكن الرئيس الفرنســي اســتبعد 

إصدار أي اعتذار رسمي.

توقيعات على عريضة تتعهد بـ»التصدي للحكم الفردي المطلق في تونس«
عت 75 شخصية  ■ تونس- »الأناضول«: وقَّ
عامة في تونــس، أمس الثلاثــاء، على عريضة 
ما  لاســتمرار  رفضهــم  عن  تعبــر  إلكترونيــة 
ســمّوه »انقلاب« رئيس البلاد قيس سعيد على 
الدســتور، وتتعهد بالتصدي لـ«الحكم الفردي 

المطلق«.
»فيســبوك«.  موقع  عبر  العريضة  ونشــرت 
وبين الشخصيات الـ75 الموقعة عليها حتى الآن: 
نواب برلمانيون وأساتذة جامعيون وحقوقيون 
ونشــطاء سياســيون، ولا يزال بــاب التوقيع 

مفتوحاً.
وتحمــل عنوان »دفاعــاً عــن الدّيمقراطية.. 
ضدّ الحكــم الفــردي« ومــن الموقعــين عليها: 
عصام الشــابي الأمين العام للحزب الجمهوري، 
الهمامي-  الصافي ســعيد، والعياشي  والنائب 
وزير سابق، وســهام بن سدرين- رئيسة هيئة 

»الحقيقة والكرامة« )غير حكومية(.
وجاء في العريضة أن »انقلاب قيس ســعيد 
على الدّســتور لا يعد علاجاً للأزمة السّياســية 
الســابقة لـــ25 يوليو، بــل تعميقاً لهــا ودفعاً 

بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية 
والاقتصادية والعزلة الدوليــة التي تردت فيها 

جراء هذا الانقلاب«.
وفــي أكثر من مناســبة، قال ســعيد -الذي 
بدأ في 2019 ولاية رئاســية من 5 ســنوات- إن 
قراراته الاســتثنائية ليســت انقلاباً، وإنما هي 
تدابيــر في إطار الدســتور لحمايــة الدولة من 

»خطر داهم« وفق تقديره.
ونــددت العريضــة بتجــاوز ســعيد لفترة 
الإجراءات الاستثنائية قائلة: »100 يوم تم فيها 
تعليق العمل بالدّستور وإلغاء الهيئات الرقابية 
والتعديلية ومنح فيها رئيس الجمهورية لنفسه 
وبنفسه ســلطة إصدار المراســيم دون إمكانية 

للطعن فيها أمام القضاء«.
واعتبرت أن الفترة الاســتثنائية تسببت في 
مســبوقة  غير  دبلوماســية  عزلة  البلد  »دخول 
الدولية،  الإقراض  مؤسسات  مع  الحوار  وتعطل 
ما انعكس ســلباً على تعبئة موارد الدولة وبات 

يهدد الأوضاع الاقتصادية بالانهيار«.
كمــا تحدثت عــن »تراجع أوضــاع الحقوق 

والحريات لمستويات خطيرة كالمنع الجماعي من 
السفر وإخضاع شــخصيات وطنية للإقامة في 
الجبرية وإحالــة نواب برلمانيين وإعلاميين على 

القضاء العسكري«.
ورأت أن سعيد »شيطن كل مخالفٍ لرأيه )...( 
إصدار  إلى  وصولًا  الوطنية،  بالخيانة  واتهامهم 
بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق محمد 
المنصــف المرزوقــي )2011-2014( على خلفية 

تصريحات إعلامية«.
واعتبــرت العريضــة أن »أي إصــلاح يمس 
أو  الانتخابي  القانــون  أو  السّياســي  النّظــام 
الوضع الدّســتوري للقضاء لا يمكــن أن يتمّ إلا 
من خلال حــوار وطنــي جامع وشــامل يبلور 
الخيــارات ويحدد آليات العودة إلى الشــرعية 
الدّســتورية أمــام«. وتعهد الموقعــون عليها بـ 
»العمل مع كافــة المنظمات الاجتماعية والأحزاب 
السّياســية والشــخصيات الوطنية والتواصل 
مع المواطنين قصد التصدي لنظام الحكم الفردي 
المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين 

السلطات«.

الغنوشي: إن كان الحل في استقالتي فلن أتأخر في إعلانها
■ تونس – »الأناضــول«: أبدى رئيس البرلمان التونســي المجمد، راشــد 
الغنوشــي، أمس الثلاثاء، اســتعداده للاســتقالة من منصبه إن كان فيها حل 

للأزمة التي تعيشها البلاد.
وقال الغنوشي، رئيس حركة »النهضة« أيضاً، في مقابلة أجراها مع صحيفة 
»الصباح« التونسية اليومية )غير حكومية(: »إن كان الحل في استقالتي، فإنّي 
لن أتأخّر في الإعلان عنها وسأنســحب من رئاســة المجلس«. واستدرك: »لكن 
لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى؟ فأبسط 
وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النمــوذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم 

الاستبداد« في إشارة إلى قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
وأضاف الغنوشي: »نحن أمام خيارين؛ إمّا أن يتراجع الرئيس )سعيد( عن 
استثناءاته )قراراته( أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات 
المبكرة«. كما أعرب عن »قناعته بأن الشــعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه 
الديمقراطية«. وفيما يتعلق بحل الأزمة السياســية، قال الغنوشــي إن »الحل 
المقترح لتجاوز انسداد الأفق هو أن يلتزم رئيس الجمهورية بالدستور وآلياته 

التي أقسم على المحافظة عليها«.
وطالبه أيضاً بــأن »يؤجل برنامجه ونظرته للحكــم والدولة، للانتخابات 
القادمة فيجعل منهــا برنامجاً لإعــادة انتخابه على أساســها بعد أن يوضح 
للمواطنين مغزى تصوره للســلطة والمواطنة ونموذج الدولة التي يرنو إليها. 
فإن وافقه الصندوق فله ذلك«. وزاد الغنوشــي: »أمّا أن ينقلب )ســعيد( على 

المنظومة من داخلها فلا يصح«.

■ تونــس- »الأناضول«: نفذ مئــات المعلمين،أمــس الثلاثاء، وقفة 
احتجاجية أمام مقــر وزارة التربية في العاصمة تونس، تضامناً مع أحد 

زملائهم وللتنديد بتكرار الاعتداءات عليهم.
والإثنين، تناقــل رواد مواقع التواصل الاجتماعــي في تونس مقطع 
فيديو يصور اعتداء تلميذ بســاطور على أســتاذه داخــل أحد المعاهد 
الثانوية الضاحية الجنوبية للعاصمة، ما تسبب له في جروح بليغة على 

مستوى الرأس والكتف، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة.
وإثر ذلك، دعت نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي 
للشــغل )أكبر منظمة نقابية( فــي بيان، منتســبيها لتنفيذ إضراب عام 
حضوري ووقفات احتجاجية، الثلاثاء، بكافة المؤسســات التعليمية رداً 

على الواقعة.
وشــارك في الوقفة مئــات المعلمين، شــهدت ترديد هتافــات تطالب 
الحكومة بحمايــة المعلمين من الاعتداءات، وأخرى مثل »إضراب مفتوح« 

و«نعم لتجريم الاعتداء«.
وقال كاتب عــام لنقابة التعليم الثانوي، لســعد اليعقوبي إن »حالة 
الزميل المعتدى عليه مســتقرة، بعد تلقيه الإسعافات اللازمة«. وأضاف 
اليعقوبي: »الشعارات التي قام المدرســون برفعها تعكس حالة الغضب 

والاستياء من واقع المدرسة التونسية اليوم، كما أن حادثة الاعتداء على 
الأستاذ الصحبي بن سلامة كان لها وقع كبير على نفسيتهم«.

وتابع: »نبهنا في كثير من المناسبات من خطورة الوضع، وأنه لا بد من 
القيام بإصلاحات جذرية تنطلق بقانون يجرّم الاعتداء على المدرســين، 
وتنتهي بتكريس إصلاح جدي للمنظومــة التربوية، وتوفير الإمكانات 
اللازمة للخروج من هذه الأزمة البائســة«. وأوضــح أن »نقابة التعليم 
منفتحة على كل الخيــارات النضالية بما فيها الدخــول في إضراب عام 

مفتوح، من أجل الوصول لإصلاح تربوي جدي وحقيقي«.
وعبّر وزير التربية التونســي فتحي السلاوتي، في تصريح إعلامي، 
عن تضامنه »مــع كامل الأســرة التربوية بعد الاعتداء« على الأســتاذ 
الصحبــي. وأردف وزير التربية أنه »لم يتفاجأ بهــذا الاعتداء« باعتبار 
أن المعلمين يواجهون اعتداءات في محيط المدرســة بشكل متكرر. ورجّح 
الوزير تعاطي التلميــذ الذي قام بالاعتداء »للمخــدرات« التي قال إنها 
منتشــرة بكثافة في محيط وفي داخل المدرســة. وشــدد على »ضرورة 
مقاومة العنف لا في المنظومــة التربوية فقط، إنما في البلاد أيضاً« داعياً 
»المجتمع التونســي للوقوف أمام كل الظواهر الدخيلة عليه، والتصدي 

للعنف المستشري«.

■ تونــس – »الأناضول«: قالت رئيســة الحزب »الدســتوري الحر« 
في تونس، عبير موسي، أمس الثلاثاء، إن حزبها يرفض »إطالة« العمل 

بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد.
وقالــت، في لقاء إعلامي عقدته في العاصمة تونس، إن »الدســتوري 
الحر يرفض إطالة العمل بالإجراءات الاستثنائية التي تجاوزت 3 أشهر، 
ويرفض كذلك تنظيم حوار عبر منصات رقمية مع الشباب دون مشاركة 
الأحــزاب أو القوى الراغبــة في التغيير«. وأضافــت أن »تواصل الحالة 

الاستثنائية سيمكن حركة النهضة من إعادة ترتيب بيتها«.
وتابعــت: »المرحلة المقبلة يجب أن تبدأ بإجراء انتخابات مبكرة ضمن 
الآجال الدســتورية، حتى لا ينفلت الوضعــان الاقتصادي والاجتماعي 
المتأزمان بالبلاد اللــذان يتطلبان حلولًا عاجلة«. وأشــارت إلى جاهزية 
حزبها للتفاعل إيجابياً مع »أي مبادرة من الرئيس قيس لإنهاء المنظومة 

السابقة بقيادة حركة النهضة«.
وطالما أعلنت رئيسة حزب »الدستوري الحر« في تصريحات سابقة، 
أنهــا تناهض ثورة 2011 التــي أطاحت بنظام الرئيس زيــن العابدين بن 

علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة »النهضة«.
ومنــذ 25 يوليو/ تموز الماضــي، تعاني تونس أزمة سياســية حادّة، 
حيث بدأ سعيّد سلســلة قرارات اســتثنائية منها: تجميد اختصاصات 
البرلمــان ورفــع الحصانــة عــن نوابه، وإلغــاء هيئــة مراقبة دســتورية 
القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، 
نَ  وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّ

رئيستها نجلاء بودن.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها 
»انقلاباً على الدســتور« بينما تؤيدها قــوى أخرى ترى فيها »تصحيحاً 

لمسار الثورة« التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي 2011-1987.
يشــار إلــى أن رئيســة »الحزب الدســتوري الحــر« وبعــد أن رحّبت 
بقرارات ســعيّد بشــأن تجميد البرلمــان وإعفاء رئيس الحكومة هشــام 
المشيشــي، إبان إعلانها، إلا أنها أبدت وفي وقت وجيز رفضها الشديد 
لتلــك القــرارات خاصــة المتعلقــة بتعليق عمــل المجلس ورفــع حصانة 

الـــنواب.

 راشد الغنوشي

»الدستوري الحر« في تونس: نرفض إطالة العمل بالإجراءات الاستثنائيةتونس: وقفة احتجاجية لمعلمين ضد تكرر الاعتداءات عليهم

خالد المشري

إيمانويل ماكرون

المنفي يشيد بدور ألمانيا الإيجابي تجاه الملف الليبي

■ طرابلــس - د ب أ: بحــث رئيــس المجلس 
الرئاســي الليبي، محمد المنفي، أمــس الثلاثاء، 
مع ســفير ألمانيا لدى ليبيــا، ميخائيل أونماخت، 
والوفد المرافق له، آخر تطورات المشهد السياسي 

في ليبيا.
وقالــت إدارة التواصــل والإعــلام بالمجلس 
الرئاســي، في بيان أمس، إن اللقــاء تناول ملف 
المقــررة في كانون الأول/ ديســمبر  الانتخابات 
المقبل، ومشــاركة ليبيا في المؤتمــر الدولي الذي 
ســينعقد بعد غد الجمعة المقبــل في باريس حول 
الاستعدادات لإجراء الانتخابات بمشاركة الدول 

التي تسعى لاستقرار ليبيا.

ووفقاً للبيان، أشــاد المنفي بالــدور الإيجابي 
لألمانيا تجاه الملف الليبي، من خلال لقاءات برلين 
)1 و2( وتقديمهــا المقترحــات الفاعلــة لتحقيق 
الاستقرار في ليبيا. بدوره، أشاد السفير الألماني 
بجهود توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع 
المصالحة الوطنية، والاســتمرار فــي الدفع نحو 
إجراء الانتخابات فــي موعدها تحقيقاً لتطلعات 
الشعب الليبي وتسليم دفة البلاد لرئيس منتخب 

من قبل الشعب.
وأكد الســفير حضــور المستشــارة الألمانية، 
أنجيلا ميــركل مؤتمر باريس، موضحــاً أنه يعد 

امتداداً لمؤتمر برلين بنسختيه الأولى والثانية.

محمد المنفي
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إسرائيل تعلن تخطيطها لهجمات محتملة على منشآت إيران النووية

باريس تشدد على ضرورة »العودة السريعة« للاتفاق النووي وطهران تؤكد استعدادها
شــدّد  وكالات:  العربي«-  لندن-»القــدس   ■
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أمس 
الثلاثــاء، في اتصــال مع نظيره الإيراني حســن 
أمير عبد اللهيان، على ضرورة »العودة السريعة« 
لاحترام الاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوغاندر، 
إن لودريان »ركّز على أهمية وضرورة اســتئناف 
المحادثــات التي أوقفتهــا إيران فــي 20 حزيران/
يونيو بهدف العودة السريعة إلى الاتفاق النووي 

الإيراني«.
والقوى  طهــران  بــن  المفاوضــات  وتوقفــت 
العظمى منذ حزيران/يونيــو لإعادة إطلاق اتفاق 
عــام 2015 التاريخي الــذي حد بشــكل كبير من 
البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات 
البلاد. وأضافت لوغاندر: »ولفت  الاقتصادية على 
الوزيــر أيضاً إلى أهمية التعــاون الإيراني الكامل 
مع الوكالــة الدولية للطاقة الذرية في إطار اجتماع 
مجلس حــكام الوكالة« في أســبوع 22 تشــرين 

الثاني/نوفمبر.

وانســحبت الولايات المتحدة مــن الاتفاق من 
جانب واحد في عام 2018 في عهد الرئيس السابق 
دونالد ترامب، الذي اعتبرها غير كافية وأعاد فرض 
جميــع العقوبات على إيران. فــي المقابل، تنصّلت 
طهران تدريجياً من القيود المفروضة على برنامجها 
النووي. ويؤكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه 
على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم بن 
الدول الكبرى وطهران حول ملفها النووي في عام 
الإسلامية  الجمهورية  عودة  يشــترط  لكنّه   ،2015

للتقيّد بكل بنوده.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني حســن 
أمير عبد اللهيان، أن إيران جادة بشأن المفاوضات 
النووية، وأنها مستعدة للتوصل على الفور لاتفاق 
جيد. وأوضح في الاتصال أن هذا يســتلزم »عودة 
وإلغاء  التزاماتهــا  كامــل  إلى  الأخــرى  الأطراف 
العقوبــات«. وذكــرت وكالــة أنبــاء الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية )إرنا( أن الجانبن بحثا أيضاً 
العلاقــات الثنائيــة، وأعربا عن التطلــع لتعزيز 
التعــاون. وتطــرق الوزير الإيراني إلــى البرامج 

الدفاعية لبلاده، وشدد على أن هذا حقها السيادي 
شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى. وقال: »من دون 
الالتفات إلى السلوك الأمريكي غير البناء في فرض 
العقوبات، سنواصل تعزيز قدرات البلاد الدفاعية 

بقوة«.
 وفي الأثنــاء، نقلــت وكالة الأنباء الرســمية 
الأمريكية  طائرات  وتحذير  اعتراض  »تم  »إرنا«أنه 
من طراز أم كيو-9 )المعروفة باســم ريبر( وآر كيو 
4 )المعروفة باســم غلوبال هوك( بعد اقترابها من 
منطقة تنفيذ المناورات المشــتركة ذو الفقار 1400« 
التي بدأت الأحد على سواحل جنوب شرق إيران. 
وأوضحت أن الطائرات دخلت »منطقتي الاستطلاع 
للدفــاع الجوي الإيرانــي )...( بينمــا كانت تحت 
مراقبة كاملة«  مضيفة أنها غيّرت مســارها »بعدما 

صمّم الدفاع الجوي على اعتراضها وتحذيرها«.
 وفي حن لم تحدد »إرنا« عدد المسيّرات، أشارت 
وكالة »فــارس« إلى أنهما كانتــا اثنتن. ولم تذكر 
وســائل الإعلام الإيرانية طبيعة التحذير أو تاريخ 
وقوعه، إلا أنها أشــارت إلى أنه كان »جدياً« ودفع 

المسيّرات لتعديل مســارها »لئلا تقترب من حدود 
الجمهورية الإسلامية«.

وفي إطــار التهديدات الإســرائيلية المتواصلة 
لإيران، قــال رئيس أركان جيــش الاحتلال أفيف 
كوخافــي، أمــس الثلاثــاء، إن »الجيــش يكثف 
اســتعداداته لهجوم محتمل على المنشآت النووية 
الإيرانية«. ونقل موقع »تايمز أوف إســرائيل« عن 
كوخافي قوله للجنة الشــؤون الخارجية والدفاع 
في الكنيســت )البرلمان(: »إن الجيش يُســرع من 
التخطيط العملياتي والاستعداد للتعامل مع إيران، 
والتهديد النووي العســكري«. وأضاف: »الميزانية 
التي تمت الموافقة عليهــا، تجعل من الممكن التعامل 

مع مجموعة متنوعة من التهديدات«.
ووافق الكنيست نهاية الأســبوع الماضي، على 
الميزانيــة العامــة للدولة، للعامــن 2021 و2022. 
وكانت القناة الإســرائيلية »12« قد قالت الشــهر 
الماضي، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، 
أوعز للجيش باســتئناف تدريباتــه على توجيه 

ضربة إلى البرنامج النووي الإيراني.

التحالف يعلن مقتل 110 حوثيين في غارات 
رة أمريكية حول مأرب والحركة تسقط مُسيَّ

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: أعلن التحالف بقيادة الســعودية فــي اليمن، أمس 
الثلاثــاء، مقتل أكثر من 110 عناصر من الحوثين في الســاعات 24 الماضيــة في غارات جديدة 
حــول مأرب، آخر معقل للحكومة في شــمال البلد الذي تمزقه الحرب. وقــال التحالف في بيان 
بثته وكالة الأنباء السعودية إنه قام بتنفيذ »30 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا« في 
الأربع وعشــرين ساعة الماضية. وأدت هذه الغارات إلى »تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع 
تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر إرهابية«. واستهدفت الغارات منطقة صرواح 

في غرب مأرب ومحافظة الجوف القريبة من مأرب في شمال اليمن.
ويعلن التحالــف الذي يدعم الحكومة المعتــرف بها دولياً يومياً منذ نحو شــهر تقريباً، عن 
غــارات جوية لوقف تقدم المتمرديــن. وأدت هذه الغارات إلى مقتل نحــو 3200 مقاتل. ويتعذر 

التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام. ونادراً ما يعلن المتمردون الحوثيون عن خسائرهم.
في المقابل، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثين، في بيان، أمس، إن الدفاعات 
الجوية )تابعة للجماعة( »تمكنت من إســقاط طائرة تجسسية مســلحة أمريكية الصنع، أثناء 
قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة، جنوبي مأرب«. وأوضح المتحدث أن الطائرة من 
طراز »سكان إيجل«  مشيراً إلى أنه سيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقاً. ووفقاً للمتحدث، هذه 

هي الطائرة الخامسة من نفس النوع التي تسقطها جماعته خلال هذا العام.
وفي الســياق، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المســلمن، أمس، »الدول الإســلامية والعالم الحر 
أجمــع« إلى دعم الشــعب اليمني، وخاصة في محافظــة مأرب. وأعرب الأمن العــام لـ«علماء 
المســلمن« )مقره في الدوحة( علي القره داغي، عن أسف الاتحاد تجاه »تخاذل المجتمع الدولي 
عن القضيــة اليمنية، وتفرج معظم الأشــقاء«. وأضاف أن الاتحاد »يتابع مــا يحدث في اليمن 
بصــورة عامة، وفي مأرب بصفة خاصة، بســبب احتدام المعارك العنيفــة، التي أدت إلى تفاقم 

الأزمة الإنسانية في معظم أرجاء اليمن، وخاصة في مأرب، التي تضم أكثر من مليوني نازح«.
 وندد القره داغــي بما ترتب على هذه المعارك »من قتل للمدنين والأطفال والنســاء وتدمير 
للمباني وجرائم خطيرة ومآســي النزوح اليومية المتكررة بســبب اســتحالة المعيشة، لنقص 
مقومات الحياة الأساســية والضرورية«. وناشــد المنظمات الإنســانية والخيريــة والإغاثية 
والخيرين »القيام بواجبهم نحو النازحن وضحايا الحرب، ومســاعدتهم في تحمل أعبائهم«. 
كما حث القــره داغي الأمم المتحــدة والدول الإســلامية والعربية على العمــل لـ«إيقاف هذه 
الجرائم، التي تصل إلى جرائم حرب ضد الإنســانية، وإيجاد حل يحقق للشعب اليمني كرامته، 

واستقراره«.

وزير خارجية طالبان
في أول زيارة رسمية لباكستان اليوم

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: أعلنت كابول، أمــس الثلاثــاء، أن وزير خارجية 
حكومة طالبان لتصريف الأعمال أمير خان متقي، يزور باكســتان اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ 
سيطرة الحركة على الحكم في أفغانســتان منتصف أغسطس/ آب الماضي. وقال المتحدث باسم 
الخارجية الأفغانية قهار بلخي، في تصريحات صحافية، إنّ متقي ســيرأس وفداً رفيع المستوى 
يضم مســؤولن من وزارتي الاقتصاد والتجارة الأفغانية. وأضاف أن أعضاء الوفد سيبحثون 
مع نظرائهم في باكســتان »ســبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات توسيع التعاون الاقتصادي 

وحركة مواطني الدولتن، إضافة إلى ملف اللاجئن«.
 ومن المقرر أن يجتمع متقي مع نظيره الباكســتاني شــاه محمود قريشــي، لبحث العلاقات 

الثنائية ومنح التأشيرات للمواطنن الأفغان.
ووجهت باكستان دعوة إلى متقي لحضور اجتماعات »ترويكا بلاس« التي تعقد غداً الخميس 
في العاصمة إســلام آباد لبحث تطورات الأوضاع في أفغانســتان. ومن المقرر أن يشــارك في 
الاجتماعــات المبعوثون الخاصون لدى أفغانســتان: الباكســتاني محمد صديــق، والأمريكي 
توماس ويست، والروســي زمير كابولوف، والصيني يويه شياو. ويشار إلى أنه في سبتمبر/ 
أيلول الماضي، عقدت في العاصمة الروســية موســكو مباحثات صينية روســية باكستانية مع 

ممثلن عن حكومة »طالبان«  لكن دون مشاركة الولايات المتحدة.
وتزامن ذلك مــع دخول وقف إطلاق نار مؤقــت، ولكن قابل للتمديد، بن باكســتان وحركة 
»طالبان باكســتان« الذي تقاتل قوات الأمن في البلاد منذ عقود، حيز التنفيذ أمس الثلاثاء لمدة 
شــهر واحد، مما زاد الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق ســلام. وقالت الحركة، وهي منظمة مظلة 
لأكثر من 12 جماعة، في وقت متأخر من مساء الاثنن، إنها ستلتزم بوقف إطلاق النار وستواصل 
التفاوض بشأن السلام. وجاء البيان الصادر عن المسلحن بعد ساعات من إعلان وزير الإعلام 

الباكستاني، فؤاد تشودري، أن وقف إطلاق النار تم الاتفاق عليه مع طالبان.
وقد قتل نحو 80 ألف باكســتاني من المدنين وقوات الأمن فــي تفجيرات انتحارية وهجمات 
بالقنابل وهجمات بالأسلحة، شنتها طالبان على مدار ما يقرب من عقدين من أعمال العنف. وقال 
الجانبان إن الهدنة تم الاتفاق عليها بعد سلسلة من المحادثات الأولية التي عقدت في أفغانستان 

المجاورة بن مسؤولن باكستانين وأعضاء في حركة طالبان الباكستانية.

وسط تصاعد التوتر مع بيلاروسيا 

آلاف المهاجرين دون ماء ولا طعام عند الحدود البولندية

نائبة الرئيس الأمريكي في زيارة لباريس من أجل إصلاح العلاقات
■ باريس- أ ف ب: وصلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، 
إلى باريس صباح الثلاثاء في زيارة تهــدف إلى إنجاز المصالحة بعد 
الأزمة الخطيرة بن باريس وواشنطن بشأن عقد غواصات أسترالية. 
وخلال زيارتها، وهي ثالــث رحلة خارجية لها منــذ توليها المنصب، 
ستلتقي هاريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحضر منتدى 
الســلام مع قادة آخرين من أنحاء العالم. وستشارك أيضاً في مؤتمر 
حــول ليبيا وفي فعاليات لإحيــاء الذكرى الســنوية لانتهاء الحرب 

العالمية الأولى. 
وفي منتصف أيلول/ســبتمبر، وجهت الولايات المتحدة وأستراليا 
ضربــة إلى باريس عبــر إبرام تحالــف دفاعي في المحيــط الهادئ، 
واستحوذت واشــنطن على عقد كبير للغواصات كان موعوداً أساساً 
لفرنسا. وقالت هاريس لدى وصولها إلى باريس: »من الجيد أن أكون 
في فرنســا، وأنا أتطلع إلى أيام عدة من المناقشــات المثمرة التي تعزز 
علاقتنا«. وأعلنت الزيارة بعد الخلاف حول الغواصات وهي تأتي بعد 
إيفاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أوائل تشــرين الأول/أكتوبر 

إلى فرنسا في محاولة أولى لإصلاح الأزمة.
وســعى الرئيــس الأمريكي، جو بايــدن، كذلك إلــى حل الخلاف 

خلال اجتماع مع ماكرون الشــهر الماضي حن قال للرئيس الفرنســي 
إن حكومته كانــت »خرقاء« فــي الطريقة التي تعاملــت بها بصفقة 
الغواصات مع أســتراليا. وهذه الصفقة المعروفة باســم أوكوس هي 
جزء من تحالف اســتراتيجي جديد بن الولايات المتحدة وأســتراليا 

وبريطانيا.
وكان هذا أوضح دليل على الأســف الذي أبدتــه الولايات المتحدة 
منذ بداية الخلاف الذي شــهد استدعاء فرنسا لسفيريها في واشنطن 
وكانبيرا. وأعربت باريس عن اســتيائها بعد إلغــاء صفقة بقيمة 60 
مليار دولار أبرمتها شــركة فرنســية لبيع غواصات تعمــل بالديزل 

لأستراليا.
ومــن المتوقــع أن تؤكــد هاريس التي ســتلتقي ماكــرون، اليوم 
الأربعاء، مبادرات بايدن التي تشــمل مناقشات حول الدعم الأمريكي 
المحتمل للمهمة العسكرية الفرنسية ضد الجهادين في منطقة الساحل 
وخطط تعزيز القــدرات الدفاعية الأوروبية. وقال مســؤول كبير في 
البيت الأبيض قبل الرحلة: »العلاقة بن الولايات المتحدة وفرنســا، 
وكذلك العلاقة عبر الأطلســي بــن الولايات المتحــدة وأوروبا، هي 
حيوية بالنســبة إلينا«. وأضاف: »هذا أمر شــدد عليــه )جو( بايدن 

طوال حملته الانتخابية«.
وأوضح مســؤول آخر أن كلمة هاريس في منتدى باريس للسلام 
الخميس الــذي يركز هذا العام علــى التعافي من فيــروس كورونا، 
ســتتطرق إلى »الأزمات العالمية الكبيرة والمتقاربة«. كذلك، ستحضر 
جلســة خاصة في المنتــدى مخصصة للإطــار التنظيمي لشــركات 

الإنترنت، وفق مسؤولن فرنسين.
وستزور هاريس مقبرة ســورين الأمريكية في ضواحي العاصمة 
واشــنطن الخميس، يوم الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى، كما 
أضافوا. وقبل عودتها إلى واشــنطن، ستشــارك هاريس الجمعة في 
مؤتمر باريس حول ليبيا، وهو مسعى دبلوماسي لتشجيع انتخابات 
ســلمية من شــأنها أن توقف تدفق المهاجرين الساعن للهرب من هذا 
البلد الذي يشهد صراعاً، إلى أوروبا. وقال المسؤول: »نريد بناء ليبيا 
مســتقرة ومزدهرة خالية من التدخل الأجنبي وقــادرة على مكافحة 

الإرهاب داخل حدودها«.
وتعرضت نائبة الرئيس لانتقادات بسبب أدائها بصفتها مسؤولة 
الإدارة عن أزمة المهاجرين في أمريكا على الحدود بن الولايات المتحدة 

والمكسيك والتي يقول منتقدون إنها تفاقمت منذ تولي بايدن منصبه.

■ وارســو- أ ف ب: احتشــد آلاف المهاجرين، 
أمس الثلاثاء، في أجــواء جليدية عند الحدود بن 
الأوروبي،  الاتحاد  أبواب  على  وبيلاروسيا  بولندا 
وقد أجج وضعهم ومصيرهم التوتر مع مينسك فيما 

اتهمت بولندا روسيا بالوقوف وراء ذلك.
والإثنن، وصــل ما بن ثلاثة آلاف وأربعة آلاف 
مهاجر غالبيتهم من الأكراد، إلى منطقة غابات عند 
الحدود الشــرقية للاتحاد الأوروبي حيث وضعت 
وارســو الأســلاك الشــائكة تصدياً لهم ونشرت 
قوة عســكرية كبيرة بهــدف منعهم مــن العبور. 
وبحســب حرس الحدود البيلاروســين، يعاني 
هؤلاء المهاجرون من وضع نفسي وجسدي »سيئ 
للغاية«  وهم يتواجدون في مركز تم استحداثه في 
الجانب البيلاروسي على مقربة من بلدة كوزنيتسا 

البولندية، من دون ماء أو طعام.
ومُنــع الصحافيــون من دخول الموقــع، إلا أن 
مشاهد بثّتها ســلطات البلدين أظهرت المئات من 
الرجال والنســاء والأطفال في خيم أو يفترشون 
الأرض ويشــعلون النــار للتدفئــة فــي أجواء 
واتّهم  الصفــر.  تناهز  حــرارة  ودرجات  جليدية 
حرس الحدود البيلاروســيون القوات البولندية 
باســتخدام الغــاز المســيل للدموع وبممارســة 
»ضغــوط نفســية« علــى المهاجرين مــن خلال 
استخدام »مكبرات الصوت والأضواء والمصابيح 
الكاشــفة طوال الليل«  وأفاد كذلــك عبر تطبيق 
تلغرام عن »ســماع طلقات«. وأثــار مصير هؤلاء 
المهاجريــن الثلاثــاء ســجالًا حاداً بن وارســو 

ومينسك.
وشدد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، 
على أن بلاده »لن تركع« أمام الاتحاد الأوروبي، 
مؤكداً من جهة أخرى أنه لا يســعى إلى مواجهة، 
إدراكاً منه لمخاطــر التصعيد في حال اندلاع نزاع 
مســلّح. وقبيل ذلك، تحادث لوكاشــنكو هاتفياً 
مع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتن، وبحث 
معه في الأوضاع الميدانية، ولا سيما نشر بولندا 
قوات علــى الحــدود، واصفاً الأمر بأنــه »مثير 
للقلق«  وفــق الكرملن. وفي تصعيد للهجة، اتّهم 
رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، 
الرئيس الروسي، بالوقوف وراء أزمة المهاجرين 
عند حدود الاتحاد الأوروبي. وقال مورافيتسكي 
خلال جلسة طارئة للبرلمان البولندي إن »العقل 
المدبر لهــذا الهجوم الذي يقوده لوكاشــنكو هو 

في موســكو، العقل المدبر هــو الرئيس بوتن«. 
وكان مورافيتســكي قــد أكد في وقت ســابق أن 
بلاده »لن ترضخ للترهيــب«  وكتب في تغريدة 
له: »سندافع عن الســلام في أوروبا مع شركائنا 
من الحلف الأطلســي والاتحاد الأوروبي«. ونبّه 
إلى أن »إغلاق الحــدود البولندية من مصلحتنا 
الوطنية، لكن اســتقرار وأمن الاتحاد الأوروبي 
برمته هــو اليوم على المحــك«  مؤكــداً أن »هذا 
الهجوم الهجن من نظام )الرئيس البيلاروســي 

ألكسندر( لوكاشنكو يستهدفنا جميعاً«.
لوكاشــنكو  الأوروبيون  يتّهم  أســابيع،  ومنذ 
لمهاجرين  تأشــيرات  إعطاء  عبــر  الأزمة  بتأجيج 
ودفعهم لمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي، رداً على 
العقوبــات التي فرضتها بروكســل على بلاده في 
أعقاب حملة قمع وحشــية استهدفت المعارضة في 

العام 2020. 
المفوضية  باسم  المتحدث  قال  بروكســل،  وفي 
الأوروبية، بيتر ســتانو، إن »هــذا الأمر يندرج 
فــي ســياق المقاربة غير الإنســانية وأســاليب 

وأعلن  لوكاشنكو«.  نظام  ينتهجها  التي  البلطجة 
عن مبادرة لحض 13 بلداً علــى منع رعاياهم من 

التوجه إلى بيلاروسيا.
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الفرنسية، آن كلير لوغاندر، إن »هذا النظام يشجّع 
تهريب المهاجرين بهدف زعزعة اســتقرار الاتحاد 
الأوروبي«. بدوره، اتّهم الرئيس البولندي أندري 
دودا النظــام البيلاروســي بـ«مهاجمــة الحدود 
البولندية وحدود الاتحــاد الأوروبي بطريقة غير 

مسبوقة«.
وتتّهم مينســك بولنــدا بالإخــلال بواجباتها 
الإنســانية برفضهــا اســتقبال المهاجرين، وهي 
حذّرت وارســو من مغبة اللجوء إلى أي استفزاز 
لتبريــر أعمــال حربيــة جديدة غير مشــروعة« 
»أشــخاص  بأنهم  وصفتهم  الذين  المهاجرين  ضد 
مســتضعفون غير مســلحن بينهــم العديد من 
الدفــاع  وزارة  ونــدّدت  والأطفــال«.  النســاء 
البيلاروســية بحشــد بولندا قوات عند الحدود، 
واصفــة الخطــوة بأنهــا »انتهــاك للاتفاقــات 

الثنائيــة« لأنها لم تبلغ جارتها بها مســبقاً. وأكد 
كوبراكوف،  إيفان  البيلاروســي،  الداخلية  وزير 
الثلاثــاء، أن المهاجرين موجــودون على أراضي 
بيلاروســيا »بصورة قانونية« وهــم لم يرتكبوا 
»أي انتهــاك للقانون«  وفق ما نقلــت عنه وكالة 

بيلتا الرسمية.
ونددت بروكسل وواشنطن الإثنن بـ«تلاعب« 
بيلاروسيا بالمهاجرين لأهداف سياسية، فيما دان 
الحلف الأطلسي »تكتيكاً هجيناً«. وطلبت ألمانيا من 
الاتحاد الأوروبي تشكيل »جبهة موحدة« في وجه 
أزمــة الهجرة ودعت رئيســة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين إلى فرض عقوبات أوروبية 
جديــدة على بيلاروســيا. وتثير هــذه التوترات 
المخاوف من انــدلاع مواجهة عند حــدود الاتحاد 

الأوروبي حيث حشد البلدان قوات عسكرية.
وقضى عشــرة مهاجرين على الأقل في المنطقة 
منذ بدء الأزمة، بينهم سبعة في الجانب البولندي 
مــن الحــدود، وفق صحيفــة غازيتا فيبورتشــا 

البولندية اليومية.

تمديد مهمة قواتها في أذربيجان وبيع بيرقدار إلى قرغيزيا 

تركيا تعزز حضورها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في دول »المجلس التركي« وتثير انزعاج وقلق روسيا 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال: 
تواصل تركيا تعزيز حضورها سياســياً واقتصادياً وعسكرياً في وسط 
آســيا عبر ما يعرف بمجلــس التعاون للدول الناطقــة بالتركية الذي حقق 
في الســنوات الأخيرة نقلة نوعية في العلاقات بن الجانبن عززت مخاوف 
روســيا وأثارت انزعاجها مــن النفوذ التركي المتصاعد فــي منطقة لا زالت 
تعتبرها روســيا منطقة نفوذ تاريخي لها وتخشــى من تحــركات الرئيس 

التركي رجب طيب اردوغان غير المتوقعة في تلك المنطقة. 
ومن المتوقع أن تستضيف مدينة إســطنبول التركية في الثاني عشر من 
الشهر الجاري القمة الثامنة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، ويضم 
المجلس الذي تأســس عام 2009 تركيا وأذربيجان وكازاخســتان وقرغيزيا 
وأوزباكســتان، فيما تشــارك المجر بصفة مراقب، ولأول مرة تركمانستان 
بصفة مراقب ايضاً فيما تبدي تركمانســتان رغبتهــا بالانضمام للمجلس. 
ويتوقــع أن يعقد اردوغان لقاءات مع الزعماء المشــاركن فــي القمة وعلى 

رأسهم إلهام علييف رئيس أذربيجان. 
وعلــى الرغم من أن »المجلس التركي« يهدف بدرجة أساســية إلى تعزيز 
التعاون بن دوله في مجالات التجارة والتعليــم والثقافة، إلا أن العلاقات 
بن تركيا ودول المجلس شــهدت تنامياً متســارعاً في السنوات الأخيرة في 
المجالات السياســية والاقتصادية وحتى عسكرياً ودفاعياً، وتشير تقديرات 
مختلفة إلــى أن الرئيس التركــي يطمح إلى تحويله إلى تحالف سياســي 
واقتصادي وربما »عسكري« في مرحلة متقدمة ومنحه صفة »منظمة دولية«.

ويستند الرئيس التركي في مسعاه هذا إلى أرضية خصبة تجمع شعوب 
الدول الناطقة بالتركية من حيث اللغــة والقرب الجغرافي وصولًا للروابط 
العرقية والتاريخية بن شعوب هذه البلدان في إطار مساعيه لتعزيز مكانة 
تركيا ونفوذها الذي تنامى مؤخراً في آسيا الوسطي والقوقاز، لا سيما عقب 
تقديم الدعم العسكري لأذربيجان في حربها ضد الجيش الأرميني في إقليم 
قره بــاغ نهاية العام الماضي والتي انتهت بانتصــار أذربيجان عقب طردها 

القوات الأرمينية من الإقليم.  
تعود بدايات تأسيس »المجلس التركي« إلى القمة التاسعة لزعماء البلدان 
الناطقة باللغــة التركية، التــي احتضنتها مدينة نخجــوان الأذربيجانية 
عام 2009، قبل أن يعلن رســمياً عن تأســيس المجلس نهاية عام 2010 خلال 
قمة عقدت في إســطنبول. وبحســب أهداف المجلس المعلنة، فإنه يهدف إلى 
تأســيس وتعزيز التعاون بن الدول الأعضاء، إلى جانب تعميق العلاقات 
بن الدول الناطقة بالتركية، وتوســيع مجالات التعــاون الدولي في العالم 
الإسلامي، وبن بلدان الشرق الأوسط والمنطقة الأوراسية، وترسيخ السلام 

والاستقرار فيها.  
وخلال الســنوات العشــر الماضية من عمر المجلس، عقدت عشرات القمم 
على مستوى الزعماء ووزراء الخارجية والوزارات المختلفة ووقعت عشرات 
الاتفاقيــات ومذكرات التفاهــم بن وزارات البلدان الأعضاء ومؤسســاتها 
المعنيــة، بهدف تعزيز التعــاون بينها، كما تم في عام 2019 تأســيس غرفة 
التجــارة والصناعة لمجلس تعــاون البلدان الناطقة باللغــة التركية، فيما 

يستمرّ العمل على تأسيس »صندوق الاستثمار المشترك«.
وكانــت نقطة التحــول الكبرى فــي علاقــات تركيا و«الــدول الناطقة 
بالتركية« الدعم العسكري الذي قدمته أنقرة لباكو وساعدها في تحرير قره 

باغ من الاحتلال الأرميني، وهو ما فتــح الباب أن تعزيز النفوذ التركي على 
كافة المســتويات في أذربيجان حيث وصولًا لنشر قوات تركية هناك وهو ما 
أثار غضب ومخاوف روسيا التي ترى في تعزيز النفوذ التركي في دول آسيا 

الوسطي بمثابة تهديد لنفوذها التاريخي بالمنطقة. 
والإثنن، شــارك وزير الدفاع التركــي وقادة القــوات الجوية والبرية 
والبحرية فــي احتفالات »النصر« بباكو، حيث تحتفــل أذربيجان بالذكرى 
الأولى لانتهاء حرب قره باغ حيث رفع العلم التركي وشــاركت قوات تركية 
في العروض العســكرية، والثلاثاء، قدمت الرئاسة التركية مذكرة للبرلمان 
التركــي من أجل تمديد مهمة القــوات التركية العاملة فــي أذربيجان، وهي 
مذكرة يتوقع أن تمر بســهولة في البرلمان التركي. كما أبدت روسيا في أكثر 
من مناســبة انزعاجها من نيــة تركيا افتتاح قنصلية لها في مدينة شوشــة 

الأذربيجانية. 
وفي تطور آخــر، أكد الرئيس القرغيزي صدر جباروف قبل أيام أن بلاده 
ستشــتري طائرات مســيرة مقاتلة من تركيــا »بهدف ضمــان أمن البلاد«  
وأوضــح أن بــلاده تقدمت فعلياً بطلب لشــراء مســيرات »بيرقدار تي بي 
2«  وســبق ذلك بأيام إعلان رئيس لجنة الأمــن الوطني القرغيزي الجنرال 
كامتشيبك تاشييف، أن بلاده تقدمت بطلب لشراء مسيرات بيرقدار المسلحة 
التركيــة، لافتاً إلى أن »العناصر الذين ســيقودون تلك المســيرات عن بعد 
خضعوا لدورات تأهيلية بهذا الشــأن في تركيــا مؤخراً، ومن المخطط إتمام 

الصفقة وإجراء مراسم التسليم في وقت قريب«.
وعلى الرغم من أن صفقة بيرقدار تعتبر الأهم بن تركيا »والدول الناطقة 
بالتركية« إلا أن السنوات الأخيرة شهدت أيضاً عدداً من صفقات بيع أسلحة 
ومدرعات وعربات عســكرية مختلفة أعلن عن بعضها بشــكل رسمي، فيما 

ظهرت معدات عســكرية أخرى خلال عروض واحتفــالات وهو ما أكد إتمام 
صفقات غير معلنة بالسابق. 

ونهاية الشــهر الماضي، اســتخدمت أوكرانيا لأول مرة طائرات بيرقدار 
التركية ضد الانفصالين المدعومن من روسيا في دونباس وهو ما أثار غضب 
موسكو التي واجهت المسيرات التركية في سوريا وليبيا وقره باغ وتخشى 

أن تتحول إلى أداة لمحاصرة نفوذها في مناطق وساحات نزاع جديدة. 
والثلاثاء، نقل موقع روسيا اليوم مقالًا من موقع »أوراسيا ديلي« للكاتب 
»غيورغي أســاتياني« يحذر فيه مما اعتبرها مســاعي تركية للتوســع في 
جورجيا والقوقاز بشــكل عام، وجاء في المقال: »لا يشــعر الأتراك في هذه 
المنطقة الجورجيــة بأنهم في وطنهم فحســب، بل يعتزمــون أيضاً دمجها 
بجدية في تركيا«  مضيفاً: »حقيقة أن الأتراك لن يتوقفوا عند هذا الحد أكدها 
الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي بدأ يذكّر بمتســخيتي وجفاخيتي، إلى 
جانب أجاريا، في خطاباته. فهذا الرجل لا يتفوه بشيء صدفة. من الواضح 
أنه شرع في مســار استعادة الأراضي الجورجية التي أخذتها الامبراطورية 

الروسية في حينه من العثمانين«.
وجاء فــي المقال: »بعد النجاح في حرب قره بــاغ الأخيرة، تعزز حضور 
أذربيجان في المنطقة بشكل ملحوظ وفقدت أرمينيا دورها بالنسبة لجورجيا. 
الواقع الجديد ينعكس مباشــرة على مواقف جورجيا الاستراتيجية، والتي 
عند محاولتها الدفاع عن مواقفها ستضطر بشــكل متزايد إلى هز رأسها بما 
يوافق باكو وأنقــرة«  ويتابع: »بينما تعلق النخبة السياســية الجورجية 
الآمال على راعيها ما وراء المحيط، فتثير المشاكل مع روسيا وتضعف دولتها، 
تقوم تركيا وأذربيجان، مسلحتن بفكرة )شعب واحد في دولتن( بتنسيق 

جهودهما. ومن الواضح أن جورجيا وأرمينيا تشكلان عقبة في طريقهما«.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيانوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان
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مصر اليوم

كل هذا الكره
انتقد المحامي والفقيه القانوني ثروت الخرباوي القيادي 
الإخواني الســابق، تهنئة النــادي الأهلي لمحمــد أبوتريكة 
لاعب النادي الســابق، بعيد مياده، قائــا وفقا لـ"الوطن": 
»الاعب أبو تريكة إرهابــي بحكم القضاء، وبغض النظر عن 
صلته التنظيميــة بالإخوان، التي أعرفها يقينا، إلا أن رأي أي 
واحد فينا يصبح مجرد رأي، ولكــن حكم القضاء هو عنوان 
الحقيقة«. وأضاف الخرباوي: »إذا أراد هذا الاعب أن يدافع 
عن نفسه فليحضر إلى بلده ويتخذ ما يراه مناسبا للدفاع عن 
نفســه، وخارج نطاق القضاء، فإن هروبه المســتمر هو أكبر 
إدانة له علــى عمالته، ولا يجوز لأي مؤسســة مصرية مهما 
كانــت أن تحتفل بإرهابي هارب، وإلا جــاز لنقابة التجاريين 
مثا أن تحتفل بوجدي غنيم، الذي كان عضو مجلس إدارتها 
في بداية التســعينيات، أو أن تحتفل نقابــة الأطباء بجمال 
حشمت«. وهاجم الإعامي عمرو أديب صفحة النادي الأهلي 
الرســمية عبر فيسبوك، لتهنئة الاعب السابق للنادي محمد 
أبوتريكة بعيد مياده. وقال أديب: »أنا مش ضد تهنئة تريكة 
نهائي، بس تريكة كان بيزور أهالي الإرهابيين وعمره ما كتب 
عزاء لضابط شــرطة توفي على أيــدي الإرهابيين، أبوتريكة 
عمــره ما عزا فــي ضابط استشــهد، ورغم إنــه راح لأهالي 
الإرهابيين في كرداســة.. ده كام المحكمة مش كامي«. وتابع 
عمرو أديــب: »لازم النادي الأهلي يطلع بيــان يقول ليه هنأ 
تريكة.. أنا مش بلعبها أهلي وزمالك، أنا بتكلم عن البلد وأمن 
البلد، دا فاقد لحســن الســمعة دا كام المحكمة مش كامي.. 
وأنا ببلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمه لأبوتريكة. 
أبوتريكة مدرج علــى قوائم الإرهاب ولا يجوز للنادي الأهلي 
تهنئته بعيد ميــاده، حاجة من اتنين إمــا النادي الأهلي قد 
قرر أن يتخطى القانون وأحكام القضاء، أو أن النادي الأهلي 

أصبح فوق الجميع«. 

من يدافع عنه؟
توقف محمد البهنساوي في "الأخبار" أمام حديث إبراهيم 
عيسى بشأن الصيدلي الذي يقرأ القرآن في الصيدلية: توقفي 
هنا أمام كام عيســى ليس رفضا أو تقبا له، لكن أمام شهوة 
غريبة منذ فترة ليست قصيرة تســيطر على البعض، ومنهم 
إبراهيم عيســى بالطبع، تغريهم للزج بالدين في كل حديث، 
وتنسيهم تلك الشهوة أي تناقض قد يقعون فيه، كما تلغي أي 
حدود يجب أن يقف عندها الحديــث، وكذلك أي عواقب لهذا 
الحديث، أو ربمــا كانت عواقب وتوابــع حديثهم هي القصد 
والمبتغى. موقف عيســى من الصيدلي الذي يقــرأ القرآن قد 
نتقبلــه في ســياقه، باعتباره وجهة نظــر لصاحبه تتفق أو 
تختلف معها، لكن أن تصبح كلماته تلك خارج ســياق حديثه 
تماما على الشاشــة، ويبدو محشورا حشــرا استجابة لتلك 
الشــهوة التي أشــرت إليها، وان يناقض هذا الكام ما يدعو 
إليه عيســى في حلقته، هنا الوقفة والعجب والاســتغراب، 
فإبراهيم عيســى كان يتحدث عن تدريس المــواد والكليات 
النظرية، وكيف أنه حشــو وحفظ دون تفعيل العقل النقدي 
والفكر والتفكــر، وأن الكليات العملية كذلــك أيضا، وإذا به 
يزج بالصيدلــي الذي يقرأ القــرآن ولا أدري هنــا ما عاقة 
"عيشــة بأم الخير" كما يقال، وهل أراد الإشــارة أو الإيحاء 
إلــى أن حب القران وقراءته نوع من أنواع الحفظ والحشــو 
و "الطــرش" التــي كان يتحدث عنها؟ ولا أدري كذلك ســبب 
العصبية والانفعال الشديد التي سيطرت عليه وهو يتساءل 
عن خطورة ربط علم الحديث النبوي بالمواد العلمية العملية، 
رغم أنه أيضا حديث وربط خارج السياق تماما، سأل الكاتب 
إبراهيم عيسى، ماذا سيكون موقفه لو دخل الصيدلية ووجد 
الصيدلي يقرأ إحدى رواياته، أو حتى رواية أو كتابا جنسيا، 
هل ســيتخذ الموقف نفسه؟ أم وقتها ســيصف هذا الصيدلي 
بالمجتهد الباحث عن الثقافة الُمعمل لعقله وفكره، بل سيطالب 
بأن يصبح نموذجا يجــب على أقرانه اتباعه. ما زلت أتحدث 
عن تلك الشــهوة المميتة والمقيتة لدى هؤلاء ومعظمهم يصف 
نفســه بالليبرالي العلماني التقدمي نصير الحرية، ألا يدرك 
هؤلاء كم المايين الذين يســوؤهم الهجــوم عمال على بطال 

على عقيدتهم.

بريء منهم
انتبه حمدي رزق في "المصري اليــوم" إلى الجدل المثار 
حول الدين الجديد الذي يتم التبشير به وسط رضا جهات 
عربية: الديانات السماوية تســمى الديانات الإبراهيمية، 
نســبة إلى ســيدنا إبراهيم أب البشــر، الذي تعترف به 
الأديان الثاثة، والديانة المســتحدثة أُطلق عليها »الديانة 
نا. خاصته أنهم  الإبراهيمية الجديدة« تخفيا ويُقــال تيمُّ
يدعوننا إلى دين جديد.. فمــاذا نحن فاعلون؟ لفت الإمام 
الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنظار العالم كله 
في احتفالية »بيت العائلة المصرية« بعشريته الأولى.. في 
كلمته، برفضه الواضح ما يســمى »الديانة الإبراهيمية«، 
التي تروج لهــا مراكز بحثية ضخمة وغامضة، انتشــرت 
مؤخرا في ربوع العالم، وأطلقت على نفســها اسم »مراكز 
الدبلوماســية الروحية«، وتعمل على تمويــل تلك المراكز 
كبرى وأهم الجهــات العالمية. في حضرة البابا تواضروس 
القبطية  الكنيســة  الثاني بابــا الإســكندرية، بطريــرك 
الأرثوذكســية، وجمع غفير من القادة الدينيين، نأى الإمام 
بنفسه شــيخا، وبالأزهر مشــيخة، وبالكنائس الوطنية 
عن الدين العولمي الجديد، المجهول نسبا، الغامض مامح، 
وابتعد ببيت العائلة بمسافة كافية عن اللغط الدائر محليّا، 

انعكاسا للغط الُمثار عالميّا عما يسمى ذوبان الأديان جميعا 
في ديــن جديد، كما ذوبــان جبال الجليد فــي المحيطات. 
رفْض الإمــام الأكبر جاء صريحــا، وبا مواربــة، رفضا 
للخلــط والتخليط، ومخطط وضع الأديان في خاط عالمي 
أ  مع بعض الإضافات الشــاذة، وإنتاج »ديــن جديد« يُعبَّ
في زجاجات ملونة، يرتشفها شــباب المنطقة الإبراهيمية 
)نســبة إلى الديانات الســماوية الثاثة(، كما يرتشفون 

الكوكا كولا ساعات البهجة والانطاق.

دعوة مسمومة
لعلهــا المرة الأولى كما أوضح حمــدي رزق، التي يصدر 
ــنة وشــيخ  عن مرجع مصري بهذا القدر المعتبر )إمام السُّ
الأزهر والعمامة الكبرى(، مثل هــذا الرفض المعتبر، الذي 
يضع الأديان في موقعها الصحيح من المعادلات السياسية، 
التي تمــوج بها المنطقــة، وتتدثر برداء ديني ذي قشــرة 
تسامحية وأخوية، ووراء الأكمة، كما يقولون، ما وراءها، 
مــن تطبيع عابر للحدود والديانات ســماوية وأرضية، ما 
يســمى التطبيع الديني مع الدولة العبرية، رســالة الإمام 
السياســية مهمة لوضــع النقاط فوق الحــروف، فالإخاء 
والأخــوة والتســامح والمواطنة، لا تعنــي ذوبان الأديان 
كَ  في بعضها بعضا، فلكل دين خصوصيته، »وَلَوْ شَــاءَ رَبُّ
ة وَاحِدَة وَلَايَزَالُونَ مُخْتَلِفِيَن« )118 هود(.  اسَ أُمَّ لَجَعَلَ النَّ
البليغة كاشفة للرســالة الظاهرية لتلك  إشــارة فضيلته 
المراكز البحثيــة، التي تعتمد على فكرة شــيطانية خبيثة 
بأن »الأديان« هي الســبب الرئيســي والجوهري لإشعال 
ل  أشــد الصراعات عنفا على مر العصور؛ والسبب عدم تقبُّ
الآخر بسبب عدم فهم نصوص ديانته. وتذهب هذه المراكز، 
التي تنفق على دينها الجديد إنفاق مَن لا يخشى الفقر، إلى 
أنه في إطار نشر المحبة والتسامح، تأخذ على عاتقها مهمة 
دعوة كبار رجــال الدين في الأديــان الإبراهيمية الثاثة، 
من أجل إيجاد قيم عامة مشــتركة بين الأديان، مثل: المحبة 
ل الآخر، إلى غيرها  والتسامح والمســاواة والتعايش وتقبُّ
من القيم الحميدة. ثم تشــرع في بثها، خاصة بين الأجيال 
الجديدة، من أجل غرس كره خفي للأديان التي يتبعونها، 
وخلق ميل إزاء اعتناق الدين الإبراهيمي الجديد. رســالة 
الإمام الأكبر بعلم الوصول، ولعل اللبيب بالإشــارة يفهم.. 

لَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ.

لا مفر من هذا
اهتمت عزة كامل بقضية الســاعة فــي "المصري اليوم": 
دم وتعذيب وقتل وقطــع رؤوس، كأننا في كابوس مرعب، 
أو معركة تدور أحداثها بين أعداء شرســين، ولكن المدهش 
أن هذا الكابوس يحدث داخل نطاق الأسرة المصرية، هناك 
واقعة »بلطجــي الفيوم«، الذي احتجز ابنه ووالدة زوجته 
ونجلي زوجته وشقيقتها وأحد أقاربه وصديقه، وعُثر على 
والدة زوجته مقتولة، وعندما انتبهت قوات الأمن الوطني، 
التي قامت بتحريــر الرهائن، إلى أن الزوجــة لم تكن بين 
الرهائن، وبعد البحث عن الزوجــة، تم العثور على جثتها 
على بُعد 4 أمتــار في إحدى غرف المنــزل، وكان الزوج هو 
الذي قام بقتلها ودفنها، أول سبتمبر/أيلول الماضي. جريمة 
أخرى لا تقل بشاعة عن الســابقة، اهتمت بها الكاتبة وهي 
قيام شــاب بحرق شــقيقته في الدقهلية، قبل أســبوع من 
زفافها، طمعا في ميراثها، حيث سكب البنزين على جسدها، 
وأشعل النار فيها، وها هو أحد الأبناء في محافظة البحيرة، 
وقد غابت عنه أبسط معالم الإنســانية، يقوم بقتل والدته 
الُمسِــنّة، ويقطع رقبتها بمنجل، من أجل أن تكتب له ميراثها 
دون أخواته البنات، ويقوم بدفن الرأس حتى يطمس معالم 
الجثة، قبل أن يجرد الجسد من المابس ويضعه في جوال، 

ويلقيه في مصرف مائي.

لا يصدقه عقل
فى منطقة الحضرة في الإســكندرية، والكام ما زال لعزة 
كامــل التي تقرع الاجراس بســبب كثــرة الجرائم أوضحت 
الكاتبة، أن شــابا قام بذبح والديه داخل شــقتهما بســبب 
خافات أســرية، ولن ننسى الجريمة البشــعة التي قام بها 
الأخ الــذي اتفق مع أحد أصدقائه كي يقوم باســتدراج اخته 
إلى منطقة خاء ليغتصبها، ويفضحها ويحصل على ميراثها، 
وحتــى جريمة الإســماعيلية التي ذبح فيها شــاب رجا في 
الشــارع أمام الجميع، كانت لها عاقة بأســرته، وليس فقط 
لأنه مدمن أو يعاني مرضا نفسيّا. من المفترض، أن الأسرة هي 
نواة المجتمع، وهي التي تشكل الأمن والأمان لأفرادها، ولكنها 
أصبحت مكانا يتعرض فيه الأطفال والنســاء لاســتغال، 
وممارســة كل أشــكال العنف، وتحت دعــوى الحفاظ على 
الشــرف وســتر الفتيات من الفضيحة، بتزويجهن قســرا، 
والحفاظ على ميراث الأسرة من التبديد، يتم حبس وتعذيب 
وقتل النســاء. ورغم ذلك لا تزال قوانين الأســرة محلك سر، 
قوانين لا تســتجيب لتغيرات الواقع وصيرورة الزمن، هناك 
قوانين عرفية، وقوانين تم تشــريعها تحكــم العاقات داخل 
الأســرة، ومعظمها قوانين وأعراف تمارس من خالها أبشع 
أنواع العنف والاســتغال على النســاء والفتيــات، قوانين 
غاب عنها العــدل والإنصاف، وتعتمد على فقه قديم، وأعراف 
قبلية عفــا عليها الزمــان، قوانين يتحكم فيهــا فكر ذكوري 
م العنف الأســري، قانونا  أصولي متجمد، نحتاج قانونا يُجرِّ
م تزويج الطفات، قانــون مفوضية التمييز والعنصرية  يُجرِّ

والتفريق، نحتاج الكثير.

رعب يلاحقنا
عاء عريبي في "الوفد" لم يعــد يحتمل قراءة أخبار جرائم 
القتــل والخطف والســحل والدعارة، يقــول، أصبحت أخاف 
من مشــاهدة أفام العنف التي يتم فيها تقطيع الأشــخاص أو 
تعذيبهم، ربما لأنني أصبحت مســنا، فقد بلغــت عامي الثالث 
والستين، وربما لأن الجرائم التي يكتب عنها أو يتم تمثيلها في 
الأفام أصبح العنف فيها مبالغا بشــكل مقرف، وربما لإمعانهم 
في ذكر تفاصيل الجرائم. قبل سنوات عملت محرر ديسك لقسم 
الحوادث، وكنت أعيد صياغة أغلب أو بعض ما ينشر في صفحة 
الحوادث، وأذكر أن الجرائم لــم تكن بهذا العنف، ولم يصادف 
أن أحدا قتــل أولاده، أو قام بتعذيبهم حتــى الموت. فى إحدى 
السنوات اتفقنا على عدم نشر أسماء المتهمين حتى صدور حكم 
نهائي ضدهم، وبالتالى عدم نشر صورهم، وعدم نشر تفاصيل 
من المحامي قد تكشف هويته، وكذلك عدم نشر الأحراز الخاصة 
بمحمولهن ربما انتهت التحقيقات أو المحاكمة بالبراءة، نشــر 
التفاصيل يقضي على الأســر، الأبناء يمتنعون عن الذهاب إلى 
المدارس أو الجامعــات، وينطوون في المنازل خاصة البنات، أو 
تقوم الأســرة بترك الســكن والانتقال إلى حي أو مدينة أخرى 
لا تعرف عنها شــيئا. بعد مرور هذه الســنوات ظن الكاتب أننا 
سوف نسمو بقيمنا وأخاقنا، وتتســع رؤانا، ونبتعد عن فكر 
وصيغ التشــفي والتجريس، لكن للأســف انجرفنا إلى ما هو 
أســوأ، أصبحنا نذهب بالكاميرات والأقام إلى بيوت المتهمين، 
نستطلع الخبر من أسرته وجيرانه، ونتسابق على نشر صوره 
وصور أولاده أو أفراد أســرته، ونتنافس يوميا في التجريس 
والتشــويه وهدم الأسر. ويومها اقترحنا أن نسن قانونا نجرم 
فيه نشــر صور وأســماء المتهمين، وكل ما يكشف عن هوياتهم 
ومســاكنهم، حفاظا على تماســك وكرامة الأســرة، من أخطأ 
يعاقب، وليس من العدل أن يعاقب بأكثر من عقوبة: الســجن، 
والتجريس، وتحطيم أسرته، وأقترح أن تعاقب وسيلة الإعام 
بالإغاق لمدة شــهر، وفرض عقوبة مالية فــي أول مرة على من 
تسبب في التشهير، ومن سمح به، يجب أن نعود إلى إنسانيتنا 
مرة أخرى، وننبذ فكر النميمة والتشــفى من صدورنا، يجب أن 
نتذكر أننا بهذا المسلك الحقير نقضي على أبرياء لهم حق الحياة 

الكريمة.

خطأ جسيم
أصبح من الضروري والكام لفــاروق جويدة في "الأهرام" 
أن تخفف وســائل الإعــام ومواقع التواصــل الاجتماعي من 
نشــر وإذاعة جرائم القتل والذبح في الشارع المصري.. لا يعقل 
أن نترك أطفالنا يشــاهدون الدماء علي الأســفلت والرؤوس 
المقطوعــة علــي الشاشــات، لأن في ذلــك ترويجــا للإرهاب 
والجرائم وتشــجيعا على هــذه الســلوكيات الإجرامية.. لقد 
شاهدت صور جريمة الإســماعيلية على أكثر من شاشة وأكثر 
من موقع، ولا أتصور أن هناك ضرورة لنشــر هذه المشاهد أمام 
أطفال صغار يتعلمون منها.. ولا أتصــور أن هذه هي الدروس 
المطلوبة، وتكفي جرائم الأفام والمسلسات التي نجني ثمارها 
الُمرّة الآن بســبب تجار الفــن والمغامرين الذيــن دمروا أجيالا 
وأفســدوا أذواق الناس، جريا وراء المال والشهرة.. لقد حذرنا 
كثيرا من سنوات من موجات القتل والإرهاب والساح الأبيض، 
حيــث كانت الدولة كلها تحارب الإرهــاب وهناك من يروج له، 
لكي يجمع المزيد من المال حتى أصبح القتل والذبح شــيئا عاديا 
في الشــوارع والبيوت، ونال الإجرام الآباء والأمهات والأبناء 
والأطفال.. فماذا ننتظر بعد ذلك؟ أرجو من الزماء المســؤولين 
في مواقع التواصل الاجتماعي التوقف عن المبالغات في نشــر 
هذه النوعيات من الجرائم الشــاذة. ودعا الكاتب المستشــار 
حمادة الصــاوي النائب العام أن يمنع النشــر فــي مثل هذه 
الجرائم، التي تشــوه عقول الأجيال الجديدة وتسيء لأطفالنا 
الصغار. انتشــار هذه الأنواع الغريبة من الجرائم في الشارع 
المصري يعكس خلا رهيبا، خاصة أن الظاهرة تزداد اتســاعا 
كل يوم، وفي أماكن كثيرة وبالأســاليب الغريبة نفسها.. وفي 
تقديري أن التوســع في النشر، سواء على الشاشات، أو مواقع 
التواصل الاجتماعي، يشــجع على تكرارها.. نشر هذه الجرائم 
لن يفيد أحدا، بل إنه يعطي الشــباب نماذج مريضة ويقدم لهم 
صورة مجتمع يعانــي الانفات والفوضــى.. الظاهرة تحتاج 
إلــى مراجعات كثيرة في أكثر من جانــب، ولكن يجب أن تحكم 
المشــهد ضوابط كثيرة في الفن والنشر والرقابة.. أنا لا أتصور 
أن يجد الإنسان نفســه صباح كل يوم أمام مذبحة جديدة على 
الشاشــات والمواقع.. يجب أن نواجه القضية بحلول حاســمة 

ومن الخطأ الجسيم أن نبالغ في ترويجها.

بين مجرمين
اهتم عبد العظيم الباســل في "الوفد" بالبحث عن تفســير 
لمــا اعترى المجتمع من عنف: الجرائم البشــعة التي توســعت 
الصحف والسوشــيال ميديا في نشرها الأسبوع الماضي، كان 
من أخطرها سفاح الإســماعيلية الذي فصل رأس ضحيته عن 
جسده، وتجول به في الشــارع، دون أن يجرؤ أحد المارة على 
إيقافه. وتأتى الجريمة الثانية بعد ســاعات فــي الفيوم أكثر 
بشاعة وقسوة حيث احتجز مسجل خطر أفراد أسرته وأطلق 
النار على زوجته ووالدتها وسط هلع أطفاله الذين احتجزهم 
كدروع بشــرية حتى تم القبض عليه بعــد يومين من احتجاز 
رهائنه. هاتان كانتا الجريمتين اللتين بينهما أوجه شــبه، ترك 
كل وجه منها عامة اســتفهام تبحث عن جواب. الأول: بشاعة 
الجريمتين، ووسيلة تنفيذهما ســواء فصل الرأس عن الجسد 
في الإســماعيلية والتمثيل به، أو بقتل الأم والجدة في الفيوم 
بين أطفال أبرياء تاركا نزيــف دمائهم يختلط بدموع الأطفال. 

الثانــي: الدوافــع التي أدت إلــى ارتكابهمــا والمتعلقة بالثأر 
للشرف والســلوك المنحرف من جانب أســرة المتهمين هنا، أو 
هناك، الأمر الذي يؤكد الانفات الأخاقي، الذي أصبح شماعة 
يعلق عليها البعض خطاياه دون ســند مــن الحقيقة أحيانا، 
والميل إلى أخذ حقه بيده بعيدا عــن القانون. الثالث: ارتباط 
الجريمتين بتعاطى المخــدرات بعد انتشــار تداولها بأنواعها 
الحديثة »المخلقة كيميائيا« أو النباتية، عبر الدراما الفضائية، 
من خال المسلسات التي تكرس العنف، وتظهر أبطاله كنجوم 
مجتمع مثل »عبده موتة، إبراهيم الأبيض اللي مالوش كبير«، 
وكأن السيجارة وشــرب المخدر أسلوب من كماليات الرجولة، 
أو التباهى كدليل على القــدرة والنفوذ. الرابع: صمت المجتمع 
الذي وقعت فــي محيطه الجريمتان، ففي الإســماعيلية بارك 
المارة مشــهد التمثيل برأس الضحية واكتفوا بتســجيله على 
الموبايــل، دون تدخل إيجابي، وفي الفيــوم تركوا الجاني مع 
رهائنه لمــدة 48 ســاعة، دون تدخل أو اقتحــام حتى تمكنت 
الشــرطة من إصابته قبــل القبض عليه. وحتــى نتخلص من 
هــذه الجرائم وما يترتب عليها من انهيار أســري، ينبغى منع 
مسلســات العنف والأفام الســينمائية التي تروج لمثل هذه 

السلوكيات، أو على الأقل وضعها تحت رقابة صارمة.

استيقظ على الحقيقة
كل الأحــام ـ أو بالأحــرى كما أطلق عليهــا محمد عصمت 
في "الشــروق" الأوهام ـ التي داعبت خيــال آبي أحمد رئيس 
وزراء إثيوبيا، بــأن تصبح باده إمبراطوريــة كبرى تهيمن 
ـ لأول مــرة في التاريــخ ـ على كل دول شــرق افريقيا، وعلى 
رأســها مصر والسودان من خال ســد النهضة، أصبحت الآن 
كوابيس مفزعة تهدد إثيوبيا نفسها بـ»الخروج من الجغرافيا« 
والتفتت إلى دويات وقوميات متصارعة. ففي خال الأسابيع 
القليلة الماضية، أصبح المشروع السياسي الإمبراطوري للنظام 
الإثيوبي في مهب الريح، بعد أن لقي هزائم عســكرية متتالية 
علــى يد مقاتلي جبهــة تحرير التيغراي، رغــم تفوق الجيش 
الحكومي في العدد والعتــاد، وقد تواكب هذا مع نجاح الجبهة 
في إبرام تحالف عســكري مــع جبهة تحريــر الأورومو، ذات 
الثقل العســكري وسبع مجموعات عســكرية هامشية أخرى، 
تم الإعان عنه منذ عدة أيام في أمريكا، ما قد يشــير إلى رغبة 
واشنطن في التخلص من آبي أحمد الذي ارتكبت قواته جرائم 
حرب مروعة ضد سكان التيغراي، لا تتحملها بالتأكيد المعايير 
الغربية لحقوق الإنسان، وقد تكون هناك أيضا أهداف أمريكية 
غير معلنة بتقسيم إثيوبيا نفسها إلى عدة دول قومية مستقلة 
طبقا للعرقيات الكبرى في الباد. كان باستطاعة آبي أحمد أن 
يجنب باده هذه الحرب الدموية، التي دفع ثمنها الأكبر مايين 
المدنيين، ما بين مواجهة شــبح المجاعة والنــزوح من مناطقهم 
وتعــرض الآلاف منهم لخطــر القتل، لو أنه اســتجاب لمطالب 
حكومة التيغراي بإجراء الانتخابات التشريعية في منطقتهم 
في موعدها، لكنه اختار طريــق التصعيد وفرض الأمر الواقع 
عليهم ـ تماما كما يحاول أن يفعل معنا في ســد النهضة ـ حتى 

وصلت الأمور إلى درجة الغليان.

الثمن رأسه
اضطــر مقاتلو التيغــراي كما أوضح محمــد عصمت إلى 
اللجــوء للســاح لطــرد حامية عســكرية تابعــة للجيش 
الفيدرالي من أراضيهم، وتهديدهم باللجوء لحق تقرير المصير 
والانفصال عن الدولة، طبقا للدستور، فشن آبي أحمد عليهم 
حربا بربرية شعواء، اســتخدم فيها القوة المفرطة بداية من 
القصف الجوي ضد المدنيين، ونهاية بالاعتداءات الجنســية 
الممنهجة ضد نســاء التيغراي، لكنه خسر أمامهم المعركة تلو 
الأخرى، وفقد البلدة بعد الأخرى، حتى وصلت الأمور لدرجة 
أن مقاتلــي التيغراي وحلفاءهم مــن الأورومو يؤكدون أنهم 
لن يوقفــوا الحرب قبل دخولهم أديس أبابا، وإســقاط نظام 
آبي أحمد، طبقا لموازين القــوى الراهنة في الداخل الإثيوبي 
بتفاعاتها الدولية والإقليمية، أصبحت التضحية برأس آبي 
أحمد هى الضمانة الوحيدة لوقف الحرب الأهلية الطاحنة في 
إثيوبيا، وهو ما يدركه الرجل جيدا الذي أصبحت كل رهاناته 
الوحيدة، هي تجييش الحياة السياسية في باده، ومطالبة 
شــباب أديس أبابا بحمل الساح للدفاع عن بلدهم والحفاظ 
على وحدة ترابه، وهي دعاوى زائفة يريد من خالها مواصلة 
هــذه الحرب، حتى يضمن الحفاظ على كرســيه لأطول فترة 
ممكنة. كل هــذه الأوضــاع الملتهبة في إثيوبيا ســتكون لها 
تأثيرات اســتراتيجية مهمة علــى أمننا القومــي في مصر، 
وبالتحديد في ما يخص مياه النيل وسد النهضة، فنجاة آبي 
أحمد من هذه المحنة واســتمراره في الحكم، سيعني بالتأكيد 
المزيد من التشــدد مع مصر في ملف المياه، وسقوطه لن يعني 
أيضا عدم تشــدد من يخلفه، وهو وضــع يجعلنا نراهن على 
المجهول، بكل ما قد يحمله لنا من مفاجآت قد لا تكون سارة أو 

مريحة، كما يظن البعض في مصر.

إن منكم لمنفرين
من أبدع كلمات الشيخ محمد الغزالي التي تذكرها الدكتور 
ناجح إبراهيم في "الوطن" قوله، "إن نصف الذين كفروا بالله 
وجحدوا رســالته يتحمّل مســئوليتهم بعض الدعاة الذين 
بغّضــوا الناس في الدين، ولــم يُحبّبوا الخلــق في الخالق 
ســبحانه". وهذه مشــكلة بعض الذين يحملون الإسام إلى 
الناس، وليســت مشكلة الإسام نفســه، فالداعية الحقيقي 
هو الذي يجعــل الناس يــرون الله في أعمالــه وتصرفاته 
وأخاقه ورحمته وإحســانه، قبــل أن يقول لهــم: قال الله 

كذا، وكــذا. والداعية الحقيقي هو الــذي تذكّرك رؤيته بالله 
ويقرّبك إلــى الله حديثــه، ويدعوك منطقه إلى التســامح، 
فإذا حدث العكس، فهناك خلل فــي منظومة الدعوة، إما فيك 
وإما فيــه، الدعوة إلى الله هي نفثــة إيمانية تنبعث من قلب 
داعية صــادق مُحب لربه ولدينه ولرســوله ولأمته، ومحب 
للكون كله وللناس، فإذا بهــذه النفثة الإيمانية الطيبة تصل 
إلى قلــوب المدعوين فتهديهــم، فالدعاة يســيرون إلى الله 
بقلوبهم، ويبلغون رســالة ربهم عبر هذه القلوب وليس عبر 
الألسنة، فالألسنة موصلة فقط، لكن ما خرج من القلب يستقر 
فــي القلوب، والدعوة إلــى الله يمكــن أن نعرفها في كلمتين 
قصيرتين بســيطتين هي »الصدع بالحق والرحمة بالخلق«، 
فمن جمع هذيــن العنصرين فقد أصبح من الدعاة بحق، ومن 
فقد أحدهما فقد شرطا أساسيا في الدعوة إلى الله، والدعوة 
»حب« في المقام الأول، فمن كره نفســه أو كره الناس أو كره 
الكون فلــن يصبح داعية. والداعية المحب هو الذي ســتصل 

دعوته إلى القلوب.

هل سينجح؟
الحقيقيــة المؤكــدة التي توصــل لها دنــدراوي الهواري 
في "اليوم الســابع" أن المنصتين، إنســتغرام، وواتســاب، 
على وجه الخصــوص، حققتا نجاحات مبهــرة ومذهلة في 
عالم التواصل، وخطفتا الأضواء من فيســبوك، وماســنجر 
فيســبوك، وخال الفترة الماضية عكف مارك زوكربيرغ، على 
دراسة وضع فيســبوك، فوجد نموه بدأ يتراجع، وفقد كثيرا 
من عناصر الإبهار، وبدأ التناقــص العاطفغ الحاد والعزوف 
عن المنصة الأشهر. وبعد دراسة مســتفيضة، وجد مارك، أن 
الفئــة العمرية بدءا من مواليد 2000 هــي الفئة الأكثر عزوفا 
عن الدخول على منصة فيســبوك، لأمرين، الأول، أنهم فقدوا 
عناصــر الانبهار والدهشــة، والثاني، الهروب مــن الرقابة 
الاجتماعيــة، فكل شــاب لا يريــد أن يكون علــى منصة، كل 
عائلته فيها معه في المنصة نفســها، ما يشــكل تضييقا على 
حركتــه، لذلك هجرها إلى منصات أخــرى، أكثر خصوصية، 
وأبرز المنصات التي اســتحوذت على اهتمام الصغار، الغول 
»تيك توك« وهــي المنصة التي بدأت في الانتشــار، واقتطاع 
جزء كبير من تورتة نجاح فيســبوك، الأمر الذي أزعج مارك 
زوكربيرغ، وأقلق منامــه. لذلك فاجأ مــارك العالم باقتراب 
إطاق تقنية جديدة اسمها »ميتافيرس« والمتوقع أنها ستغير 
شــكل مواقع التواصل الاجتماعي في المستقبل من أجل مزيد 
من التواصل بين المســتخدمين، وتعويــض النقص العاطفي 
تجاه »فيســبوك«، وبمجرد الإعان عن »الميتافيرس« أحدث 
ضجة كبيرة، وردود أفعال قوية، خاصة في وادي السيلكون 
بين شركات التكنولوجيا العماقة. وتقنية »ميتافيرس« تقوم 
على فكرة أن المستخدمين سيعيشون، ويعملون، ويمارسون 
الرياضة داخل عالم افتراضي، عبر اســتخدام تقنيات الواقع 
المعزز، واستخدام نظارات الواقع الافتراضي. ويمكن تلخيص 
الفكرة، بأن »ميتافيرس« عالم أقرب إلى أفام الخيال العلمي، 
فيمكن للأشخاص المســتخدمين أن يمضوا الوقت معا، ولكن 
في عالم افتراضي، ويعود مصطلح »ميتافيرس« في الأساس 
إلى مؤلف الخيال العلمي نيل ستيفنسون في روايته »تحطم 
الثلج« التي نُشــرت عام 1992، وتصف مســاحة افتراضية 
يتفاعل فيهــا الناس من خــال صور رمزيــة »أفاتار«، وفي 
النهاية ستصبح مواقع التواصل الاجتماعي، وفي القلب منها 

»فيسبوك«. عالما افتراضيا خالصا، بعيدا تماما عن الواقع.

على أمل النوم
تســاءل صاح منتصر في "اليــوم الســابع": أيهما أكثر 
ضررا: الأرق والســهر بعيون مفتوحة وعقول مشــغولة، أم 
تعاطــي المنومات على أمل النوم؟ أصبحــت مدمنا للمنومات 
بســبب العداوة الشــديدة التي أصبحت بيني وبين النوم. 
وكلما ســألت طبيبا لم يجبني إجابة شــافية، فالأرق عذاب 
شــديد والمنومات لها آثارها المعذبة أيضا، ولكن الأشد عذابا 
أن يقل تأثير المنومــات وأصبح معلقا في مكاني بين الســهر 
وعدم القدرة على تعاطي المزيد من المنومات. وفي رسالة لأحد 
القراء تضمنت سؤالا لم أفكر فيه وهو: هل هناك أطباء لعاج 
عدم النوم؟ على حد علمي ليــس موجودا هذا التخصص، أو 
ربما يدخل كفرع من فروع علم الدراســات النفسية، ولكن في 
النهاية أصبح الأرق مرضا منتشــرا وأصبــح مايين الأفراد، 
بمــن فيهم أطباء يعتمــدون على المنومــات. ولأنني لا أخاف 
الإدمان، فقد بلغت من العمر ما لا أخاف عليه فقد توصلت إلى 
توليفة من المنومات تعاند وتمضي عدة ســاعات قبل أن يبدأ 
مفعولها وأحيانا تستجيب وتتركني أنام إلى أن أهب مفزوعا 
من صوت مؤذن لصاة الفجر، أقســم بالله أنــه كما لو كان 
يؤذن من غرفة نومي. وبالطبع أسعد بصاة الفجر ولكن بعد 
أن انتفضت شراييني وتضاعفت سرعة دقات القلب وأمضيت 
أكثر من ساعة قد أنجح بعدها في استئناف النوم، ولكن تأثير 
ذلك يظل ياحقني طوال النهــار. من بين المنومات التي دلني 
عليها أحد الأطباء نوع تنصح نشــرته الموجــودة في العلبة 
بألا يتعاطاه الشــخص إلا عند دخوله السرير حتى لا يختل 
توازنه. واستبشــرت خيرا وحرصت علــى تنفيذ تعليمات 
النشــرة وتناولت قرصين وكأنه كان مسهرا وليس منوما فلم 
تغمض عينيّ إلا بعد نحو أربع ســاعات إنني أتسول تجارب 
الذين نجحوا في اصطياد النوم وأناشــدهم مســاعدتي لعل 
وعســى. في وقت من الأوقات كنت أعارض اســتمرار برامج 
قنوات التلفزيون وأطالب بإنهائها في منتصف الليل واليوم 
أبدأ في التنقل بين القنوات بعد منتصف الليل، بحثا عما يمكن 

أن يخفف أرقي.

شعبية أبوتريكة تسبب له المشاكل... وبلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي لتهنئته بعيد ميلاده 

»الإبراهيمية« عقيدة تعبأ في زجاجات ملونة ليتناولها الشباب... والإسلام يتعرض للازدراء دون ملاحقة الجناة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لأســباب معلومة للكثيرين مثّل اللاعب السابق 
محمــد أبوتريكــة النجم الســابق للنــادي الأهلي 
والمنتخــب القومــي "وليمــة" تنهــش فيها صحف 
أمــس الثلاثــاء 9 نوفمبر/تشــرين الثانــي، التــي 
ســعى عدد من كتابها لدعم الإعلامي عمرو أديب، 
الذي قدم بلاغا على الهواء للنائب العام المستشار 
حمادة الصــاوي ضد رموز النادي الأهلي، مطالبا 
بالتحقيــق معهــم بتهمــة "تهنئــة" أبوتريكــة، مــا 
عده الإعلامــي المقرب من الســلطة خيانــة للدولة 

وشعبها.
واهتمــت الصحــف المصريــة كافــة، بمزيد من 
حــوادث القتل والاغتصاب والبعــض منها جرائم 
عائلية، أثارت هلــع الكثيرين وصدمتهم، واللافت 
أن كثيــراً مــن الكتــاب الذيــن ينتقــدون الوصاية 
المفروضة على الصحف بادروا  إلى مطالبة النائب 
العام بمنع نشر أخبار الجرائم في الصحف حماية 
لمشاعر المواطنين وللحيلولة دون انتشارها.. كذلك 
كان الحديــث عن الغلاء حاضرا بقوة لدى كثيرمن 
الكتــاب، وبدا أن هناك رغبة شــديدة من الحكومة 
في تهيئة المواطنين لتوابع وتداعيات موجة الغلاء 

المقبل، بسبب ارتفاع نسبه التضخم. 
ومن تقارير أعضاء مجلس النواب: بحث النائب 
المهندس إيهــاب منصور، خطــة التعامل مع تزايد 

الحالات المصابة بمرض الأيدز، ومدى ارتباط هذا 
المرض بالمخدرات. وأشار منصور إلى أهمية برامج 
التوعية وآليــة عملها وانتشــارها، وأماكن العلاج 
والتكاليــف، وأهميــة التوعيــة للعاملــين بالقطاع 
الطبي، متســائلا عن الخطــة المســتقبلية لمواجهة 
الزيادة الحالية في أعداد المصابين، التي قال إنها 
وصلت إلــى 30% ســنويا. ومن أخبــار المحاكم: 
تنظــر محكمة جنايــات القاهــرة، محاكمة الطبيب 
مايــكل فهمــي وزوجتــه، لاتهامهما باســتدراج 6 
فتيات قاصرات، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن 
باحتياجهــن لعــلاج. وتعذر حضــور المتهم مايكل 
فهمــي من محبســه لــدواعٍ أمنية، بينمــا حضرت 
زوجتــه لاتهامها بالاشــتراك مع زوجهــا في هتك 
عرض الفتيات، واســتغلال صغر سنهن، وقررت 
المحكمــة حكمهــا الســابق. ومــن ابرز الحــوادث: 
حــررت ربة منــزل محضرا ضد والدتهــا، اتهمتها 
فيه بتسميم 20 قطة، تقوم بتربيتها داخل شقتهم. 
وقامت بتجميعها من الشــارع فــي منطقة الهرم.. 
وبفحــص البــلاغ، تبــين أن الفتاه فتحــت جمعية 
رفــق بالحيــوان داخــل الشــقة تربي فيهــا قططا 
وكلابا وتفاجأت بنفوقها جميعها، واتهمت الفتاة 
والدتها بتسميم الحيوانات. وتحرر المحضر اللازم 

بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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أشباح الكتابة في الأدب الروسي المعاصر
■  »الكاتب الشــبح« هو كاتب يتم استئجاره لكتابة نصوص 
مختلفة )مذكرات أو سير ذاتية، أو كتب لنجوم المجتمع، أو مقالات 
وتقارير أكاديميــة، أو بحوث علمية أو روايــات، وما إلى ذلك( 
لتنســب إلى الشخص الذي اســتأجره، لقاء مبلغ من المال يتفق 

عليه الطرفان.
ظاهرة » الكاتب الشــبح » شــائعة في عالم النشر في العالم، 
خاصــة في الدول الغربية، لكننا ســنقصر حديثنا على أشــباح 

الكتابة في الأدب الروسي المعاصر .
المستهلك الرئيسي لهذا النوع الأدبي الخفيف، هو القارئ غير 
المثقف، الذي ليس لديه الاستعداد لبذل بعض الجهد لفهم الأدب 
الجاد، فهو يقرأ هذا النوع المريح من الروايات، لتســلية النفس، 
ونســيان متاعب الحياة، ولو لمدة قصيــرة، حيث لم يعد الكتاب 
غذاءً ثقافيا وروحيا، لأغلب القرّاء من الجيل الجديد في روسيا .

دور النشر الخاصة التي تأسست في روسيا بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي، هي في الحقيقة شركات نشر وإشهار تجارية، تسعى 
إلى تحقيق أقصى الأرباح عن طريق استرضاء الجمهور، والجري 

وراء أهوائه، دون مراعاة أبسط المعايير الأدبية، أو 
القيم الأخلاقية، ولدى هذه الدور ما يســمى 

)المشــاريع( ويتم تنفيذ كل مشروع على 
النحــو التالي: يطــرح الكاتب الرائج 

ـ الــذي أصبح اســمه علامة تجارية 
كأي ســلعة في الســوق - الفكرة 
النشر،  دار  على  للرواية  الرئيسية 
ووظيفة دار النشر هي العثور على 
المؤلف الشــبح، الأكثــر موثوقية 
لتنفيذ الطلب، حســب المواصفات 

مســلية  رواية  وكتابة  المطلوبــة.. 
ذات حبكــة معينــة. وكقاعدة عامة، 

من أجــل إنجاز العمل ونشــر الرواية 
بأســرع ما يمكن، يقسم العمل أحيانا بين 

عدة مؤلفين أشــباح، أو يقوم الكاتب الرائج 
بتكليف كاتب شبحي واحد أو أكثر، لكتابة روايته 

التالية. وأحيانا تطلب دار النشر من كاتب شبحي كتابة رواية 
في موضوع رائج باسم كاتب وهمي، لا وجود له في الواقع . وفي 
حالــة نجاح التجربة، وإقبــال القرّاء على الروايــة، تقوم الدار 
بإصدار روايات أخرى باسم الكاتب الوهمي ذاته، بفاصل زمني 

قصيرة، بين رواية وأخرى قد لا يتجاوز بضعة أسابيع .
وثمة كتّاب أشــباح يعملــون في دار النشــر بصفة محررين 
لمراجعة النصــوص التي تنشــرها الدار، لكــن عملهم الحقيقي 
هو كتابة الروايات الخفيفة باســم هذا الكاتب أو ذاك، أو باســم 
كاتب وهمي مفبرك من قبل دار النشــر. ولعل من أشــهر الأسماء 
الوهمية في الأدب الروســي اليوم مارينا ســيروفا. وهذا الاسم 
قناع أدبــي لمجموعة من الكتّاب الأشــباح المتخصصين في كتابة 
الرواية البوليســية. وقد لقيت أعمالها رواجا هائلًا، حيث بلغت 
مبيعات بعض رواياتها: »المبدأ الرئيسي للعرافة« »كابوس مرح« 
»إلى الأمام ومع أغنية« مليون نســخة. كما بلغ إجمالي مبيعات 

رواياتها حوالي 12 مليون نسخة. 

وفي العادة تظل أسماء المؤلفين الأشباح سرية. ومن المدهش، 
أن الموقــف من الكاتب الشــبح قد تغير في الســنوات الأخيرة، 
ويتــم التعامل معه حاليــاً باحترام أكثر. فقــد لجأت بعض دور 
النشر الروسية إلى إدراج اسمه، ليس على الغلاف، بل بحروف 
صغيرة فــي الصفحة الداخلية الأخيــرة كمراجع لنص الرواية. 
وأحيانا نجد على غلاف أحد الكتب اســم مؤلفين اثنين، أحدهما 
معروف والآخر مجهول. وهذا الأخير هو المؤلف الحقيقي للكتاب.

كم من الوقت تستغرق كتابة رواية جادة؟

يمكن لأي كاتب موهــوب يتقن تقنيات الكتابــة الإبداعية أن 
يكتب رواية واحدة في الســنة، تتســم بالغنى النفسي والقيمة 
الجمالية، كما يمكنه كتابة روايتين من هذا النوع، في حالة واحدة 
فقط، وهي الانكباب على العمــل بكل جد، والتفرغ تماما للكتابة، 
وتجاهل مشــاهدة التلفزيون وتصفّح المواقع الإلكترونية، وعدم 

الانشغال بأمور أخرى في الحياة اليومية .
كتب ليو تولســتوي رواية »الحــاج مراد« على 
مدى ثماني سنوات. أما فيودر دوستويفسكي 
فقد كان يكتب بســرعة شديدة، ومع ذلك 
لم يكــن ينتج ســوى روايــة واحدة 
كل ســنة أو ســنتين. أمــا الكتّــاب 
الرائجــون اليوم في روســيا، فقد 
الروايات  لإنتاج  مصانع  أصبحوا 
الاســتهلاكية، وطــرح روايــات 
عديدة في الســنة الواحدة. وهي 
روايات سطحية محشوة بالتوابل 
الجنسية، وكل ما هو غريب وشاذ. 
فعلــى ســبيل المثــال لا الحصر بلغ 
عــدد الروايات التــي أصدرها الكاتب 
أندريف فورونين خــلال فترة لا تتجاوز 
خمســة عشــر عاما )250( روايــة.. وخلال 
الفترة نفســها نشــرت الكاتبة داريا دونتســوفا 
)230( رواية والكاتبة تتيانا بوليكوفا )90( رواية. أما الكاتبة 
الوهمية مارينا سيروفا فقد ســجلت رقما قياسيا، حيث أصدرت 

لحد الآن 576 رواية .
هذه الخصوبة المذهلة تثير الشــكوك في نفوس من لهم دراية 
ولو بســيطة بصعوبة الكتابة الأدبية الإبداعية. من يختبئ حقا 
وراء هؤلاء الكتّاب؟ الاعتقاد الســائد هو أن »الكتّاب الأشــباح« 
هــم الذين يؤلفون تلــك الروايات. وثمة طلب عليهم في ســوق 
الكتب، أكثــر من أي وقت مضــى. وبطبيعة الحال فــإن الكتّاب 
الرائجين يحاولون نفي وجود مثل هؤلاء الأشــباح .هذه الحالة 
تقوض الثقة بالكتّاب الرائجين، الذين تختلف أســاليبهم في كل 
مــرة من رواية إلى أخرى. وأصبح الآن من الممكن معرفة إن كانت 
النصوص تعود فعلا إلى الأسماء المذكورة على الأغلفة، من خلال 
تحليل النص لغويا وأسلوبيا، ومقارنته بكتابات سابقة للمؤلف 
باســتخدام برامج كمبيوتر خاصة، ومع ذلك فإن الكاتب الشبح 
يمكنه تقليد أســلوب المؤلف. ونظرا لصعوبة إثبات الخداع، فإن 

الكتاب الرائجين يواصلون نشر روايات لم يكتبوها بأنفسهم .
المؤلفون الأشــباح هم في العادة شــباب مــن خريجي معهد 
غوركــي الأدبي، أو أقســام فقه اللغــة والأدب فــي الجامعات، 
أو قســم الســيناريو في معهد الســينما، أو روائيون مبتدئون، 
رفضت دور النشــر نتاجاتهم لأسباب تجارية بحتة، لا علاقة لها 
بالإبداع، وليس لديهم المال اللازم لنشرها على نفقتهم الخاصة، 
فاضطروا للعمل لصالح دور النشر، من أجل الحصول على المال، 
وفق شروط جيدة، لكن ذلك ليس بالأمر السهل، فثمة مواصفات 
مطلوبة فــي الكاتب الشــبح، أهمها المهارة الأدبية والأســلوب 
الســلس الجميل، الذي يجذب القارئ. ومن الواضح أنه لا يمكن 
للناشــرين الإعلان عن حاجتهم إلى الأشــباح بشــكل علني في 
الإنترنت، لكن يمكن لهؤلاء الشباب العثور على إعلانات مموهة، 
في المواقع الإلكترونية، تبدو كالآتي: »كاتب مقتدر، مطلوب للعمل 

في الدار الفلانية«.

الأدب الجماهيري

ترتبط بكل دار نشر روسية كبيرة مجموعة من النقّاد. والمهمة 
الرئيســية لهؤلاء هي الترويــح للروايات الصــادرة عن الدار، 
بكتابة مقــالات أو مراجعات أو تحليلات مزعومة، تهدف إلى كيل 
المديح لتلك الأعمال في وســائل الإعــلام المختلفة، خصوصا في 
مواقع التواصــل الاجتماعي. وهم يتحكمــون بالجوائز الأدبية 
لصالح دور النشر التي يرتبطون بها. وكم من جائزة أدبية رفيعة 

ذهبت إلى روايات تافهة لا تستحق القراءة.
تشكل الرواية الاستهلاكية حوالي ثلثي إجمالي عدد الروايات، 
التي تنشــرها دور النشر الروســية، وهي هزيلة القيمة الأدبية، 
وســاذجة في بنيتها الفنية، تتناول موضوعات الجنس والعنف 
والدم، أبطالها من المافيا، وتجار المخــدرات، والقتلة المأجورين، 
والسكارى، والمثليين، واللقطاء، ونســاء باحثات عن مغامرات 
مثيرة، وتتصف بحبكات بســيطة تنطوي على توابل التشويق، 

بلغة سوقية نابية، وتزخر بكلمات بذيئة، ومثيرة للاشمئزاز.
الأدب الجماهيري في روسيا يعاني فقر الدم؛ فهو خامل وممل 
ولزج، وعلــى الرغم من أنــه يطلق على نفســة مصطلح ما بعد 
الحداثة، فإنه أدب هستيري مفعم بالكآبة والانقباض يعاني فيه 

القارئ الذكي من الصعوبة والملل .
روســيا زاخرة كالعادة بأصحاب المواهــب الأدبية المتميزة، 
يكتبون روايات تطرح رؤى عميقة للواقع الروســي في بنى فنية 
متميزة، لكن دور النشر ترفض نشر رواياتهم بذريعة عدم رواج 
الأدب الجاد، وفي حالة نشــرها تطبع منها بضعة آلاف نســخة 

فقط، لا غير.

٭ كاتب عراقي
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هل ننشد قصيدة النثر وكيف؟ 
■ لأقل إن »قصيدة النثر« نص اســتثنائي وافد على الشــعر العربي، وليس 
لهــا أصل في مواقف النفري ومخاطباته أو في إشــارات التوحيدي الإلهية، كما 
يقول أدونيس؛ أو في الشعر، من حيث هو »الصنعة اللطيفة في نظم الكلام« كما 
يقول الباقلاني عن القرآن. على أنه ليس من اليســير استيفاء القول في طابعها 
الاستثنائي، دون استيعاب إيقاعها، أي دون اعتباره »منتوج« ذات مفردة؛ لكنها 
تاريخية تجعل من هذا النص فعلا لغويا فريدا خاصا. وسؤالي هنا: لِمَ ينشدها 

صاحبها إذن، وهي نثر؛ حتى لو كان نثرا من نوع خاص؟
ذكرت في مقال ســابق أن الشــعر )الموزون( »وُضع للغناء والترنم« بعبارة 
سيبويه، أي الإنشاد بعبارة أدق. والإنشــاد على ما أرجح هو الذي يضفي على 
البيت الشــعري أهم خصائصه وســماته، أي تلك التي تجعلــه يقع في الطرف 
المقابل لما يمكن أن نسميه »اللابيت«. وربما أفدنا منه معرفة بجوانب من شعرية 
النــص، أوفر مما نفيد من ســائر أنظمــة القصيدة كالنظام المعجمــي، والنظام 
الصرفي والنظام النحوي والنظام البلاغي. فهذه قواســم مشتركة بين الخطاب 
الشــعري وســائر الخطابات اللغوية. على حين أن الإنشــاد هو »الخاص« في 
الشــعر و»الخاص« به. وهذا مبحث نأتيه على صعوبته، فنحن نتقدم في أرض 

غير موطأة ولا هي واضحة المعالم.
فلا القدامــى واجهوا هذا »الخاص« مواجهة مباشــرة أو أفردوه مبحثا قائما 
بنفسه، ولا نحن بميسورنا أن نخلص إليه في أصوله الشفوية، أو أن نسترد هذه 
الأصول قبل أن تطولها الكتابة وتلوي عليها. وإنما نسوق جملة من الافتراضات 
والمصادرات، من شأنها أن تجعلنا ننظر إلى »شعرية الإنشاد« في ضوء »جديد«. 
وربمــا أتاحت لنا فهــم الظواهر الإيقاعيــة المكثفة في شــعرنا قديمه وحديثه. 
وأظهرها في تقديرنا أن القصيدة »نشــيد« والآصرة بين »ق.ص.د« و»ن.ش.د« 
لغة، تزيدنا بصرا بهــذه المعادلة ووثوقا. فبينهما من شــوابك القرابة ووجوه 
الشــبه ما لا يخفى؛ من ذلك أن من معاني »نشد« طلب الشيء وتعرفه، وإِنما قيل 
للطالب ناشــد لرفع صوته بالطلب. والنشِيدُ: رَفْعُ الصوْت، وكذلك المعَرفُ يرفع 
صوته بالتعريف فسمي مُنْشِداً؛ ومن هذا إِنشــاد الشعر إِنما هو رفع الصوت«. 
ومــن معاني »قصد« إتيان الشــيء وقال ابن جني: »ســمي قصيــداً لَأنه قُصِدَ 
واعتُمد« أي روى فيه صاحبه خاطره، واجتهد في تجويده؛ الأمر الذي يســوق 
إلى أن الأداء هو مطابقة الكلام الشــفوي لمقتضى الإنشــاد من حيث هو »مجلى 
سماعي« يمكن أن تتحدد فيه الفروق بين البيت و»اللابيت« كالآية القرآنية مثلا، 
فلها »مجلى سماعي« من نوع آخر، محكوم بتلاوة القرآن ووجوه قراءته، مثلما 
يمكن أن تتوضح فيه أيضا الفروق بين الشعر و»اللاشعر« أو بين الشعر والنثر. 
فما يميز الأول من الثاني إنما هو الإنشــاد، الذي يعدو كونه تحقق البيت صوتيا 
إلى طريقة في أداء القواعد »الصوتمية« أداء مخصوصا، و»الصوتم« اصطلاحا 
هو أصغر وحــدة صوتية )صِواتية( وهو ينضوي إلــى اللغة، وليس له حقيقة 

سماعية؛ أي هو ليس كالصوت أو الجرْس الذي ينضوي إلى الكلام.
والحق أن هذه القواعد عامة يجري عليها الشــعر مثلمــا يجري عليها النثر، 
لكن الشــعر يتميز بطبيعته »الصوتمية« المزدوجة، فالبيت الشعري يدور على 
صوتمية خاصة تميــزه من حيث هو بيــت، مثلما يدور علــى »صوتمية« عامة 
هي »صوتمية« اللغة. ويتحقق الإنشــاد على أســاس من ثلاث ســمات رئيسة، 
في القصيدة هي مصدر شــعريته مثلما هي علامات مميــزة للبيت في آن: تعداد 
المقاطع الصوتية والقافية والنبر. وجماعها، متى أخذنا بالحسبان مادة كل منها، 
نمط أدائي عام هو أشــبه بقاعدة معيارية، إذ بها يعرف إن كان الأداء الشــعري 
قــد طابق مقتضى الإنشــاد فقدر لذة الأذن ومتعة الســمع، أو خالفــه. أو لنقل 
إن هــذا النمط هو بمثابة كلية عامة تنتظم هذه الســمات، أو العلامات جميعها، 
وتربطها برباط واحد هو الوزن. على أن كلا منها هو كلية صغيرة قائمة بنفسها 
منضويــة إلى نظامها، أو لنقل إن هناك مقياســا عاما توزن بــه، وآخر خاصا لا 
يصلح لســواها. وعليه يكون من المفيد أن نقبل عليها في ذاتها عســى أن نتلمح 
خصائصهــا ونحصى صفاتها، ثم فــي كليتها حيث تتلاقــى وتتفارق، وتتركب 
وتتحلل. ولا رابط بينها ســوى الإنشاد الذي ينقلها من وزن إلى ذاكرة سماعية 
فذاكرة بصرية. أما الوزن الشعري فمحكوم بقوانين »صوتمية« وليس بتفعيلات 

مجردة على النحو الشائع في سائر كتب العروض قديمها وحديثها.
وهذه القوانين هي التي تحد البيت صوتيا، أو كيفية إنشــاده، من حيث هو، 
متى احتكمنا إلــى الوزن على النحو الذي أثبتنا، كلمة »صوتمية« واحدة وليس 
تفعيلات تجري فــي فيض متتابع. واذا اســتتب لنا هذا الوصــف، فإن أهم ما 
يمكن إثباته أن الوزن قانون وليس قاعدة، وأنه ترقيم موســيقي صامت. وعليه 
فالإنشــاد هو كيفية أداء هذا الترقيم؛ أو لأقل إن الشــاعر المنشــد يؤدي الوزن 

واللغة كما يؤدي الموسيقي قطعة موسيقية.
ولعل هذا ما يفسر أيضا انصراف العرب القدامى عن كتابة الترقيم، إلا ما تعلق 
بالقرآن؛ شأنهم في ذلك شأن شعوب أخرى كثيرة. فلم يكن »الترقيم الموسيقي« 
معروفا ولا متداولا. وإنما هو حديث النشأة، يرجع إلى العصر الوسيط،، ونحن 
نكاد نجهل كل شــيء عن الموســيقى التي لم تكتب ولم تــدون. ولا غرابة في أن 
يتــزاوج فنانان اثنان أو أكثر، كأن يزاوج القصيد اللحن أو الإنشــاد أو الغناء. 
وربما لا صعوبة في ذلك، فالقصيدة في الثقافات الشــفوية نشيد بالأساس، إذ 
ترافقه الموسيقى أو شكل موســيقي ما، مرده إلى صوت الشاعر وإنشاده. وإنما 
مكمن الصعوبة في اكتناه وحدة الأثر الفني أو هذا القصيد الذي يمكن أن نسميه  
قصيدا مغنى. فهو محصلة قصيد ولحن أو قصيد وإنشــاد، وإذ يلابس هذا ذاك، 
يلابس الكلام اللحن أو الإنشاد، أوهما يقولان الشيء ذاته أو المعنى ذاته، دون 
منافرة أو تناقض. والأمر إنما يرجع إلى الشاعر/المنشد، مثلما يرجع إلى المتلقي/ 

السامع وإلى »أفق التوقع« لديه، ولا وسيلة لفك التلابس بينهما إلا بالكتابة.
فالكتابة تنقل النص من أفق التلقي الشفوي إلى أفق التلقي الكتابي. بيْد أنها 
إذ تثبت هذا الشــعر »الشفوي« وتحفظه من الضياع والتلاشي، تطمس شيئا ما 
فيه، هو موسيقاه أو إيقاعه المســموع، أو ما أسميه »شعرية إنشاده«. والكتابة 
إنما تكتب الأصوات وتنقلها من مسموع إلى مرئي )صورة خطية( لكن بمنأى عن 

أجراسها. فهي على قدر ما تخط شيئا، تمحو شيئا.
ولعل الجذر »ن.س.خ« أو رســم بشــتى معانيه المتجاذبة المتدافعة أن يؤدي 
عنها، أكثر مما يؤدي عنها جذرها؛ وإذا كان ذلك كذلك، كان لزاما علينا أن نبحث 

في وقع الكتابة لا على اللغة حسب وإنما على الشعر الذي نحن فيه، أيضا.
على أنه ذا كانت الموســيقية أو »الترقيم الموســيقي« تحد بنســبة أو بأخرى 
المجال الصوتي، وتمكن من أداء القطعة الموســيقية أو تسجيلها وتحيينها، فإن 
الكتابــة المقطعية أو الهجائية تقتصــر على إعادة إنتاج اللغــة المحكية. فيما لا 
تنهــض الكتابة العروضيــة المتعارفة بأي وظيفة من هــذه الوظائف. والترقيم 
الموسيقي موضوع للمؤدي أو العازف، الذي ينبغي أن يتقن قراءته لا شك، حتى 
يتمكــن من أدائه أو عزفه، فإلحاقه بكيانه الموســيقي. فالعازف أشــبه ما يكون 
بقارئ القصيدة أي منشــدها. ذلك أن المنشــد إنما يؤدي القصيدة على مقتضى 
قواعد الإنشــاد، ليلحقهــا، من ثمة، بكيانها الشــعري.  غير أن قــراءة الترقيم 
الموســيقي لا تعني ضرورة المقدرة على عزف القطعة الموسيقية أو أدائها. وكذلك 
الأمر في الشــعر، فبإمكان القــارئ أن يقرأ القصيدة، كلما كانــت مكتوبة، أو أن 
يستظهرها، دون أن يعني ذلك المقدرة على إنشادها. ومن هنا سؤالي: هل ننشد 
قصيدة النثــر؟ وكيف؟ أليس الأفضل الاقتصار علــى قراءتها، دون أي محاولة 
لتنغيمها، أو التشــديد على النبر فيها، أو على حــركات الإعراب؛ كما يفعل أكثر 

شعرائها العرب؟
إن الأثر الفني، ســواء كان موسيقى أو شــعرا، موكول في هذا المستوى، إلى 
العين وليــس إلى الأذن. فهو ليس إلا نصا مكتوبا، لا تعــدو وظيفة الكتابة فيه، 
تدوينه فجعله قابلا للقراءة والشــرح والتفسير والتأويل. وأضيف أن الشاعر 

القديم كان منشدا ينشئ قصيدته وينشدها لحظة بلحظة. 
والإنشاد، كما قلت، أشبه بترقيم موسيقي، ولم يكن ثمة من وسيلة لكتابة هذا 
الترقيم، شــأنه في ذلك شأن أوزان الشعر، فقد كانت محفوظة في ذاكرة الشاعر 
»الإراديــة« يفزع إلى مذخورها، ويدير علــى أي منها قصيدته، دونما حاجة إلى 
الاســتعانة بها مكتوبة. فهي بمثابة »مثال ذهني« في ذاكرة الشاعر، أو »صيغة« 

تعهدها التقليد الشفوي، وجعلها تجري مجرى »الكفاية« اللغوية. 

٭ شاعر من تونس

الأديب السوري موسى رحوم عباس:

»الاندماج« تنازل قسري عن جزء من روحك لصالح الآخر
حوار: مصطفى الخليل 

يعيــش الكاتب موســى رحوم عبــاس خارج 
ســوريا منــذ ثمانينيات القــرن الماضــي، إلا أن 
أعماله الروائية والقصصية تدور حول ســوريا 
وتحولاتهــا، بدايــة مــن روايتــه »بيــان«2011 
التــي تجســد قضية تشــتت الإنســان وتجزئة 
هويته عند ترحيله قســرا مــن بيئته، حيث تدور 
أحداثها في قريته )كســرة مريبط( سبعينيات 
القرن الماضي، فترة تشييد سد الفرات، وتشكل 
بحيرة خلفه تسببت بغمر مساحات كبيرة على 
ضفتي النهر، وترحيل قرى بأكملها نحو منطقة 
الجزيرة السورية والمناطق العشوائية في مدينة 
الرقة. وصولًا إلى مجموعته القصصية »العبور 
إلى مَدين« 2020 التي تســتعرض حال الإنسان 
الســوري بعد الحــرب، ومحاولتــه التكيف مع 
الواقــع المزري الذي تمر به الباد، ســواء داخل 
ســوريا أو خارجها. وبينهما صدر له العديد من 

الأعمال المتنوعة بين الشعر والمقالات.
في هــذا الحــوار، نســلط الضوء علــى عالم 

عباس الأدبي وإشكالاته الفكرية.. 

□ هل الحقيقــة الوحيدة في روايتك »بيلان« 
هي )كســرة مريبط( كما قلت مشيرا في بدايتها؟ 

وإن عشقك )للامكان( يُعد حالة مرضية؟ 
■ إن علاقة الإنســان بالمكان ملتبسة ومعقدة، 
فالســياب بقــي متعلقا بجيكــور قريتــه في أبي 
الخصيــب في البصــرة، وبقيــت عالقــة في فمه 
احل الشــاعر  طوال حياتــه، وبندرخان، قرية الرَّ
ها  إبراهيــم الجــرادي، كتب عنهــا، حتى ظننــا أنَّ
الكاتــب  ثــورو  ديفيــد  وهنــري  الأرض،  مركــز 
الأمريكي لم يســتطع الابتعاد عــن كونكورد أكثر 
من الغابة المجاورة؛ فابتنى كوخا له فيها، كســرة 
مريبط مــا زال عجاجهــا في عيونــي، هربت إلى 
لوس أنجلــس وجنيف وباريس ولنــدن، وطفت 
الريــف الإنكليزي الرائع، لكنهــا أبت أن تتركني، 
يقــة، وأعبث في  كنت أتجــول في طرقاتهــا الضَّ
طينها، وطعــم »الكرمة/ الصُبحة« في أعراســها 
في فمــي، وعندمــا دُفِنتْ فــي قاع البحيــرة بعد 
إنجــاز ســد الفــرات  1973 هــي ماتت بالنســبة 
لســجلات الحكومــة، لكنهــا بالنســبة لســجلي 
الروحــي ما زالــت حية، لا تمــوت، عندما تحولتْ 
من الوجود للعدم، بقيتُ متعلقا بهذا )اللامكان(؛ 
ولهــذا وصفتها بالحالــة المرضيــة، لا أدري لماذا 
نتعلــق بمــا/ بِمَنْ هو غيــر موجود، أبنــاء قريتنا 
يعشــقون قريتهم، حتى أولئك الذين ولدوا بعيدا 
عنهــا، يســألون ذويهم عن قريتهــم، والآن ابتنوا 
قريــة بديلة على شــاطئ البحيرة، أطلقــوا عليها 
اســم »كســرة مريبــط« وأنفقوا عليها مــن مالهم 
الخــاص للخدمــات الضروريــة، فأنــا أكتب من 
الذاكــرة الُمنطفِئة! هكذا يكون المــكان هو الحقيقة 
الوحيدة في الرواية، أما الأحداث والشخصيات 

فهي قابلة للحوار.
□ هل نحتاج لعين ثالثة، تدرك خطورة انتزاع 
المكان من هوية الإنسان؟ وهل يمكن تعميم وربط 

هذه الحالة على السوريين اليوم؟ 
■ ربمــا أتفــق مــع أمــن معلــوف فــي رؤيته 

للهوية المركبة لإنســان منطقة الشــرق الأوسط، 
فنحــن نحمــل عــدة هويــات فــي الحقيقــة، لكن 
المكان يشــكل الوعاء أو الظرف الذي يحتوي كل 
هــذه الهويات، ويعطيهــا صبغته، انتــزاع المكان 
يشــبه سَــمْلَ العينن، يفقدك الرؤية، يحكم عليك 
بالعمــى، وأقصــد الانتزاع القســري، فقــد يقرر 
شــخص ما تغييــر مكانــه لاعتباراتــه الخاصة، 
الســوريون اليوم هائمون على وجوههم في بلاد 
لا ينتمــون لها ثقافة ولغة وعــادات وتقاليد، وما 
يســمى »الاندماج« هو نوع من التنازل القســري 
عــن جزء مــن روحك لصالــح الآخر، الــذي ينفق 
عليك مــن ضرائبه، وهو غير مســتعد للتنازل عن 
ثقافتــه وشــخصيته، هــذه هــي الحقيقــة بعيدا 
عــن الطوباويات، ربما نحتــاج لأجيال أخرى من 
الســورين اللاجئــن، ولا أقــول المهاجريــن، قد 

يحققون الاندماج بنسبة أو أخرى!
□ احتفــت الراويــة في قســمها الأول ببيئة 
»كسرة مريبط« وبإنسانها، هل قصدت أن توثق 

كل شيء في قريتك؟ 
التوثيــق، فهــذا  الروايــة  ■ لا أرى أن مهمــة 
قد يكــون التاريــخ والدراســات الأنثروبولوجية 
أولــى به، الرواية فن يســتهدف الجمــال والمتعة 
الفنية، وفي الوقت نفســه يــؤرخ للناس وآلامهم 
ومخاوفهــم وأوجاعهــم، يــؤرخ مــا يهــرب منه 
التاريخ الرســمي، الذي أقف منه موقف المتشكك 
دائما، فتفاصيل كســرة مريبــط وعلاقة الهامش 
بالمركــز، وذلــك الهــدوء القاتل، الــذي تمور في 
داخلــه حركة عميقــة لتأصيل الوعــي والنهوض 
كلها قدمت في إطارها الإنســاني، وشــخوصها 
للفشــل  الصــور  مــن  بصــورة  ضحايــا  كانــوا 
السياســي في تكوين الدولة الوطنية التي تعطي 
هويتها للجميع، وتُطفِئ كلَّ البُنى ما قبل الوطنية 
من طائفية وإثنية وعشائرية، للأسف عادت تطلُّ 

برأسها القبيح من جديد.
□ كانت الشــخصية الأرمينيــة حاضرة في 
الرواية، تارة بشكل مُرمّز، وأخرى بشكل واضح، 
من حيث النتيجة.. ما أوجه التشــابه بين الحالة 

الأرمنية وحالة أهالي«كسرة مريبط«؟
■ لهــذا الســؤال جانبان: الأول نعم التشــابه 
والأوهــام  والظلــم  القســري  فالتهجيــر  قائــم، 

الشــمولية، التــي كنــا وقودهــا، انظر إلينــا كنا 
نسكن في هوامش المدن، ولا نجد عملا، وأبناؤنا 
يعملــون فــي بيــروت وعمــان عمــالا بالمياومة. 
الثانــي: العائــلات الأرمنيــة التــي وصلــت إلينا 
حقيقة دخلوا قلوبنا، وعاشوا معنا وعشنا معهم 
متحابن، وكبر الصغار، وصاروا جزءا من أبناء 
القرية، وهــم أخوالنا، ونحن أخوالهــم، وتعلمنا 
منهم بعــض ما خبروه مــن أعمال ومهــن، أردتُ 
أن أقــول إن ابنــاء هذه المنطقة طيبون وعشــقهم 

للإنسان بغض النظر عن أي صفة أخرى. 
□ صــورت الراويــة »التدين« لــدى مجتمع 
وادي الفرات بشــكل عام علــى أنه حالة روحية 
أكثر منه أيديولوجية، وحتى طقســية، هل هذه 

وجهة نظر، أم الصبغة العامة لبيئتك؟
■ الأمــران معا، فلن أدعــي أنَّ الكاتب حيادي 
فــي ما يكتــب، التديــن فــي بيئتنا فطــري يؤدي 
النــاس فروضهــم الدينيــة، يصومــون، يؤدون 
زكاتهــم، يبتنــون المســاجد، بعضهــم حــجَّ على 
الإبل فــي رحلة محفوفة بالمخاطــر، وهم ينفرون 
من المتشــددين، حتــى تصوفهم قليــل الطقوس 
بسيطها، وســأذكرك بحادثة ذكرتها في الرواية 
وهي واقعية، عندما قرر أهل قريتنا بناء مســجد 
»حديث« وفقا لرؤية ذلك الزمن، جمعوا التبرعات 
مــن أهل القرية، فقام المزارع الأرمني موريس عبد 
النــور ودفــع مثلهــم أو أكثــر، وقــال: هــذا لبيت 
»الرب« بيت الله، ففرح بــه أهلنا، وكانوا يعدونه 
واحدا منهم، الأحزاب الدينية - بمذاهبها كافة - 
المؤدلجة لم تحقق نجاحا يذكر حتى في بيئاتها، 
بل كانت كارثة على شعوبها وأوطانها، ولا عبرة 
بادعاءاتهــا وورعهــا! نعــم، أنا أومــن بالمواطنة 
المتســاوية، والدولة الحديثة على مسافة واحدة 
مــن كلَّ مواطنيها دون النظر لمذاهبهم وقومياتهم 
ن لهم فرصا متســاوية  ولغاتهــم، وعليها أن تؤمِّ

خصي أو عدمه. في التدين الشَّ
□ إلــى أي حــد وظفــت تخصصك فــي علم 
النفس السريري لتشخيص علل شخصياتك في 

مجموعتك القصصية »العبور إلى مدين«؟
■ لا أكشف ســرا حن أقول إنَّ دراستي لعلم 
النفس العلاجي والعام، منحتني هامشــا واسعا 
في الكتابــة العميقة، التي تغوص تحت الســطح 

للأحداث، بل أُذْهَلُ حن يقول لي روائي أو قاص 
بأنه لا يقرأ في هذا العلم، وأســتغرب، كيف نريد 
لشــخوصنا أن يكونوا مثلنا من لحم ودم، ونحن 
نجهل أنماط الشــخصية، واضطراباتها، وردود 
أفعالها، مكبوتاتها، أحلامها... لا أعلم! كتبت عن 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيكولوجيا القمع، 
الموهوبــن،  وشــخصيات  المحققــن،  وألاعيــب 
والشــاذين، وضحايا العنــف والإرهاب والقمع، 
والمــرأة المســتكينة القابلــة للاضطهــاد. كل هذا 
أدب، لكنه يســتند إلى علم النفس، رحم الله العم 
ــن أعماله فهمــا عميقا  ديستويفســكي فقــد ضمَّ
للنفس البشــرية، وسارتر تعلم من أعماله فرويد! 

رغم الخلافات بينهما.
□ كنــت الــراوي فــي »العبور إلــى مدين« 
وتناولــت الإنســان الســوري وعلاقتــه مــع 
اللامعقول في الحرب، بتصــورك ما هي المخاطر 

المتوقعة لانهيار الطبقة المتوسطة في سوريا؟
■ »العبــور إلــى مدين« قصة لهــا خصوصية 
معينــة فــي ذاكرتــي الأدبيــة، وارتبطــت بحالة 
إحباط شــديد تزورني بن الحن والآخر، فمَدْينُ 
هــي الأرض التي لجأ إليها موســى عليه الســلام 
هاربا من فرعون، عَبَرَ البحرَ إليها بحثا عن الأمان، 
وبطــل قصتي هرب من حلب بعد تهديده، لم يجد 
وسيلة للهرب ســوى أن يندس مع الخراف التي 
ينقلها البدو من مكان إلى آخر للرعي والتســمن 
وبيعها لاحقا، يســلم من الحواجــز التي تُنْصَب 
علــى الطرقات، لكن الجــوع يبلغ بــه مبلغا، لذلك 
عندما وصــل إلى مَدْيــنَ، وهي مَدْيَــنُ أخرى في 
باديــة تدمــر، أخــذ يزاحــم الخــراف علــى أكل 
العلف والشــعير! الانهيار في كل الطبقات، العليا 
ثة، عــدا تجار الحــروب فهم في  والوســطى والرَّ

نعيم مُقيم!
□ هل تعتقد أن الأدب بعــد »الربيع العربي« 
بات في مخاض عســير أكثر من ذي قبل، بسبب 
الفقــر والجهل والهجرة إلى بيئــات مختلفة من 
جهة، وبســبب تصاعد التنظيمــات المتطرفة من 

جهة أخرى؟
■ »الربيــع العربــي« انتهــى إلى كارثــة، بلغة 
الأرقــام ربمــا لدينــا مليونا طفــل أو أكثــر خارج 
مؤسســات التعليم كليا أو جزئيا، المهجرون في 
الداخل بالملايــن، ولا يتوفر لهم أي من متطلبات 
الحيــاة البســيطة، الأميــة ســتكون ســمة جيلنا 
القادم، فمن بلغ الخامســة عشــرة من عمره وهو 
لم يتلــق تعليما نظاميــا معترفا به، هــذا أمي ولا 
مســتقبل لــه فــي عصــر التكنولوجيــا المتقدمة، 
اللاجئــون فــي الــدول المجــاورة بالملايــن وهم 
ر مستضيفيهم  يشكلون فئة مُعْدمة يواجهون تنمُّ
وتذمرهم، وبلغة الأرقام أيضا دور النشر العربية 
لا تطبع من أي كتاب أدبي أكثر من ألفن أو ثلاثة 
آلاف نســخة في أحســن الأحوال، يوزع معظمها 
بوســائل غيــر احترافيــة، ولا يصــل الكاتبَ من 
جهده شــيءٌ، نحن في وضع كارثي! رغم صدور 
مئات الأعمال الإبداعية الســورية، ومن الطبيعي 
أن تكــون متفاوتــة المســتوى ككل بقــاع العالم. 
فالتنظيمــات المتطرفــة لا اهتمامــات ثقافية لها، 
ولا تكترث لأدب أو فن فمشــروعها الدم والقتل، 
والإنســان آخر اهتماماتها، وربما أصبحت لعبة 
»محاربة الإرهاب« شــماعة لــكل إهمال وتقصير 

رسمين عربيا.

شعار معهد غوركي الأدبي

موسى رحوم عباس
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صباح فخري... آخر ملوك السلطنة في مملكة الغناء العربي 

■ يُصنــف المطــرب الســوري صبــاح 
المواهــب  أصحــاب  ضمــن  فخــري 
الغنائــي  المجــال  فــي  الاســتثنائية 
العربــي، فنظــراؤه يكادون  والموســيقي 
يعــدون على أصابع اليــد الواحدة، وديع 
الصافــي ونصري شــمس الديــن وفؤاد 
زبــادي ومحمد عبد المطلــب، فهؤلاء دون 
غيرهــم، هم الذين يمتلكــون حناجر قوية 
بإمكانيــات صوتية وطربيــة، قادرة على 
مواصلــة الغنــاء بشــكل مُســتمر لعــدة 
ســاعات، وقد فعلهــا صبــاح فخري في 
معظــم الحفلات التــي أحياها فــي البلاد 
العربيــة والأجنبية، بوصفة موهبة عابرة 
للقــارات لا يحدهــا مــكان ولا تعترضهــا 
حواجز، فالصوت القوي الذي ينبعث من 
حنجرة ذهبية، لديه القدرة على الوصول 
إلــى أبعد مــدى من المســاحات والحدود 

الجغرافية.
لقــد عــرف الجمهــور المصــري صباح 
مهرجــان  حفــلات  خــلال  مــن  فخــري، 
الموســيقى العربية الذي يُقام ســنوياً في 
دار الأوبــرا المصرية، ذلك المــكان العريق 
الــذي تتبــارى فيــه الأصــوات المتميــزة 

فتُعيد مجد الموســيقى العربية وتذكر 
الشــرقي  الغناء  الجمهــور بأنمــاط 
والأدوار  الموشــحات  الأصيــل، 

والأغنيات الكلاسيكية لكبار المطربين، 
كســلامة حجازي وســيد درويــش وعبد 
الوهاب وغيرهم من أعلام الإبداع الغنائي 

والموسيقي.
محجــوزة  المســاحة  كانــت  وبالطبــع 
دائمــاً لصباح فخري على مســرح الأوبرا 
ليصــدح صوته، فيهــز القلــوب ويدغدغ 
مشاعر الُمستمعين القادمين من كل حدب 
وصوب للاستمتاع والانتشاء بجماليات 
الأداء الفريد لأحد فرسان الأغنية العظام، 
الذي بدأ حياته مؤذناً في جامع الروضة 
فــي حلــب، حيــث كان موظفاً فــي وزارة 
الأوقاف لم تُكتشف بعد موهبته الغنائية، 
لكنه كان أول الُمكتشــفين لموهبته الفطرية 
فعمــد إلــى الالتحــاق بمعهــد الموســيقى 
العربيــة في مدينــة حلب لفتــرة قصيرة، 
انتقــل بعدهــا إلــى الدراســة الأعمق في 
معهد مماثل في مدينة دمشق. وقد مكنت 
الدراســة الأكاديميــة صبــاح فخــري من 

الإحاطة بالعلوم الموســيقية كالصولفيج 
والفوكاليز والإيقاع والموشحات والنوتة 
الموســيقية وتاريخ الفن الغنائي العربي، 
بخلاف ما أمكنه تحصيله من بقية العلوم 
الُمتصلة بالموسيقى العالمية الغربية، كنوع 
من الاطــلاع والتثقيــف، وبعــد أن تخرج 
الفتى الموهوب في معهد الموســيقى، دأب 
على ممارسة الغناء على يد كبار الأساتذة 
والممارســين، الذي كان مــن بينهم فخري 
البارودي، العلامة الكبير الذي منح اسمه 
ولقبــه لتلميذه النجيب، صبــاح الدين أبو 
قــواس ابن مدينــة حلب المولــود في عام 
1933، صار لقبه صباح فخري وهو الاسم 
الذي فتــح له آفاق الشــهرة والمجد، وظل 
مُتمســكاً به طوال حياتــه عرفاناً بفضل 
أســتاذه عليه،وتخليــداً لاســمه وذكــراه 

وفنه وإبداعه.
ولما كانت موهبة صباح فخري الغنائية 
مُثقله بالدراســة وتمتلك خصائص الأداء 
الصعب، لم يســتعص علــى صاحبها أن 
يغنــي لرموز الشــعر العربــي والفطاحل 
من شــعراء الفصحى، أبــو الطيب الُمتنبي 
وأبو فراس الحمداني وابن الفارض وابن 
ن  و يد ز

في 
محاولة من 

الكبيــر  المطــرب 
بالأحــرى  أو  قدراتــه،  لاختبــار 

التأكيــد علــى تميــزه وتمكنــه مــن غنــاء 
أصعــب الكلمــات والألحان، وهــي ميزه 
اســتطاع أن ينافــس فيها كبــار المطربين 
والمطربات كمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم 
وزكريــا أحمــد وفيروز وغيرهــم من قمم 

الغناء والطرب.
ولــم يكتــف المطرب الســوري بما غناه 
مــن القصائــد القديمــة، لكنــه اســتعان 
بالمواهب العصرية البارزة في المجال ذاته 
حينئذ، فؤاد اليازجي وانطوان شعراوي 
وجلال الدهــان وعبد الباســط الصوفي 
وعبد الكــريم الحيدري، ومن خلال هؤلاء 
الُمبدعين تميزت أغانيــة وألحانه وأصبح 

فخري من العلامات الثابتة والُمســتقرة 

فــي ماراثــون المســابقات والمهرجانــات 
العربيــة والدوليــة، والضيــف الُمحتفــى 
بــه على الــدوام فــي المحافل الكبــرى، إذ 
غنــى فــي قاعــة المؤتمــرات فــي باريس، 
ونــال العديــد مــن الجوائز والأوســمة، 
فقــد قلــده الرئيــس التونســي الحبيــب 
بورقيبــة وســام تونــس الثقافــي، ومن 
ســوريا حصل على وســام الاســتحقاق 
من الدرجة الأولى، ونــال جائزة الميدالية 
الذهبيــة مــن مهرجــان الأغنيــة العربيــة 
في دمشــق، وكرّمــه السُــلطان قابوس، 
وكرّمته وزارة الســياحة المصرية، وأولته 
غالبيــة المهرجانات الموســيقية والغنائية 
الُمتخصصــة اهتماماً خاصــاً، كأحد كبار 

المطربــين وتأسســت باســمة جمعية 
مصرية تضم أصدقاءه ومُحبيه.

اشــتهر المطــرب الراحــل صباح 
فخــري بقدرتــه الفائقة علــى غناء 
الوصلات الطويلة التي تستمر لعدة 

ساعات، وربما يكون قد حقق أرقاماً 
الوقــوف  مُعــدلات  فــي  قياســية 

لفتــرات طويلــة على المســرح، 
بغير إرهــاق أو تعب 

أو ضعف في 

الصــوت ومســتوى الأداء، فغالباً ما كان 
يُلبــي رغبات الجمهــور في إعــادة بعض 
الكوبليهــات مــن أغانيــة الشــهيرة مثــل 
يا مال الشــام وقــل للمليحة فــي الخمار 
الأســود وقدك المياس وغيرهــا. وفي ما 
يخــص الــدور الريــادي القيــادي شــغل 
صباح منصب نقيب الفنانين الســوريين، 
أكثر مــن مرة وعُــين نائبــاً لرئيس اتحاد 
الفنانــين العــرب وعضــو اللجنــة العليا 
ومديــراً  الســورية،  الأغنيــة  لمهرجــان 
للمهرجان ذاته في الدورة الأولى والدورة 

الثامنة.
الإســهام  مســتوى  وعلى 
الســينمائي لــم يزد 

عــدد الأفــلام التــي شــارك فــي بطولتها 
علــى ثلاثــة أو أربعــة أفلام علــى الأكثر، 
كان أشــهرها »الصعاليك ـ المدينة الهادئة 
ـ الــوادي الكبيــر« بالإضافــة إلــى بعض 
الأعمــال القليلة في التلفزيــون والإذاعة، 
»نغــم الأمــس« و»زرياب« و»أســماء الله 
الحســنى« فقد كان مُقتصداً إلى حد كبير 
في عطائه السينمائي والدرامي لانشغاله 
الدائــم بالأغانــي والألحــان، وارتباطــه 
الوثيق بالموســيقى والطــرب كمصدرين 
أساســيين لإلهامه وتألقــه وذيوع صيته 

بين المشرق والمغرب.
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ثقـافـةثقـافـة

الحداثة العربية 
وحصاد التجربة

■ بعــد مضي عقــود على معركــة الحداثــة العربية بين 
المؤيدين والرافضين، ومع تحــول نيرانها إلى رماد، والرماد 
إلى ثــرى، فإننا نقــول إن الثقافة العربية عامــة، والأدبية 
والنقديــة منها خاصة، كانت في أشــد الحاجة للتعرف على 
الحداثــة الغربية: المذهبيــات والمناهج والأبعــاد، من أجل 
التعرف عليها ومواكبة المنتج المعرفي النقدي والأدبي العالمي 
من ناحية، ومن أجل المساهمة فيه، فلا يمكن أن نظل مغردين 
خارج الســرب العالمي، في ضوء تدني المنتج المعرفي العربي 
الإجمالي، ووصول المنتج النقدي الغربي والعالمي إلى ذروة 

عطائه العلمي والبحثي. 
لكن المشكلة ليســت في التعرف عليه، فهذا في رأينا كان 
أمرا لا بــد منه، يحدث عاجــلا أو آجلا، وإنما المشــكلة في 
طريقة تقديمه إلى الســاحة الثقافية العربية، حيث صاحبَ 
الترجمةَ والتقديَم خيلاءٌ وتعالٍ مــن قبل النقاد الحداثيين، 
مــع ازدراء كبير بالتــراث العربي، والواقــع الثقافي؛ ومن 
هنــا حدثت الأزمة، التــي نراها أزمة خطــاب في جوهرها، 
وليســت أزمة معرفة، فأي طرح جديد، سيكون له مضادون 
من أهل القديم، فما بالنا إذا كان الخطاب حاد النبرة، متعالي 
النزعة، غامض الطرح؛ فحتما ســيكثر له المضادون ابتداء، 

والمعادون انتهاء. 
فلم يكن من المعقول أن يســتمر النقــد العربي - في العقد 
الســابع والثامن مــن القرن العشــرين- علــى منهجياته 
التقليدية نفســها، التي وصلــت - في رأينــا- إلى طريق 
مســدود، حيث اقتصــرت على مناهــج مثــل: الاتجاهات 
التحليلية،  الفنيــة  والدراســات  والفكريــة،  الموضوعيــة 
والإغراق في تحليل نقــدي يعتمد على الحــدس والذائقة، 
بأســلوب يميل إلى الانطباعية، وإضفــاء نعوت على العمل 
تدخله التاريخ، وقد لا يستحق، وفي المقابل، قد نجد دراسات 
نقدية تغمط أعمالا عظيمة حقها، أو لا تحسن قراءتها، وغابت 
المنهجية العلمية، ومال النقاد إلى الشــرح والتفســير، دون 
الغوص في الجماليات والبنية، واعتمدوا في رؤاهم النصية 
على البلاغــة العربيــة التقليدية بنظراتهــا الجزئية، دون 
رؤية كلية، ولا استراتيجية شــاملة. فأضحى النقد العربي 
ما بين آراء انطباعية مجانيــة، ونظرات جزئية، واتجاهات 

موضوعية، وقضايا شكلية.
 فــكان لا بد من تطوير الدراســات النقدية والاســتفادة 
مــن المناهج العالمية، التي اســتفادت من الثــورات المعرفية 
فــي العلوم الإنســانية، مثل علــم اللغة على يــد فرديناند 
دي سوســير، وعلوم النفس والاجتمــاع والأنثروبولوجيا 
والدراســات الثقافية والتناص والتأويل وغيرها، فانبقثت 
منها منهجيــات عميقة المرجعية، واضحــة المعالم، جلية في 
إجراءاتهــا، كلية في رؤاهــا، تنظر للجزء فــي ضوء الكل، 
والكل كيف ينعكس على الجــزء، ناهيك من المداخل العديدة 
والفريدة في قراءة النص، ما بين لغوية وبنيوية وأسلوبية 
وسيكولوجية وسوسيولوجية ورمزية تأويلية. ونحن هنا 
لا نتجمد عندها، وإنما ننظر إلــى واقع نقدي عربي متكلس، 

وواقع نقدي غربي متحرك.  
أمر آخر، لا بد من الإشــارة إليه، يتصل بطبيعة أســاتذة 
النقد الأدبي العرب، الذين آثروا رفع شعارات الرفض وليس 
الاطلاع، ربما لأنهم غير مستعدين لتطوير أنفسهم معرفيا أو 
منهجيا، ولأن الرفض تحت شعار الهوية مريح نفسيا وفكريا، 
أو لأن طريقة تقديم المناهج الحداثية غلبها الغموض، وغاب 
عنها التطبيق المثمر في أحايين كثيرة، خاصة في حقبة النقل 

الأولى، وكلها دالة على تعقد المشهد وضبابيته. 
فــلا بد من الإقــرار بأن تطويــر مناهج النقــد الأدبي في 
الســاحة الثقافية العربية لم يكن ليتأتــى إلا بالاطلاع على 
المنجز النقــدي الغربي، وعلى فلســفاته المنبثقة منها، على 
أن يكــون اطلاع مثاقفة وليس اســتلابا، واطــلاع محاورة 
وليس انقيادا، واطلاع اســتفادة وليس اســتهواء؛ أي تتم 
عملية المثاقفة من خلال ترجمة أمهات كتب النقد ومدارســه، 
والتعريف بها بشــكل موضوعي، دون انبهار أو اختيال من 
الناقل، ودون تنديد أو إنــكار من المنقول إليه. فالمعركة التي 
نشــبت، وتحولت إلى صراع ديني في بعض وجوه، فهناك 
من اتهم الحداثة والحداثيين بالكفر، غير مفرق بين المنهجيات 
التي قدمت الكثير في القراءة العميقة لأدبنا المعاصر وتراثنا 
العظيم، وبعض الفلســفات التي قد تكون بالفعل بعيدة عن 
هويتنــا الثقافية، التي لن ندرك تنائيهــا إلا بالاطلاع عليها؛ 

اطلاع الند، وليس اطلاع الاستلاب وشتان ما بينهما. 
أما لغــة الخطاب النقــدي الحداثي، فلا بــد أن نقر بأنها 
اتســمت بكل ما فيــه من غمــوض ومصطلحــات، ومنحى 
تفلســفي، على الرغم من كونها مفعمة بالحماســة والثراء، 
إلا أنها كانــت نخبوبة غامضة في كثير مــن مواضعها، غير 
ميســرة للقارئ المثقف أو القارئ العام، والســبب في رأينا، 
عائد إلى تأثر نقاد الحداثة بشــكل جلي بالخطابات النقدية 
الحداثية الغربية، وبطروحات الجيــل الأول من الحداثيين 
العرب ومنهجياتهم ونظراتهم النقدية، وهو ما ظهر في نحت 
بعضهم لمصطلحات ومفاهيم غارقة في التفلســف والتقعر. 
وهــي النقطة التي ينبغــي أن نقف عندهــا مؤكدين أن لغة 
الخطاب النقدي، لا بد أن تكون واضحة غير سطحية، دانية 
القطوف غير غامضة، تقلّ فيها الصــور والرموز والتراكيب 
لصالح وضوح الفكرة والتحليل والمثل، فأبرز ما يميز معالم 
خطاب المؤلف النقدي أنه مزيج من اللغة الإبداعية، والمفعمة 
بالرموز والأخيلة والإشــارات الثقافية والمعرفية الدالة، مع 

كثرة المترادفات والنعوت والتراكيب اللغوية.
فبعض كتــب النقد الحداثــي على كل ما فيهــا من جهود 
مبذولة، ومراجع مذكــورة، إلا أن المحصلة النهائية في رأينا 
تظل محدودة إن لم تكن قاصرة؛ فأزمتها ببســاطة كامنة في 
أمرين: الأول: اشــتغالات منهجية متعــددة المداخل، كثيرة 
المصطلحات، دون تيســير فــي الخطاب النقدي، ما شــتت 
انتباه القارئ، وجعله يشــعر بتيه هــذا الخضم الهائل من 

الكلام المتدثر بعباءة الحداثة والتجديد والمنهجية. 
والأمــر الثاني: صعوبة الخطــاب النقــدي وإغراقه في 
التفلســف، وغموض التحليــل، وكثرة اســتخدام النعوت 
والإضافة والمصــادر الصناعية، الأمر الــذي يجعلنا نتأمل 
الفرق بين تحليل الناقد الحداثي، ونصوص الأدباء أنفسهم، 
فنكتشف أن النص الإبداعي أسهل كثيرا من التحليل النقدي، 

وتلك من ملامح أزمة الخطاب الحداثي العربي. 
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مصطفى عطية جمعة ٭

■  تشغل الروائية إيميلي نصر الله موقعا مهما على 
الخريطة الأدبية اللبنانية، وهو موقع باتت تنســجه 
بدأب طوال نصف قرن، رصدت مــن خلاله بتجربتها 
الســردية الكبيرة، التحولات الاجتماعيــة في بلدها 

لبنان وريفــه على الخصوص، الــذي يحيل إليه 
أدبهــا بجناحيه الروائي والقصصــي، وبرحيلها 
في 13 مارس/آذار 2013 يفقد العالم العربي صوتا 

صارخا بأحلامه المجهضة. 
في بداية الســتينيات من القــرن الماضي يزور 
جواهر آل نهــرو وابنته أنديرا لبنــان، فتقيم له 
الســفارة الهندية حفل اســتقبال وتكون إيميلي 
نصــر اللــه الصحافية الناشــئة بــين المدعوين 
جونســون  روبا  مع  صداقتها  بحكــم  والمدعوات 
زوجة القائم بأعمال الســفير الهندي، وفي خضم 
ذلك الحفل المهيب تفاجئها زوجة السفير بالسؤال: 
متى ســتكتبين روايتك الأولى إيميلي ؟ فيشــكل 
السؤال المفاجئ الشرارة التي أشعلت فتيل الإبداع 
لديها. لتعكف علــى كتابة »طيور أيلول« مولودها 
الحكائي الأول، ويستمر هذا الفتيل الإبداعي على 
مدار نصف قرن، وتمخض عن عشــرات الكتب في 
مجالات معرفية مختلفة. هــذا الحصاد الوفير في 
الرواية والسيرة والقصة )64 كتابا( بالإضافة إلى 
مجموعة شعرية وحيدة.. فضلا عن أدب الأطفال. 
كل ذلك كان نتــاج زرع باشــرته الفلاحة إيميلي 
فاكتنزت بيادرها بأطيــب الغلال. هناك في كوكبا 
قريتها الجنوبية الوادعة، رمز الصمود والمقاومة، 
ولدت الجوهرة إيميلي نصر الله ذات يوم من عام 
1931 وفــي الكفير قرية أمها الرابضة على ســفح 
جبل الشــيخ تنشأ وتتشــبع بتلك البيئة الريفية 

الجميلة، وتختزن في داخلها الطبيعة البكر، وتكتسب 
العادات والتقاليد في مجتمع محافظ. فتلتزم ببعضها 
وتتمرد على البعض الآخر، لاســيما ما يحرم المرأة من 
ممارسة حقها في التعلم والعمل والاختيار. وتتخذ من 

ذاك العالم المرجعي فضــاء روائيا تحيل إليه وتنطلق 
منه إلى مــا يتخطاه في الجغرافيــة والاجتماع. رغم 
المفارقة في تأثير النشــأة الريفيــة على إيميلي هو أن 
الفتاة الطموحــة والمتمردة على واقع المــرأة الريفية 
الحالمة بالعلم والعمل وتحقيق الذات.. هي نفسها 
ومغرياتها،  المدينــة  حيــاة  في  الانخــراط  تأبى 
وتحافــظ على القيــم الريفية المحافظــة فترفض 
التطرف في ممارســة الحرية على نقيض دعاوى 
ســيمون دو بوفوار، التي تأثرت بها أيام دراستها 
الجامعية. وبذلك تعيــش الغربتين.. غربة القرية 
المدينــة، وتبقــى معلقة بــين الانتمائين،  وغربة 
وهذا ما عاشــته شــخصياتها الروائيــة في كل 
أعمالهــا الأدبيــة، فأبطالها حاولــوا الخروج من 
رحم القرية إلى مجتمع إنســاني ذي أفق مفتوح. 
وباءت أحلامهــم بالانعتاق بالفشــل الذريع. في 
رواية »الرهينة« غــادر أبطالها القرية إلى المدينة، 
ثم هاجــروا إلى الغرب هذا المجتمــع المفتوح، فلم 
يفلحوا فــي العثور عليه، لأنهــم حملوا تاريخهم 
وعقدهــم وهزائمهــم. يحنون إلى مــاض لم يعد 
موجودا ولم يتأقلموا مع حاضر صدمهم بتحولاته 
العنيفة. وهكــذا تتحرك شــخصيات إيميلي بين 
قطبي القرية المدينة ثــم المهجر. فنؤول مصائرهم 
غالبا إلى نهايات قاتمة.. فهي إما تضيع في الغرب، 
وإمــا تعود إلــى القرية فتجد أن الزمــان والمكان 
قد تغيرا لتعيش اغترابا مــن نوع آخر. في رواية 
»طيور أيلــول« تتناول الكاتبــة اللبنانية الحياة 
في الريف اللبنانــي ومحدودية الاختيارات فيه، 
ما يدفع شــبابه وصباياه إلى الهجرة نحو المدينة 
وبلاد الغربة ليعيشــوا غربتهــم الأولى حتى إذا 

عادوا إلى الريف يعيشــون غربتهــم الثانية. وترصد 
من خلالها العلاقات الإنســانية المحكومــة بالعادات 
والتقاليــد، وخضوع المــرأة لعقلية ريفيــة ذكورية، 
فمعادلة الريف المدينة/ المهجر هي قطب الرحى، وحجر 
الزاوية في كل أعمالها الروائية. وفي »ما حدث في جزر 
تامايا« روايتها الأخيرة تحكي إيميلي حكاية الطموح 
عن  والبحث  والإخفاقات،  بالمخاطر  المحفوف  اللبناني 
حياة أفضل، مرورا بالســعي في أثر الثروة بأساليب 
مشــروعة وغير مشــروعة، وانتهاء بنهايات فاجعة، 
مما يجعل مــن الهجرة حكايــة تراجيديــة بامتياز، 
ناهيك من نفحات المشاعر الإنسانية والهرب من الفقر 
والعذاب والمكائــد والمؤامرات وأصفاد الماضي الخانق 

لتطلعاتهم.
إن الهــرم الســردي لإيميلي نصر اللــه يقوم على 
موضوع الاغتراب اللبنانــي )الينبوع/ حصاد الأيام/ 
روت لــي الأيــام/ أورق منســية/ شــجرة الدفلــى/ 
الطاحونة الضائعــة..( إن ترحل هذه القديســة فقد 
خلفت بصمتها الروائيــة الخاصة، التي تجعل القارئ 
أســير تنويمها المغناطيســي. حقا إيميلي نصر الله لا 

تموت وتبقى سيمفونياتها حية لا تموت....

٭ كاتب من المغرب

كمال القاضي *

ناصر الحرشي *

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

»التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية«
ضمن سلســلة نصوص مســرحية، الصادرة عــن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة في القاهرة، صدر للناقد المســرحي أحمد عبد الرازق 
أبو العلا كتاب بعنوان »التجريب في مســرح الثقافة الجماهيرية«. 

يســتعرض المؤلف من خلاله العروض التجريبية التي دعت 
السياســية  الضــرورة 
والثقافيــة لها، بداية من 
الماضي،  القرن  ستينيات 
بانورامية  صــورة  فــي 
هذه  وجــاءت  موثقــة. 
العــروض فــي أشــكال 
الســامر،  منهــا..  عدة، 
الســرادق،  الفلاحــون، 
الكوكتيــل  المناقشــة، 
المسرحي، مسرحة المكان، 
الشارع. ويرى المؤلف أن 
تستمر  لم  العروض  هذه 
لأنها  آثــاراً،  تنتــج  ولم 

كانت من خلال اجتهادات فردية، وليست همّاً جماعياً. يتكون الكتاب 
من مقدمتين تمهيديتين، وخاتمة بينهما 17 فصلًا أو بحثاً بمعنى أدق. 

ويقع في 331 صفحة من القطع المتوسط.

»السينما العالمية المعاصرة«
»الســينما العالمية المعاصرة.. ظواهر واتجاهات وأســاليب« تحت 
هــذا العنوان صدر كتــاب للناقد والأكاديمي وليد ســيف. في الفصل 
الأول المعنون بـ)ظواهر( يســتعرض المؤلــف تقنية الديجيتال وأثرها 
في صناعة الفيلم، ثم ظاهرة الأفلام المســتقلة، وأثر هذا الشــكل على 
الســينما المصرية المســتقلة، ودورها في محاولة كسر قيود السينما 

التجارية.
 وأخيراً تناول ظاهرة ما بعد الحداثة في السينما المعاصرة، 
سليمان  بإيليا  مستشهداً 
عند الحديث عن الســينما 
العربيــة. أمــا فــي فصل 
فيســتعرض  )اتجاهات( 
المؤلــف تجربــة الســينما 
الحديثــة،  الرومانيــة 
والهنديــة،  والروســية، 
وســينما المعارضــة فــي 
الســينما  وأخيراً  إيــران، 
في نيجيريا. وفي الفصل 
الأخيــر )قــراءات نقدية( 
يقدم ســيف قراءة لأفلام 
بفيلــم  تبــدأ  متنوعــة، 

)راقصة في الظلام( عام 2000، وتنتهي بفيلم )الطفيليون( عام 2019. 
صــدر الكتاب في 256 صفحــة من القطع الكبير، ضمن سلســلة آفاق 

السينما، الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة.

»الإفادة والاعتبار« للبغدادي
عن دار الثقافة الجديدة في القاهرة صدر كتاب »الإفادة والاعتبار 
في الأمور الُمشــاهَدَة والحوادث المعاينة بأرض مصر( حرره وحققه 
عبد العزيز جمال، الذي يقول في مقدمته، إن الكتاب عبارة عن مؤلَف 
مختصر، وضعه عبد اللطيف البغدادي )1162 ــ 1231( صاحب كتاب 
»أخبار مصر« استخلص فيه ما شــاهده ورويّ له في أرض مصر في 
تلــك الفترة. ويتكون مــن مقالتين، أولاهما تتنــاول .. خواص مصر 
العامة، النباتات، الحيوان، الآثار القديمة، الأبنية والسفن، وغرائب 
الثانية  المقالــة  أمــا  الأطعمة. 
وقوانينه،  النيل  نهر  فتناولت، 
ثم حوادث عامــي 1200 و1201 
ميلاديــة. مــن الكتــاب »ولقد 
رأيت امرأة يســحبها الرعاع في 
الســوق، وقد ظُفر معها بصغير 
مشــوي تأكل منه، وأهل السوق 
ذاهلــون عنهــا ومقبلــون على 
يعجب  مَن  فيهم  وليس  شؤونهم، 
لذلك أو ينكره.. وما ذلك إلا لكثرة 
صار  حتى  إحساسهم،  على  تكرره 
في حكم المألوف الذي لا يســتحق 

أن يُتعجب منه«.

إصدارات مصرية

صباح فخري

إيميلي نصر الله

إيميلي نصر الله و»سيمفونيات العزف على لحن الغربة« 
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منوعــاتمنوعــات

الحمل
تنشــغل اليــوم بإيجــاد حلــول لبعــض 
المشــاكل. لا تدخــل في نقاشــات عقيمة مع 

الحبيب غير مضمونة النتائج

الثور
تشــعر بالاطمئنــان بعدمــا عــاد الحــظ 
يبتســم لك، وتجــد مشــاريعك طريقها إلى 

التنفيذ بعد طول انتظار

الجوزاء
تمــر علاقتــك العاطفيــة بتجربــة دقيقة، 
وقــد تقع تحت خطــر القطيعــة أو البعاد أو 

الافتراق، فحاذر وراقب الوضع

السرطان
تتهرب من مناقشــة مواضيع حساســة 
مــع الشــريك ما يزيــد من شــكوكه تجاهك 

والابتعاد عنك

  الاسد
تقابل شــخصية مهمة فــي العمل اليوم، 
وآرائــك  أفــكارك  لهــا  تشــرح  أن  حــاول 

ومشاريعك المستبقلية، كي تساعدك

العذراء
الموضوعــات  طــرح  فــي  جريئــاً  تكــون 
والدفــاع عن حقــك، لكن شــرط التحرك في 

الإطار الصحيح وعدم الانفعال

الميزان
يوفــر لــك اليــوم ظرفــاً مناســباً للقيام 
بعمليــة تجني منهــا أرباحاً كثيــرة، وتكون 

حافزاً لعمليات أخرى

العقرب
عليك أن تكــون أكثر تعاونــاً مع الحبيب 
لتنجــح في التقــدم في العلاقة والســير بها 

نحو الهدف المنشود

القوس
تمــر بمرحلــة ارتيــاح كبيــر فــي العمــل 
وتصــدق في مواعيــدك، لكــن لا تخف على 
مستقبل مشــاريعك، فهي تسير في الاتجاه 

الصحيح

الجدي 
تبذل اليوم قصارى جهــدك لتتغلب على 
الصعــاب والتحديــات فربما تجــد أن هناك 
صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى 

التواصل أولا مع الآخرين

الدلو
تحتل مكانــة مميزة بين رفقائــك، وربما 
تحقــق نجاحــا غيــر مســبوق فــي العمل. 
سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف 

على ما تقوم به

الحوت
أنــت ســعيد الحظ اليــوم، تتخــذ خطوة 
جديــدة نحــو هدفك وستشــعر بالســعادة 
على مدار اليوم، استغل هذا الحظ لإنجاز ما 

تؤجله من مواضيع

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

قطر تحتضن مؤتمراً دولياً حول تخطيط المدن 
يستلهم نقل التجارب من نهضتها العمرانية 

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم :

وقف خبراء في المجــال العمراني على تجربة قطر 
ونهضتها العمرانية، وناقشــوا الأفــكار الجديدة في 
المجال، والتــي تم اعتمادها في تخطيــط المدن، التي 

تعتمد على معايير التنمية المستدامة.
وفتتح في مدينة »مشيرب« قلب العاصمة القطرية 
الدوحــة، المؤتمر 57 للمنظمــة الدولية لمخططي المدن 
والأقاليــم، الــذي يبحث خبراؤه أحــدث الأفكار في 

المجال.
وتحت إشراف وحضور الدكتور المهندس عبدالله 
بــن عبدالعزيــز بن تركي الســبيعي وزيــر البلدية 
القطــري، انطلقــت فعاليــات المؤتمر الــذي يهدف 
للتعريف بنقله النوعية التــي توصلت لها دولة قطر 

في النهضة العمرانية.
وحضــر الافتتاح مارتن دوبلينــق رئيس المنظمة 
الدولية لمخططــي المدن والأقاليــم، ومبارك محبوب 
النعيمــي رئيس اللجنــة المحليّة، وعدد من رؤســاء 
وأصحاب والوفود، ممثلي الدول المشــاركة بالمؤتمر 

وعدد من مسؤولي الوزارة.
ويعقــد المؤتمــر العالمي، تحت شــعار »التخطيط 
ومجتمعات  أفضــل  وأماكن  جديــدة  أوقات  المنفتح، 
أقــوى« حيث يهدف إلى مناقشــة العديد من القضايا 
التخطيطية للمدن والأقاليــم، وعرض تجارب عالمية 
من كل قارات العالم، واســتعراض أوراق عمل بحثية 
وفنية، فضلًا عن دراسة المراكز العمرانية وتوافقها مع 

التنمية المستدامة.

يشــار إلى أن المؤتمر يســتمر حتى 11 من الشهر 
الجاري، من خــلال الندوات، وذلــك لتبادل خبرات 
التخطيــط العالمي على أعلى المســتويات بين الوفود 

الدولية والإقليمية المشاركة في مجال التخطيط.
ورافقــت »القدس العربــي« الوفــد الرفيع خلال 
جولته في مدينة مشــيرب، التي تعد نموذجاً حديثاً 
لتخطيط المدن الصديقة للبيئة، والتي تراعي المعايير 

العالمية في المجال.
وشكّل مشــروع »مشــيرب قلب الدوحة« نموذجاً 
ســاطعاً يحتضن روح الابتكار التي تسعى دولة قطر 
لتحقيقها، لا بهدف الابتكار فحسب، بل سعياً لتحقيق 

هدف أســمى وهو الارتقــاء بنمط الحيــاة، وضمان 
اســتمرار تطوّر التراث القطــريّ، والثقافة القطريّة 

لمواكبة النموّ الذي تشهده البلاد.
ويلتمــس الزائر للمدينة، كيف يتماشــى المخطّط 
العام لضاحية “مشــيرب قلب الدوحــة” مع الرؤى 
العامّة التي تسعى دولة قطر للوصول إليها، . كما هي 
واردة في الرؤية الوطنيــة لدولة قطر 2030 بموجب 
هذه الرؤية الطموحــة التي أطلقتها القيادة القطريّة، 
تســير قطر بخطى حثيثة نحو المســتقبل، سعياً لأن 
تكون دولة قادرة على تحقيق النموّ بشــكل مستدام، 
توفّر للأجيــال الحالية والأجيال المقبلة مســتويات 

“مشيرب” مشروعاً  معيشيّة عالية. وتُعتبر ضاحية 
رائداً فريداً من نوعه، يعيد الحياة إلى المركز التجاريّ 
القديم في العاصمــة القطريّة، ويعيــد الحياة أيضاً 
للأســلوب المعيشــي الــذي كان لطالما متجــذراً في 
الثقافــة القطريّة. وعلى خلاف الاتجاهات الســائدة 
في معظم المدن والعواصم الكبرى، التي تشهد عزوفاً 
عن السكن في أواســط المدن والتوجه إلى ضواحيها 
الخارجيّة هرباً من الزحام والضوضاء، فإنّ ضاحية 
“مشــيرب” تعمل على اجتذاب السكان إلى موقع في 

قلب العاصمة القطريّة.
الرئيســيّ لضاحية »مشيرب« هو ثمرة  والمخطّط 
ثلاث ســنوات من الأبحاث التي شــاركت فيها كبرى 
الدور الهندســيّة وبيوت الخبرة العالميّة. فطوال هذه 
المدّة، عكف مهندســون معماريون، وأخصائيون في 
تصميم التجمّعات العمرانيّة المتكاملة، ومهندســون، 
ومصمّمون، وغيرهــم من الخبراء من شــتى أنحاء 
العالم، علــى دراســة الكيفيّة التي يمكــن بها المزج 
بــين أفضل المفاهيم الهندســية التي ســادت في قطر 
قديماً، وبين حداثة الحاضر بكل ما فيه من ابتكارات، 
وتقنيّــات، ومفاهيــم. وهدفــت هذه الأبحــاث إلى 
التوصّــل إلى لغة جديدة في مجــال العمارة، تعكس 

مفرداتها الروح القطريّة الأصيلة.
وأصبح »مشــيرب قلب الدوحــة« نموذجاً يُقتدى 
به، ومعياراً تُقاس به المشــاريع الأخرى حول العالم 
التي تســعى لتطوير أواســط المدن بشــكل يوفّر لها 
مقوّمات الاستدامة. ومن أبرز معالمه أنّه يستخدم لغة 
معماريّة متعددة العناصر والركائز، فهي لغة عصريّة 
تستشرف المســتقبل من جهة، وتســتمدّ إلهامها من 

الماضي من جهة أخرى.

19 دولة 
في مهرجان فيلم المرأة في المغرب

الأناضــول:  ـ  الربــاط   ■
الدورة  فــي  دولة،   19 تشــارك 
الـــ14 لمهرجان »ســلا« الدولي 
لفيلم المــرأة في المغــرب؛ حيث 
تُجرى فعالياته في مدينة ســلا 

قرب العاصمة الرباط.
وافتتحــت فعاليات المهرجان 
فــي وقت متأخــر مــن الاثنين، 
وتتواصــل حتــى 13 نوفمبــر/ 
الجــاري،  الثانــي  تشــرين 
هذه  جوائــز  علــى  وتتســابق 
الدورة 10 أفــلام روائية طويلة 
أفــلام وثائقية، وفــق بيان  و5 
لإدارة المهرجان. وهي من المغرب 

وهايتي وبنين وفرنســا ولبنان وبلجيكا وكوســتاريكا وسويســرا وكرواتيا والصين 
وأرمينيا وكندا وتركيا )بعض الأفلام إنتاج مشترك بين دولتين أو ثلاث(.

ويكــرم المهرجان، الذي تنظمه جمعيــة أبي رقراق )غير حكوميــة( بدعم من وزارة 
الثقافة المغربية، الممثلة وكاتبة الســيناريو والمخرجة المغربية ســامية أقريو«عرفانا بما 

قدمته خلال مسارها الفني«.
ويستضيف المهرجان، السينما السويســرية كضيفة شرف، احتفاء بمرور 100 سنة 

على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وسويسرا.
ويتنافــس في فئة الأفلام الوثائقية الفيلم المغربي«المعلقــات« لمريم أدو، و«كما أريد« 
لســماهير القاض )إنتاج مشــترك بــين مصر والنرويج وفرنســا وفلســطين وألمانيا( 

و«ناشينا« لماري فوينير )إنتاج مشترك بين فرنسا والصين والكاميرون(.
كما يتنافس في الفئة نفســها، فيلم »العثور على ســالي« لتمرا مــريم داويت )إنتاج 

مشترك بين كندا وإثيوبيا(  والفيلم الفرنسي »لم أعد أخاف من الليل«.
وينظــم المهرجان ندوتين فنيتين موازيتين، حول »حرية الإبــداع في مواجهة الرقابة 

والرقابة الذاتية« وتمثلات المرأة في السينما والسمعي البصري«.
ويهدف المهرجان الدولي لفيلم المرأة في ســلا إلى الحفاظ على توجهه الأصلي وعلى 

هويته، بوصفه مهرجانا كرس فعالياته للخيال النسوي في السينما.

للدبلوماسية فنونها أيضا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
■ نيويورك - أ ف ب: جَمَــع مقرّ الأمم المتحدة في 
نيويورك خلال نحو ثمانية عقود أعمالًا فنية قيّمة من 
الدول والأفراد، بينها ما هو مثلًا من نتاج مارك شاغال 
وهنري مور وفرنان ليجيه، مــا جعله محطة ثقافية 
اة »التفاحة الكبرى«  مهمة وجذّابة في المدينة المســمّ
)»ذي بيــغ آبل«( ولو أن كثراً لا يعرفون أنه يضم هذا 

الكنز التشكيلي.
فالمقرّ الــذي يحتضن اجتماعــات تنظر في أزمات 
العالم وقضاياه، وتُستخدَم فيه فنون الدبلوماسية، 
يضم أيضــاً نحو 400 عمل فني، قدمتها 150 من الدول 
الأعضــاء البالغ عددها 193، وهــي بمثابة جولة في 

التاريخ والجغرافيا السياسية.

السياح

ومع أن الاطلاع على هذه الأعمال كان متاحاً جزئياً 
للســياح قبل جائحــة كوفيد-19، ولم يســمح بعد 
بمعاودة الزيارات، يحرص المســؤول عن الإشــراف 
على المجموعة فيرنر شــميدت على أن يوضح أن مقرّ 

المنظمة الدولية »ليس متحفاً«.
وهذه القطع الفنية التي تتوزع في المقرّ النيويوركي 
تشــكّل، تماماً كما المنظمة نفســها التي أنشــئت عام 
1945 للعمل من أجل الســلام، تعبيــراً عن اللحظات 
البلدان  الفنية وخصوصيات  التاريخية والاتجاهات 

المانحة.
ومن بين هــذه الدول ما زال من الوجــود، كألمانيا 
الشــرقية ويوغوسلافيا والاتحاد الســوفييتي، في 

حين ولدت أخرى.
ومن بــين أكثــر الأعمال تميــزاً لوحتــا »الحرب 
البرازيلي  للفنان  المتقابلتان  الجداريتان  والســلام« 

كانديــدو بورتينــاري عنــد مدخل قاعــة الجمعية 
العمومية التي تُعتبر قلب المنظمة.

ويشــرح شــميدت أن »مندوبي الدول يرون عند 
المدخل مشهد حرب ويأس، وعند خروجهم من القاعة 
يرون مشــهد عالم يســوده الســلام والوئام« وهي 
رمزية تشــكّل خيــر تعبير عن هــدف الأمم المتحدة: 

تسوية النزاعات من خلال الحوار.
وزار مارك شاغال الأمم المتحدة شخصياً عام 1964 
لتســليم »النافذة« وهي لوحة مرســومة على زجاج 
مصابة بالتلف حالياً، وهــي مُوّلت من حملة تبرعات 
قدمها موظفو الأمم المتحدة بعد وفاة أحد أبرز أمنائها 
العامين داغ همرشولد و15 من معاونيه عام 1961 في 
حادث تحطم طائرة متجهة إلى ما كان يعرف حينذاك 

بزائير.
وكان إعجاب النحات هنري مور بهمرشــولد وراء 
تبرعــه بقطعته »تمثال فــي وضعية اســتلقاء: يد« 
المعروضة في حدائق الأمم المتحدة. ويبرز أيضاً عمل 
برونــزي ضخم للفنانة الأميركيــة باربرا هيبوورث 
، نفذته بطلب من همرشــولد نفســه، وهو واحد من 

أعمال قليلة لنساء في مقر المنظمة.

 واحة ذهبية

وفــي المبنى أيضــاً لوحــة مذهّبة قدمتهــا المملكة 
العربية الســعودية، بالإضافة إلى شجرة نخيل من 
الذهب مرصعة باللؤلؤ على شــكل تمــور، هدية من 

مملكة البحرين.
وتضم المجموعــة أيضاً أعمــالًا إفريقية، ومزهرية 
صينيــة عملاقة، وقطــع أثاث لمصممين مشــهورين، 
وبســاطاً جداريــاً يصــور أهــوال انفجــار محطة 

تشيرنوبيل للطاقة النووية.
وتمثّل أعمــال أخرى لحظــات في البلــدان التي 
قدمتها، ومنها »الرجل الذي ينهض« للنحات الألماني 
الشرقي السابق فريتز كريمر. وكان من المفترض بهذا 
العمــل أن يعكس نجاح النظام الشــيوعي لكنه أثار 
عداء المثقفين فــي البلاد. وعلى مقربــة منه منحوتة 
ضخمة تمثل للقديس جاورجيوس والتنين تعبيراً عن 
فكرة »الخير يهزم الشر« تبرع بها الاتحاد السوفياتي 

وصنعت من أغلفة الصواريخ النووية.
ومن المعروضات في المقر الأممي نموذج من القرص 
المعدني المســمي باللغة المنغولية »غيريغي« وهو كان 
بمثابة جواو ســفر في زمن جنكيز خان، يكفل بعض 

الامتيازات لحامليه من مسؤولين ومبعوثين.
وعلــى حائط قاعــة الجمعية العموميــة لوحتان 
جداريتان تجريديتان للرسام فرنان ليجيه، شبههما 
رئيس الولايــات المتحدة الســابق هــاري ترومان 
بـ«لحم الخنزير المقدد والبيــض« و بـ«أرنب يخرج 
من القبعة«. ويتذكر شــميدت أن أحداً لم يجرؤ على 

مناقضته.
ونظراً إلــى أن الولايات المتحدة لــم تمنح ليجيه 
تأشيرة دخول لرســم اللوحتين في مقر المنظمة، لجأ 
الرسام الفرنسي إلى آخرين لتنفيذ لوحتيه، بتمويل 

من نيلسون روكفلر، أحد أبرز رعاة الأمم المتحدة.
واســتعاد ورثة روكفلر أخيراً بساطاً جدارياً كان 
لبابلو بيكاســو.  للمنظمــة يمثــل »غيرنيكا«  معاراً 
وتصدرت هذه المنســوجة مدخل قاعة مجلس الأمن 

لعقود لتذكير مندوبيها بعواقب الصراعات المسلحة.
ويمكن لأي بلد التبرع بعمل فني. ويوضح شميدت 
أن »القطعــة الفنية يجب ألا تزعــج البلدان الأخرى، 

وأن تخاطب الجميع باللغة الإيجابية نفسها«.

بالدوين بطل حادث القتل الخطأ
يقترح تواجد الشرطة خلال تصوير أفلام تستخدم فيها أسلحة

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: اقترح الممثل 
أليــك بالدوين، الــذي قتل الشــهر الفائت 
عرضــاً مديرة تصوير فيلم ســينمائي كان 
يتدرب على أحد مشاهده بمسدس قدّم إليه 
على أنه غير مؤذٍ، أن يكون عناصر شــرطة 
حاضرين فــي كل عمليــات التصوير التي 

تستخدم فيها الأسلحة النارية.
ورأى في منشــور كتبه على »تويتر« أن 
»شــرطيا يدفع فريق الإنتاج أجره يجب أن 
يكون موجــوداً في موقــع تصوير كل عمل 
سينمائي أو تلفزيوني تُستخدَم فيه أسلحة 
نارية، سواء كانت وهمية أم لا، بغية التأكد 

من أنها آمنة«.
فيلم  فــي  التصويــر  مديــرة  وكانــت 
الوسترن »رست« هالينا هاتشينز، اصيبت 
في 21 تشــرين الأول/أكتوبر الفائت بعيار 
ناري أطلقه بالدوين من مســدس فيما كان 

يتمرّن على مشهد في الفيلم.
وتسلّم بالدوين الســلاح على افتراض 
أنه »بارد« ممــا يعني باللغة الســينمائية 
أنه غيــر مؤذٍ، لكنه كان يحــوي في الواقع 

رصاصاً حياً.
وأكدت المشــرفة على الأسلحة في موقع 
التصوير هانا غوتييريز ريــد، أنها لم تكن 
تعــرف أن المســدس كان يحــوي رصاصاً 
حقيقيــاً، وهو أمــر تحظره نظريــاً قواعد 

التصوير الصارمة جداً.
وتواصل الشرطة التحقيق في الحادث، 
ولــم تبــادر حتــى الآن إلــى توقيف أي 
شــخص، لكن من غير المســتبعد أن يوجه 

القضاء تهماً في حــال توصل التحقيق إلى 
تحديد المســؤوليات. وكان بالدوين قال إن 
التصوير،  مواقع  فــي  أحيانا  تقع  »حوادث 
لكن ليس من هذا النــوع. فخطر أن يحدث 
أمر كهذا هو واحد على ألف مليار«. وأشــار 
النجــم إلى أنــه لا يســتطيع التحدث عن 

الوقائع ما دام التحقيق جارياً.
ومنذ حصول الحــادث، توالت الدعوات 
في  الأســلحة  لاســتخدام  أكبر  تنظيم  إلى 
والتلفزيونية،  السينمائية  الأعمال  تصوير 

وحتى إلى صرف النظرعنه كلياً، واستعمال 
أســلحة وهمية بدلًا منها، علــى أن تضاف 
إليها لاحقاً لكي  مؤثرات ســمعية وبصرية 

تبدو حقيقية.
وحصــدت عريضــة تدعــو إلــى حظر 
الأسلحة النارية الفعلية في مواقع التصوير 
أكثر مــن 110 آلاف توقيع، فيما تعهد النجم 
الملقب »ذي  الأمريكــي دواين جونســون، 
روك« التوقف عن اســتخدام أسلحة نارية 

حقيقية في الأفلام.

المغرب: مقاهي الذاكرة الرباطية تنسحب من يوميات الحداثة
الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

أربك قــرار إغــلاق مقهــى »الفن الســابع« 
في العاصمة المغربية الربــاط، معظم الزبائن 
الذيــن ارتبطوا بالمــكان وبأجوائــه الخاصة، 
واعتــادوا رؤيــة بعض نجــوم الفــن المغاربة 
منتشــرين عبر الطــاولات الموضوعــة بأناقة 

وعناية وديكور بديع.
اليــوم ينضــم المقهى المذكور، إلى ســابقيه 
مثــل »المثلــث الأحمــر« و«ليــل نهــار« )»جور 
إنوي« بالفرنســية( وطبعا لن ننسى »باليما« 

المقهى الأشهر.
قــرار إغــلاق مقهى »الفــن الســابع« الذي 
قيــل أنــه اتخذ مــن طــرف الســلطات المحلية 
بالعاصمــة، ولــم يتــم توضح أســبابه، فقط 
كانت هناك إشــارة إلى أن الملــف المتعلق بهذا 
الفضاء كان موضوعا على طاولة الســلطات 

منذ 2011.

وتبقــى الإشــارة واجبــة إلــى أن المقهــى 
المذكــور، هو ملحق بقاعة الســينما الشــهيرة 
والتي تحمل الاســم نفســه، وتعــود لوصاية 
المركز السينمائي المغربي، وتم تأجير الفضاء 
على أســاس مقهــى، وهنا يمكــن العثور على 
الحــل لتوضيح أســباب الإغلاق، فقــد يكون 
خلاف قانوني ما هو السبب، أو ربما كما قيل 
سيتم تحويل المكان إلى بناية تضم مقر عمالة 
الربــاط، وتبقى التأويــلات متناثرة في غياب 

المعطى الحاسم بهذا الخصوص.

نوستالجيا مقاهي العاصمة

قبل ســنوات خلت، قد تعود إلــى أكثر من 
عقــد من الزمن، كان هاتف احــد أبناء الرباط 
أو القاطنين بها، يرن ليســأل الصديق الغريب 
عن العاصمة أين اللقــاء، دون تردد أو تأخر، 
يســأله الرباطــي بــدوره هــل تعــرف مقهــى 
»باليمــا« أو »المثلــث الأحمــر« أو مقهى »جور 
إنوي« أو »الفن الســابع« يجيبه نعم، يقول له 

اختر إحداها نلتقي فيها.
وربمــا يوجهــه المقيــم، فــإن كان فنانــا او 
عاشقا للفن تقول له »المثلث الأحمر« أو »الفن 
السابع« وإذا كان مواطنا من معارفك أو أهلك 

تقول له »باليما« أو »جور إنوي«.
أربع مقاهٍ بصمت ذاكرة الرباط وســكانها 
وعشــاقها؛ إضافــة إلــى مقــاهٍ أخــرى مثــل 

»الموناليزا« أو »النقابة« وهي مطعم في المدينة 
القديمة للعاصمة اشــتهر بهذا الاســم لإقبال 
النقابيــين والمناضلــين عليــه فــي آخــر الليل 
وحتــى في جــزء من النهــار... هــي جغرافية 
العشــق التي تنبض بصلات فنيــة وثقافية و 
فكرية ورياضية واجتماعية؛ جغرافية جعلت 
من مدن المغرب تتميز مثل عدد من مدن العالم. 

فكل مدينة لها مقهاها المفضل المشــهور الذي 
يرتاده العادي والبادي.

خبر اغلاق »الفن الســابع« جــرّ معه ذاكرة 
إغــلاق »المثلث الأحمر« التي صــارت في خبر 
كان منذ ســنوات، بعد أن بيعــت لتتحول إلى 

مشروع آخر لبيع النظارات.
ذلك المقهى الذي كان يشــكل مكانا حميميا 
جمــع كل فنانــات وفنانــي المغــرب، هويات 
مختلفة من فنون متعددة، مســرح، تشــكيل، 
سينما، و شــعراء كتبوا القصائد تلو الاخرى 
على إحدى طاولاتها العتيقة. جدرانها المزهوة 
بلوحــات فنانين بصموا المشــهد التشــكيلي 
المغربي بتميز، تملأ مساحة النظرة امام العين 
الناظرة إلى معرض مزركش ومختلف. تحني 
رأســك قليلا لتبدو لك لوحات أخــرى آدمية، 
وجــوه فنانين يبيتون فــي التلفاز ويصبحون 
الخشــبة  يعانقــون  وآخــرون  المقهــى،  فــي 
ويســتريحون في أحد أركانها، بــل منهم من 
يعيــد تركيــزه على وقــع قهوتها الســريعة و 

اللذيذة.

مسلســلات وأفلام ومسرحيات تمخضت 
في لحظة احتفــاء بالأفكار تحت مظلة »المثلث 
الأحمــر« اليوم على تلك الجدران تعلق ســلعة 
أخرى غير ذاكرة المشهد الفني المغربي، عمالها 
يتســكعون هنا وهناك، يحملون معهم ذكرى 
موغلة في الصدق. زملاؤهم في »جور إنوي« 
بدورهــم يعيشــون الحالة نفســها، والوضع 
نفسه في »باليما«؛ ولن ننسى المقهى الحديث 

الذي اختفى بسرعة »مقهى المسرح«.

الغزو التجاري

الرباطيون لــم يعجبهم هذا الغزو التجاري 
لذاكــرة تجلــت فــي مقاهــي عتيقــة، فالــكل 
يؤكد أننا اليوم نجد أنفســنا أمــام حالة ربما 
فرضتهــا ســوق التجــارة، لكننا غدا ســنجد 
أنفســها بلا ذاكرة، ســنقول لأبنائنا هنا كان 
مقهــى التقيت فيــه فلانا وكتبت فيــه كذا من 
المقالات. ســنحتفظ لأنفسنا بمرارة استرجاع 

ما لا يمكن استرجاعه.

بوستر المهرجان 

جانب من المؤتمر 

مقهى »الفن السابع«
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مريم بوزيد سبابو ٭

ما تنتجه وسائل التواصل الاجتماعي:
أرقام قياسية لـ»أم وليد« ونساء يرغبن في الحلال

ماذا لو بعدنا عن كل ما ينغص عيشــة المواطن، من أزمات الغذاء وارتفاع 
ســعر اللحوم البيضاء من دجــاج وديك رومي، حتى ننســى قليلا »روتين 
غلاء لحم الدجاج« قليلا، لأن مدير الغرفة الوطنية لمربي الدواجن، بشــرنا 
»بنهاية قريبة لارتفاع أســعار هذه اللحوم البيضاء التي بلغت مســتويات 
قياســية جعلت هذه المادة غائبــة من موائد الزوالي« إن شــاء الله تصدق 
الوعود وتتحقق البشارة على مرحلتين، الأولى، والعهدة على مدير الغرفة، 
ستنخفض فيها الأســعار ما بين 320 إلى 350 دينارا جزائريا« إذا اعتبرنا أن 
هذا انخفاض، مقارنة بمستوى معيشــة المواطن المتدنية، والمرحلة الثانية، 
حســب تصريحات المسؤول ذاته لـ«الشروق« ســينخفض فيها السعر إلى 
270 للكيلوغرام، وهو ما يمثل تراجعا بنســبة 50 في المئة مقارنة بالأســعار 

الحالية للدجاج التي بلغت 550 دينارا للكيلوغرام«.
سنحاول نسيان طعم ومذاق الدجاج، ولا نكون شرهين غير متحكمين في 
جوعنا وبطوننا، كما ســنحاول أن نترفع عن البطاطا، التي لم تكن تباع ولم 

يكن لها سعر يذكر، في الزمن الخالي؟!
 لماذا لا نعود إلى ذلك الزمن ونتجاهلها على موائدنا، البطاطا التي نحيي 
صمودها في الأســواق وأمام أمنيات وتوســلات المواطن أن تعود كما كانت 
في متناول الجميع، لكنها »كسرت« كلام الجميع وبقيت في قصرها العاجي، 
لنحاول نســيانها، وربمــا تبديلها بما فــي اليد، لننســى ونتجاهل أزمات 
الطرقات في كل أنواعهــا، وهي تعوم في المياه ويضطــر روادها إلى قضاء 
ســاعات طوال مرهقة، فتتحول فرحتنا بالمطر إلى تأفف ممن كانوا السبب، 
الأفضــل للمواطن أن يأخــذ »فرصة« من جولات الأســواق والطرقات ومن 
عالم الاقتصاد والسياســة، ويبحث عن قضاء أوقات متعة مجنونة تنسيه 
همومه، ولو كانــت افتراضية، نعم العوالم الافتراضيــة »المفروضة« علينا 
قد تنســينا بعضا من متاعب العوالم الفعلية، ســتكون وجهتنا »فيسبوك« 
و«يوتيو«  و«انســتغرام« خاصة، وحســب »وكالة الأنباء  الجزائرية« فإن 
»عــدد الجزائريين مســتخدمي الإنترنت وصل الى 6 مليــون وثلث المليون 
في ظرف ســنة، حســب »الموقع الالكتروني »داتاريبورتال« فلتبدأ بفوضى 
الأماكن »والحــواس« وفوضى المعلومات، وقلب القيم الاجتماعية: »أكثر من 

مليار مشاهدة لأيدي أم وليد، أفضل من شطحات الشقراوات!
تعتبر الطباخة »أم وليد« أكثر شــعبية ومتابعة ووتفاعلا من طرف رواد 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، بالرغم من الضجة التــي تحدثها في كل مرة 
المؤثرتان الشــقراوان »نوميديا لزول« و«مونيا بن فغول« والتي وصلت في 
المدة الأخيرة إلى أقصاها، حيث بدأت في الســابق بمهاترات حول »الحذاء« 
ومن تلبس »الماركة« أي العلامة التجارية الأصلية، ومن تلبس المقلدة، حذاء 
بعشــرة ملايين ســنتيم )100ألف دينار جزائري( في ظل كل الأزمات، التي 
يعيشــها الشــعب، إلى قصة خطف »الرجالة« بينهما، كما حدث وإن اتهمت 
»مونيا بن فغول« من دبي »نوميديا« بأنها اســتولت على خطيبها السابق، 
إلى اتهامات خطيرة فــي الأيام الماضية طالت »لزول« ســواء ما تعلق منها 
بتهمة تعاطي المخدرات أو ســرقة ألحان أغنية »بي بي داموغ« ، هذه الأغنية 
الأخيرة، التي أحدثت ضجة، حسب جريدة »النهار« وهي كليب يروي قصة 
حب بين فتاة وشــاب، الذي ترك رســالة وداع مؤثــرة ويهاجر عبر قوارب 
الموت. وحصلت الأغنية على أكثر من 200 ألف مشــاهدة على اليوتيوب بعد 

ساعات، كما عرفت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
 وأضافت »النهار« أن »الفنانة ســلطت فــي أغنيتها الجديدة الضوء على 
ظاهرة »الحرڤة« أو »قوارب الموت« والتي راح ضحيتها العديد من الشباب« 
ومع ذلك اتهمت »لزول« بأنها ســرقت لحن »نســيم باي« كما جاء في موقع 
»دزاير ديلــي« »تم نزع أغنية نوميديا لزول »بيبي دامور« من اليوتيوب بعد 

مطالبة قدمها المغني والملحن »نسيم الباي« بدعوة سرقة وانتحال«.
 ويضيف الموقع بلســان »نســيم باي« الذي ذكر أن هذه الموســيقى قام 
بتلحينها، وفيما بعــد باعها لفنانة أخرى بعقد يتســم بحجة« كما »اعترف 
نســيم باي« بأنه لا مشــكلة لديه مع نوميديا، التي يعتبرهــا بمثابة أخته 

الصغرى، ومستعد لمساعدتها، لكن المشكل مع ملحن أغنية »بي بي دامور«.
 ونقل الموقع ردة فعل نوميديا لزول، التي اعتبرت الأمر مجرد ســوء فهم، 
وسيحل خلال أيام، وأن الفيديو سيســجل بعض التأخير وسيكون جاهزا 

الأسبوع المقبل.
 والقضية كانت قد أثيرت نهاية الشــهر الماضي، رغم كل القلاقل والقبلات 
والشــفاه التي تريد الخروج من الشاشات، وحمى موضة اللباس والماكياج 
والتجميل، وكل ما نراه في كل ثانية من »المؤثرات« وكل ذلك في ســبيل رفع 
سقف المشاهدات، إلا أن ولا مؤثرة وصلت إلى ما وصلت إليه »أم وليد« التي 
حطمت رقما قياســيا آخر يضاف لأرقامها القياســية، وحسب موقع »دزاير 
ديلــي«  فان »أم وليد« تحطم الرقم القياســي على اليوتيوب، حيث بلغ عدد 

مشاهدات قناتها إلى ملياري مشاهدة.
 ويضيف الموقع: »كل امرأة جزائريــة تصادفت على الأقل مرة في حياتها 
الطباخــة المحبوبة والأكثر شــهرة  في الجزائر »أم وليد« وهذا منذ إنشــاء 
قناتها على اليوتيوب في 2015، وهذا ليس نتيجة الصدفة لكن التوجه نحو 
فيديوهاتها من أجل سبب محدد، في الحقيقة أن وصفات هذه المرأة الطاهية 
معروفة ببساطتها وســهلة بما فيه الكفاية وموجهة للمبتدئات، وليس هذا 
فقط بل تقترح صيغا مكونة أساســا من مواد متاحة، ونتيجة لذلك، فإن هذا 

الإنجاز والنجاح الباهر لهما ما يبررهما«.
 ومما جاء أيضا في الموقع »بعد ست سنوات من إنشاء قناتها كانت تصل 
دائما إلى تحطيم أرقام قياســية، وهذه المرة فاقت 2 مليار مشاهدة، ونتيجة 
لذلك صنفت قناتهــا كأكبر قناة في العالم العربي، وهــذا مع بقاء »أم وليد« 
متمسكة  بســريتها واحتفاظها بهويتها المجهولة وإظهار يديها فقط، وهذا ما 
جعلها تنجح في إثارة اهتمام وجلب فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

أكثر«.
 تجربة »أم وليد« رغم أنها تجربة ملايين القنوات المهتمة بالطبخ، وبالرغم 
من بســاطة مطبخها وأدواته ووصفاته، وبروز يديهــا اللتين لم تخضعان 
لتجميل وتعديل، و«مانيكور« إلا أنهما يدان ســاحرتان، تحل أزمات الكثير 
من ربات البيــوت وتخفف المعانــاة على الجيوب، لذلــك بقيت تحصد في 

الأرقام القياسية، 

مريم الدباغ تفضل عريسا تونسيا 
أو جزائريا... وجزائريات ينشدن الحلال

نقل موقــع »موزاييــك أف أم« »أن مريم الدباغ قالت فــي برنامج »نجوم 
اليوم« حول مــا راج من أخبار حول تحضيرها للــزواج، أكدت أنها ما زالت 

بصدد الاختيار بين ثلاثة عروض.
 وأوضحت في هذا الإطار »أريد الزواج بتونســي أو جزائري، لأنني أحب 
الجزائر كثيرا، ولا حتى أمريكي باهي، وأما نعرس كان بشخص يوافق عليه 

بابا باش نحافظ على نسل العايلة«!
 عجيب أمــر مريم الدبــاغ رغم كل الجدل الــذي تثيره فــي فيديوهاتها 
وتصريحاتها وهيئتها، إلا إن ســاعة الجد تستمع لكلام »وليها« وخاصة في 
مســألة الزواج التي تقتضي حضور الولي، الذي تقوم الكثير من الجمعيات 
النســائية في تونس بتخطيه وجعله »مالوش لزمــة« وليس »مريومة« من 
تريد الزواج وتبدي الرغبة في ذلك، فإن جزائريات، أيضا، يناشدن الحلال، 
فقد كتبت »النهار« التــي وصلتها طلبات البعض منهن في تجربة فتح زاوية 
في الجريدة للراغبــات في الحلال: » تحس الواحدة من النســاء بالضعف 
والانكســار، لأن الوحدة تعصر قلبها وتجعلها تنظر إلى أحلامها من الزاوية 
الضيقــة، لكن دوما ركن »آدم وحواء« وبإذن اللــه تعالى يأتي لينفس على 
النســاء ويضع تحت تصرفهن خدمة هي بصيص أمل للكثيرات منهن. نضع 
يدنا على أيديهن، ونســعى متوكلين على الله لإعادة بناء حياة النســاء من 
جديد. إلى جانب من يفتح لهن أبواب قلبه قبل بيته ويحتضن أحلامهن، بكل 
بســاطة خدمة تقدمها جريدة »النهار« للراغبات في الزواج، ولكل طلب من 
الطلبات رقم سري، وقد يكون الطلب بذكر الاسم فقط أو بدون هوية الراغبة 
فــي الارتباط، وفي الأخير يترك رقم من أجــل التواصل مع أصحاب الإعلان 
ولمزيد من المعلومات، الأرقام موجودة في موقع الجريدة لمن يهتم )نشر المثال 
في 5 الشهر الجاري( لا خاطبة تقليدية ولا حب ولا التربص بفرصة في حمام 

أو حفلة عرس... ومبروك على الجميع.

٭ كاتبة من الجزائر

الإسكندرية »عروس البحر المتوسط«: سيناريوهان للغرق وثلاثة للنجاة   
تقــف  الأناضــول:  ـ  الإســكندرية   ■
الإســكندرية »عــروس« البحــر المتوســط 
التاريخيــة شــمالي مصــر، فــي مرمــى 5 
البقاء،  أو  الغرق  احتمال  بين  ســيناريوهات 
في معركة قديمة اتجهت إليها الأنظار بشــدة 
مؤخرا إثر تحذير بريطاني رسمي من احتمال 
غــرق المدينة مــع مدينتي ميامــي الأمريكية 

وشانغهاي الصينية.
فخلال مشــاركته في مؤتمر الأمم المتحدة 
للتغير المناخي في مدينة غلاسكو الأسكتلندية 
- ينتهي 12 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري 
- قال رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون: »ارتفاع الحرارة 4 درجات فقط، 
ونقــول وداعــا لمــدن بأكملها )هــي( ميامي 
تحت  ستغرق  كلها  وشانغهاي،  والإسكندرية 

المياه«.
هــذا التحذيــر أعــاد تســليط الأضواء 
على دراســات ومخــاوف مصريــة ودولية 
تحدثــت قبل أعــوام عن خطر يهــدد مناطق 
في الإســكندرية؛ جراء ارتفاع منسوب المياه 
بســبب زيادة درجات الحرارة نتيجة للتغير 
المناخي، وذلك بالتزامن مع إجراءات لحماية 
المدينة تقول الســلطات المصرية إنها مستمرة 

منذ سنوات.
ووفــق أكاديمــي مصــري متخصص في 
هندســة الســدود مقيم خارج البلاد، يوجد 
سيناريوهان لاختفاء الإسكندرية هما: النحر 
)التــآكل( والغــرق، الأول واضح ومعروف، 

أما الثاني فملامحه تتشــكل ببطء، مقابل سيناريو ثالث 
لبقائها، عبر ردم مساحات على شواطئ المدينة التاريخية 

بالرمال.
ويضــاف لســيناريو الــردم أو التغذيــة بالرمــال 
ســيناريوهان آخران لحماية الإسكندرية تقول الحكومة 
إنها تعمل عليهما منذ سنوات، أحدهما فني متعلق بوضع 
حواجز خرســانية وعن طريق أجهزة التنبــؤ المبكر، أما 
الثاني فبيئي يختص بدعم المشــاريع الخضراء للحفاظ 

على البيئة، ومن ثم مواجهة التغير المناخي.
والإســكندرية مدينــة ســاحلية تاريخيــة أسســها 
»الإســكندر الأكبر« قبل أكثر من ألفي عام، وتُعرف باسم 
»عروس البحر المتوسط« الذي يحيطها من ثلاثة جوانب، 
وتقع في جنوبهــا بحيرة مريــوط، ولها ميناء شــهير، 
وعايشــت عصورا تاريخية عديدة، ويقطنها حوالي 5.5 

ملايين نسمة حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أولا: سيناريوهان للاختفاء

حول مصير الإســكندرية، قال محمــد حافظ، أكاديمي 
مصري متخصص في هندسة السدود والسواحل الطينية 
في إحدى جامعات ماليزيا: ربما يســتمر النحر )التآكل( 
ويمتد ويتوســع بساحل الإسكندرية بوتيرة بطيئة لكنها 
مؤثرة، ما يتسبب مع مرور السنيين في حدوث السيناريو 
الثاني، وهو احتمال غرق شواطئ ومناطق منخفضة في 

المدينة.
حافظ، وهو أحــد أبناء الإســكندرية، حــذّر، من أن 
معدلات النحر ســتزيد بشــكل كبير مع الوقت؛ بســبب 
ارتفاع سطح البحر ســنويا بين 10 و15 مم، والدليل على 
ذلك إضافــة كميات جديدة من الحواجز الخرســانية كل 

عام.

وتابع أن الحواجــز هي الأخرى تتعــرض مع الوقت 
للنحر من أســفلها، مما يجعلها تشهد هبوطا غير منتظم، 
ويســتمر زحف ماء البحر مع ارتفاع منسوبه فوقها، مما 

يهدد كامل الساحل بأن تلتهمه أمواج ضخمة.
وحذّر من أن هذه الأمواج الضخمة لن تترك أي منطقة 
منخفضة إلا وستغطيها، مما سينتج عنه ارتفاع منسوب 
المياه الجوفية )المالحة( وتوغلها تحت أساسات البيوت، 
فضلا عن تعمقها علــى امتداد 1 كليو متــر داخل المدينة، 

وتفاقم أعطال شبكات الصرف وتهديد مساحات زراعية.
وأوضــح أن الغــرق المحتمــل سيشــمل كل المناطق 
المنخفضة في الإســكندرية وليــس المدينــة كلها، حيث 
ســتغرق تحت عمود مياه يتراوح بين 0.5 و1.5 متر حتى 
نهاية القرن الحالي، مما ســيؤدي إلى اختفاء الشواطئ 
ذات المنسوب المنخفض شــرقي وغربي الإسكندرية، مثل 
»المندرة« و«المنتزه« و«الأنفوشــي« وهي فعليا تقع على 

منسوب يقارب الصفر.
وأضاف أنه في السنوات الســابقة كان ارتفاع أمواج 
البحر في الإســكندرية لا يتعدى 8 أمتار أثناء أســوأ نوة 
)عاصفة( شتاء، بينما نسمع حاليا أرقاما رسمية تتحدث 

عن 10 و15 مترا.
ومؤكدا تهديد الأمواج، قال محافظ الإسكندرية محمد 
الشــريف، في تصريح متلفز الأسبوع الماضي، إن »المدينة 
تعرضت لســيول وفيضانات كبيرة منذ 2015 وتزداد كل 

عام وتؤدى لأمواج عاتية مع النوات« )العواصف(.
وتوقع حافظ ألا يحدث احتمال الغرق قبل نهاية القرن 
الحالي )2100( محملا التغيرات المناخية وســرعة الرياح 
وارتفاع متوقع لمنسوب البحر المسؤولية الكاملة المحتملة 

للغرق.
وأشــار إلى أنه في حــال حدث ذلك فســيكون الغرق 
الثاني في تاريخ الإسكندرية، إذ سبق وأن تعرضت قبيل 
عصرها الإســلامي لفيضانــات أغرقتها، بمــا فيها منارة 

الإســكندرية، التي تم العثــور عليها تحت ميــاه الميناء 
الشرقي وعُرفت باسم »قصور كليوباترا الغارقة«.

دراســات  فإن  مصريــة،  صحيفــة  تقارير  وحســب 
لمنظمات دولية ســبق وأن حذرت مــن خطر احتمال غرق 
الإســكندرية، ومنها تقرير لمنظمة التنمية الاقتصادية في 
2009 ودراســة للبنك الدولي عام 2007 بسبب التغيرات 
المناخيــة، لاســيما وأن مناخ البحر المتوســط تحول من 
هادئ إلى ما يشبه مناخ الأعاصير، والتي ضربت سواحل 

مدنه على غير المعهود والمتوقع.

ثانيا: 3 سيناريوهات للبقاء

مقابل ســيناريوهي اختفاء الإســكندرية، عبر النحر 
والغرق، طرح حافظ ســيناريو ثالث لبقاء المدينة، وهو 
الــردم، أي التغذيــة بالرمال، تماما مثلمــا فعلت هولندا 
لحماية أراضيها من الغرق، لكونها تقع في منسوب البحر.
وأضــاف حافظ، أن ســيناريو الردم ســيكون حماية 

مستقبلية حقيقية ومشروع اقتصادي متكامل.
وتابــع أن الــردم بالرمــال المتوفــرة في قــاع بحر 
الإسكندرية لابد ألا يقل عن 4 أمتار فوق سطح البحر على 
طول ساحلها، لتكوين ما يشــبه مدينة موازية بعرض 3 

كيلومتر وطول 30 كيلو مترا.
وأفاد بأنه عايش هذه الفكرة خلال عمله في شــركات 
ردم البحر في ماليزيــا، والتي تقطع الرمال من قاع البحر 
وترده على الشــاطئ، لإنشــاء يابســة وأرض جديدة 

والاستفادة الاقتصادية منها.
وأردف: »يمكــن اســتخدام الــردم في إنشــاء جزر 
صناعية، مثل جزيــرة »النخيل« في إمــارة دبي، والتي 
بنيت تماما مــن رمال تم قطعها من قــاع الخليج العربي، 
وبناء مطار هونــغ كونغ الجديد بعد ردم مســطح مائي 
وجعله يابســة«. وأوضح حافظ أن الإســكندرية لم تكن 

موجودة فــي عهد الفراعنة )قدماء المصريين( 
وبناها الإسكندر الأكبر في 330 ق.م عبر ردم 
البحر بين جزيرتين، فهي في الأصل أول مدينة 
في هذا الكون تبنــي بتكنولوجيا ردم البحر 
التاريخية  ولأهميتها  مضــت،  عام   2330 قبل 
فهي مرشــحة اليوم لتلعب دورا تجاريا مثل 

»جبل علي« في الإمارات أو سنغافورة.
وهذا ســيناريو تعمل عليه مصر بالفعل، 
حيث قال العربــي القشــاوي، رئيس إدارة 
التنفيذ في هيئة حماية الشــواطئ في وزارة 
الري، في مداخلــة لفضائية مصرية الثلاثاء، 
إنه يجرى العمل علــى حماية الـ69 كيلو متر 
الأكثر حوجا على ســواحل الدلتا من مخاطر 

تغير المناخ وارتفاع سطح البحر.
وأفاد بأنه »تم الانتهــاء من حوالي 60 في 
المئة من هذا المشــروع، حيث تم تنفيذ جسور 
رملية تمثل حماية 100 في المئة، وتم تشكيلها 
من نواتج تكريــك بحيرة البرلس )شــمال( 
لتجميــع الرمال بفعل الرياح خلال المواســم 

التي تهب فيها لتشكيل كثبان رملية«.
يوجــد  الســيناريو،  هــذا  وبجانــب 
لحمايــة  آخــران  رســميان  ســيناريوهان 
إنشــاء  على  قائم  فني  أولهما  الإســكندرية، 
حواجز خرسانية أو ألســنة )ممرات( وسط 
البحر لمواجهة النحر، ضمن مشــاريع حماية 
وإقامــة أنظمة تنبــؤ مبكر فعالــة، وثانيهما 
ســيناريو بيئي عبر دعم مشــاريع خضراء 

تتصالح مع البيئة.
وفــي تصريح متلفز، قــال وزير الــري المصري محمد 
العاطي، إن الســيناريوهات التي تحدث عنها جونسون 
»ليســت مفاجئة« ومعلومة ومرســوم خطــة مواجهتها 
منذ سنوات، مشــددا على أن تحركات الحماية الحكومية 

ستحول دون غرق الإسكندرية.
وقــال جاد القاضــي، رئيس المعهد القومــي للبحوث 
الفلكية والجيوفيزيقيــة، في تصريح صحافي، إن الدولة 
تبذل قصــارى جهدها لمواجهة التغييــرات المناخية، عبر 
التوســع في زراعة المســطحات الخضــراء، إلى جانب 

التوسع في استخدام بدائل للطاقة المتجددة.
كما كشــفت وزيــرة البيئــة المصرية ياســمين فؤاد، 
فــي تصريح متلفــز، أن وزارة الري »خصصــت أكثر من 
7 مليــارات جنيــه )445 مليون دولار( خلال الســنوات 
الخمس أو الســت الســابقة لعمل إجــراءات حماية في 
الشواطئ المصرية، خاصة الإســكندرية، أو تنفيذ جهود 

كبيرة على صعيد )أجهزة( الإنذار المبكر«.
ومن أبزر المشاريع الحالية في الإسكندرية، وفق تقارير 
صحافية محلية، حماية محيط قلعة »قايتباي« التاريخية 
من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية 
المقامة عليهــا، عبر تنفيذ حائط أمواج بطــول 520 مترا، 
وإنشاء مرســى بحري بطول 100متر، وممشى خرساني 
بطول 120مترا، ولســان حجري بطول 30 مترا، فضلا عن 

تغذية غرب القلعة بالرمال.
ولمواجهــة عمليــات النحر، التي تســببت في حدوث 
تصدعات جزئية للحائط البحري الأثري، تتم إنشــاءات 
عديدة أبرزها حائط بحــري بطول 280 مترا من الأحجار 

المتدرجة والكتل الخرسانية.
كما يتم تدعيم وتطوير كورنيش الإســكندرية بإنشاء 
حائط بحري بطول 835 مترا، فضلا عن إنشاء سلسلة من 
 »L« الحواجز الغاطسة وألســنة بحرية على شكل حرف

وأرصفة بحرية.

مئة عام على تسلّم ماري كوري مفتاح علاجات السرطان
■ واشــنطن ـ أ ف ب: قبل مئة عام، أجرت العالمة الفرنسية الشهيرة ماري 
كوري، رحلة استمرت ســتة أســابيع في الولايات المتحدة وتخللها لقاء في 
البيت الأبيض تســلمت فيه من الرئيس الأمريكي هدية شــكّلت عنصراً بالغ 
الأهمية في بقية أبحاثها التي تســاهم اليوم في علاج السرطان: غرام واحد 

من الراديوم.
هذا العنصر المشع الذي يصعب بشــدة استخراجه من المعادن الخام، كان 
يكلف حينها ما يصل إلى عشــرة أضعاف ســعر قطعة ألماس من الوزن عينه. 
لذا شــكّلت دراســة كوري عاملًا حاســما في تطوير علاجات ضد الأمراض 

السرطانية.
وبفضل عملية جمع تبرعات نظمتها الصحافيــة الأمريكية ماري ميلوني، 
التي أجــرت مقابلة مع كوري تطرقت خلالها الأخيــرة إلى الموضوع، حصلت 

الشــهير  الغرام  علــى  الفرنســية  ن العالمــة  و د
مقابــل، وتلقت دعــوة لزيــارة الولايات 

المتحدة من أجل تسلم هديتها.
وقد احتفلت السفارة الفرنسية لدى الولايات المتحدة 

الاثنين بهذه الذكرى، بحضور عدد من أفراد ســلالتي 
كوري وميلوني.

وقــال الباحث مــارك جوليو، ابــن حفيد ماري 
كوري«أنا ســعيد للغاية بأن تُنقل هذه القصة عبر 
الأجيــال« مضيفا »أبعــد من ماري كــوري، العالمة 
الكبيرة الحائزة جائزتي نوبــل والتي لا نزال نرى 
وجهــا قاتما وحزينا بعض الشــيء عنها، هذا الأمر 

يضفي لمسة إنسانية عليها« لدى الرأي العام.
وقد ارتبطت الصحافية والعالمة بعلاقة صداقة، إذ 

كانتا تتشــاركان الكفاح من أجل حقوق النســاء بعيد 
حصولهن على حــق التصويت في الولايات الومتحدة، 

وقبل تحقيق ذلك في فرنسا.
قالت شــون ميلوني، حفيدة حفيد مــاري ميلوني«أذكر 

عندما كنت طفلــة، كان والدي يخبرنــا عن معرفة 
وصداقتهما  كــوري  بماري  ميلوني(  )ماري 

ومرافقتهــا لهــا فــي جولتهــا بالولايات 
المتحدة«.

وأشــارت إلى أن اســم ماري كوري »لا 
يزال مألوفا في الولايــات المتحدة« عازية 

ذلك بجزء منه إلى هذه الرحلة. في أيار/مايو 1921 انطلقت ماري كوري، التي 
كانت قد حازت جائزتي نوبل للكيمياء وللفيزياء، على متن ســفينة »أولمبيك« 

الشبيهة بالـ«تيتانيك« برفقة ابنتيها ايرين وإيف.
وخلال زيارتهــا الأمريكية، توجهت كوري خصوصا إلــى جامعات كبيرة 

حيث أدلت بمؤتمرات وزارت مصنعا للراديوم في بيتسبرغ.
وهي التقت أيضــا الرئيس وارين هاردينغ، الذي ســلّمها مفتاح صندوق 
يحوي غرام الراديوم. وقد كلّفت الهدية مئة ألف دولار جُمعت بصورة شــبه 

كاملة بفضل هبات من نساء أمريكيات.
وذكّــر تييري فيليب، رئيس مجلس إدارة معهد كــوري الذي يحتفل أيضا 
بعامه المئة هذه الســنة، الاثنين بــأن »أجهزة العلاجــات الراديوية الحالية 

نتيجة مباشرة لأعمال ماري كوري، التي اكتشفت النشاط الإشعاعي.
لكن ابنتهــا إيريــن جوليو كــوري، هي التي 
استفادت بشكل خاص من دراسة غرام الراديوم 
هذا باكتشاف النشاط الإشعاعي الاصطناعي، ما 

خوّلها أيضا الحصول على جائزة نوبل.
وأوضح جيــل كريانج، رئيس قســم الأورام 
والعلاج الإشــعاعي فــي معهد كــوري أن »هذا 
النشــاط الإشــعاعي الاصطناعي )الذي لم يعد 
طبيعيا( هو ما يمكننا التحكم فيه بشــكل أفضل 
والتعامل معه، وهو ما نســتخدمه اليوم بشكل 

أساسي« لعلاج السرطان.
ففيما استـــــــحالت حماية الخلايا السليمة 
من الإشــعاع تحديا كبيرا حينهــا، لم تكن الآثار 
طويلة المدى للنشــاط الإشعاعي معروفة، وكان 
يُنظــر إلــى الراديوم على أنه أشــبه بإكســير 
الشباب، وكان يُستخدم حتى في كريمات تنعيم 

البشرة.
وقــال جيل كريــانج »اشــترى أثريــاء في 
الولايــات المتحدة عبوات لتعبئــة النوافير، تم 
واستعانوا  الاســتحمام،  أحواض  على  تركيبها 

بمياه مشعة للاستحمام«.
وقد كانت لدى ماري كوري، نفســها شــكوك 
حول تأثير التعامل مــع الراديوم على صحتها. 

وقد توفيت عام 1934 عن عمر يناهز 66 عاما.

رحيل الفنان المصري أحمد خليل متأثرا باصابته بفيروس كورونا
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
رحل عن عالمنــا أمس الثلاثاء، الفنــان المصري أحمد خليل، 

متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد 
»كوفيد 19«. 

ونقل  لإحدى المستشــفيات في القاهرة، 
و خرج منذ أيام بعد تحســن حالته، لكن 

الإثنين  مســاء  بشــدة  تدهورت  حالته 
وعاد مرة أخرى إلى المستشفى. 

ولــد الفنان أحمد خليــل في مدينة 
بلقــاس القريبــة من المنصــورة، كان 
يهوى التمثيل منــذ صغره، لكن والده 

رفض أن يسلك هذا الطريق، لأنه يريده 
أن يصبح مهندسا، لكن بعد أن تخرج من 

الثانويــة العامة أصر علــى والده دخول 
معهــد الســينما ليوافق والده علــى دخوله 

المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، لكنه 
دخل دون علم والده قســم التمثيل، لأنه كان يعشــق 

التمثيل، ولــم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحــرز المركز الأول في 
قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة ليوافق 
على إســتكمال مشواره في التمثيل، وقد تخرج من معهد السينما 
ســنة 1965. التحق بعدها بمســرح الجيب، ومن مســرحياته،  

»خادم سيدين«  و«ياسين وبهية« »حب تحت الحراسة«.
في السبعينيات سافر إلى الخليج، حيث بدأت موجة كبيرة من 

الإنتاج التلفزيوني مما أدى إلى ابتعاده عن العمل في الســينما 
المصرية، إلا أنه شــارك في أعمال متميزة منها »سليمان الحلبي« 
بدور »الجنرال الفرنســي كليبر« ومن إخــراج عباس أرناؤوط 
وتأليف محفــوظ عبد الرحمن. ثــم عاد بكل قوة إلــى التمثيل 
في التليفزيــون المصري في أعمال مثل »يمــوت الزمار« »حديث 
الدين«. اســتطاع  الصباح والمســاء« »زمن عمــاد 
المكثــف أن يؤدي كافة  التليفزيوني  بحضوره 
الشخصيات، لكنه لم يحظ بنفس المكانة في 

السينما.
رحيلــه،  قبــل  يشــارك  وكان 
إحدى   ، الزمــان«  مــع  في«حكايتــي 
حكايات مسلســل »إلا أنــا« ، بجانب 
ميرفــت أمين وأشــرف زكــي وعصام 
الســقا وأحمد جمال ســعيد ورضوى 
جودة، وعدد آخر من الفنانين، وهي من 

إخراج أحمد حسن.
و »حكايتي مع الزمان« ، تناقش مشكلة 
التراكمــات بــين الأزواج، حيــث إن الفنانة 
ميرفت أمــين، متزوجة من الفنــان أحمد خليل، 
منذ ســنوات طويلة، أكثر من 20 عامــا، ومع تراكمات 
كثيــرة بينهما، طلبت منــه الطلاق بعد تزويــج بناتها ومن هنا 
بدأت الأحداث تدور. ويتضمن مسلســل »إلا أنا« عددا كبيرا من 
الحكايات، بخــلاف »حكايتي مع الزمان« ، ومن بينها »بيت عز«، 
من بطولة ســهر الصايــغ، و«بالورقة والقلم« من بطولة يســرا 
اللوزي، و»على الهامش« لنرمين الفقي، و«بدون ضمان« لهنادي 

مهنا وهاجر أحمد.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

تحذير من تزايد الصواعق القاتلة
بسبب التغير المناخي

■ جوهانســبرج ـ د ب أ:صواعق البرق القاتلة أمر نادر الحدوث إلى حد كبير، لكن دراسة 
حديثة ذكرت أن تغير المناخ قد يؤدي إلى غير ذلك.

وفــي الوقت الذي تُعقــد فيه القمة العالمية للمناخ في مدينة غلاســكو الاســكتلندية، أعلن 
علمــاء من جنــوب إفريقيا توصلهم إلى أداة يقولون إنها يمكن أن تســاعد فــي إنقاذ الأرواح 
في ظل تزايد العواصف الرعدية المميتة، حسب ما ذكره موقع »ستادي فايندز« الالكتروني.

ويســتطيع هــذا الاختــراع تحديد مــا إذا كان إنســان أو حيوان ســقط ضحيــة لصاعقة 
كهربائية، فقط من خلال تحليل »بصمة« البرق الموجودة في الهيكل العظمي.

ويقــول الباحــث الرئيســي فــي الدراســة، الدكتــور نيكــولاس باتشــي، مــن جامعــة 
»ويتووترســراند«: »عادة ما يتم التعرف على الوفاة الناتجة عن التعرض لصاعقة، من خلال 
العلامــات التي تكون موجودة على الجلــد، أو تلف الأعضاء الداخلية، وهي أنســجة لا تظل 

موجودة عندما يتحلل الجسم«.
ويوضح: »عملنا هو أول بحث يحدد العلامات الفريدة للأضرار الناجمة عن البرق في عمق 
الهيكل العظمي البشــري، ويســمح لنا ذلك بالتعرف على البرق عندمــا يتبقى العظم الجاف 

فقط«.
ويضيف: »قد يسمح لنا ذلك بتحديد نوع الوفاة العرضية وعدم الخلط بينها وبين حوادث 
القتــل التــي تتعرض لها حالات لا يكون ســبب الوفاة فيها واضحا، كما يســمح لنا في نفس 

الوقت بتشكيل صورة أكثر اكتمالا للوفيات الحقيقية الناتجة عن صواعق البرق«.
وتشــير التقديرات إلى أن صواعق البرق تتســبب في مقتل نحو 24 ألف شــخص سنويا. 
ومــع ذلــك، يقــول الباحثون إن العــدد قد يزيد بنحــو 12% خــلال العقود المقبلــة. وفي إطار 
تجارب، اســتخدم الفريق صواعق برق صناعية قاموا بتعريضها لقطع من العظام التي تبرع 

بها أشخاص توفوا بأسباب طبيعية.

مسلسل »اعتراف«
 دراما خليجية جديدة 

تحمل الكثير من الأسرار
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

التشــويق  مــن  جديــدة  درامــا 
والتحقيقــات والاثــارة أنهــت شــركة 
»ايغــل فيلمز« لصاحبهــا المنتج جمال 
سنان تصويرها قبل ايام في الكويت، 
»إعتــراف«  مسلســل  قصــة  وتحمــل 
الكثير من الغموض والاسرار، وقدّمت 
مجموعة شــخصيات بشكل اجتماعي 
جديــد يلعــب أدوارهــا نخبة مــن أهم 
نجوم الخليــج العربي، منهــم محمود 
بو شــهري، لمياء طــارق، ليلى عبدالله، 

عبدالله بهمن، فهد الصالح وغيرهم. 
ويتألف العمل مــن 8 حلقات بادارة 
المخرج محمد سمير، الذي سبق وحقًق 
مع الشركة في مسلسل »ملاك رحمة« 
نجاحاً كبيراً، كذلــك الحال مع الكاتبة 
مــريم الهاجــري فــي مسلســل »أمــر 
إخــلاء« الذي تصدّر نســب المشــاهدة 
خلال عرضه في مختلف دول الخليج 

العربي. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

توقعات زيادة الطلب بعد تسهيل أمريكا للسفر الجوي 
ترفع سعر النفط إلى حوالى 84 دولاراً للبرميل

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني سجّل بوادر انتعاش
لكنّه يواجه تحديات خطرة وعجز السلطة عن سداد التزاماتها

■ لندن/دبــي - وكالات الأنبــاء: ارتفعــت أســعار النفــط لتقترب من 
مســتوى 84 دولاراً للبرميل أمس الثلاثاء، محققة مكاسب للجلسة الثالثة 
على التوالي، إذ أدى رفع الولايات المتحدة لقيود الســفر وظهور إشــارات 
أخــرى علــى انتعــاش الاقتصاد بعــد جائحة فيــروس كورونــا إلى رفع 

توقعات الطلب على النفط في حين يستمر نقص المعروض.
وعــاد المســافرون للتوافــد علــى الولايــات المتحــدة أمــس الأول، في 
حين أدى إقرار مشــروع قانون البُنية الأساســية الــذي طرح الرئيس جو 
بايدن، وارتفاع الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع، إلى تعزيز توقعات 

انتعاش الاقتصاد العالمي.
وارتفع سعر عقود خام برنت  القياسي العالمي 50 سنتاً، بما يعادل 0.6 
في المئة إلى 83.93 دولار للبرميل 0920 في الســاعة بتوقيت غرينتش، بعد 

ارتفاعه 0.8 في المئة أمس الأول. 
وزاد ســعر عقــود خام القياس الأمريكي )غربتكســاس الوســيط( 41 
سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 82.34 دولار بعد ارتفاعه 0.8 في المئة أمس الأول.

وارتفع ســعر خام برنت بأكثر من 61 في المئة هذا العام وسجل 86.70 
دولار للبرميل ،وهو أعلى مســتوى له في ثلاث ســنوات، يوم 25 أكتوبر/

تشــرين الأول الماضــي، مدعوماً بقيــود على المعروض مــن جانب منظمة 
البلدان المصدرة للنفط وحلفائها في  المجموعة المعروفة »باسم أوبك+«.

واتفقــت المجموعة الأســبوع الماضــي على التمســك بخطتهــا الراهنة 
لتخفيف خفض قياســي للإنتــاج، متجاهلة مناشــدات الولايات المتحدة 
بضخ المزيد مــن النفط. ويقول بعض المحليين أن ذلك ســيبقي على نقص 

المعروض في الأجل القريب.
وقــال بنك »جيه.بي مورغان تشــيس« أن الطلب العالمي على النفط في 
الشــهر الحالي عاد تقريباً إلى مســتوياته قبل الجائحة عند مستوى مئة 

مليون برميل يومياً.

وعلــى الرغم من نقص معروض النفط في الســوق العالمية، من المتوقع 
أن تكون المخزونات الأمريكية قد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي مما 

قد يضع حداً لارتفاع الأسعر.
وتوقعــت شــركة »أرامكــو الســعودية« العملاقــة أن يتراجــع فائض 
الإمــدادات في ســوق النفط بصورة كبيرة العام المقبــل، مع تعافي حركة 

السفر وتراجع استثمارات المنتجين.
وأمــس قال أمــين الناصر، الرئيــس التنفيــذي لـ«أرامكــو«  أن فائض 
الإمــدادات يتــراوح بين ثلاثــة إلى أربعة ملايــين برميل في اليــوم، إلا أنه 

سيتراجع العام المقبل مع تزايد الطلب على وقود الطائرات.
ويُعَــد وقود الطائرات واحداً من المنتجــات النفطية القليلة التي لا يزال 

الطلب عليها منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستويات ما قبل كورونا. 
ووفقــا لـ«وكالــة الطاقــة الدوليــة« فــإن الاســتخدام اليومــي لوقود 
الطائرات والكيروســين وصل إلى نحــو 5.5 مليون برميــل يومياً، مقابل 

نحو ثمانية ملايين برميل في عام 2019 .
وفقا للناصر، ســيرتفع الاســتهلاك الإجمالي للنفط إلــى أكثر من 100 
مليــون برميل يومياً فــي عام 2022، ما يجعله يقترب من أعلى مســتوياته 

على الإطلاق.
ولفــت إلى أن قلة عدد الشــركات التي تحاول زيــادة قدرتها الإنتاجية 

سيفاقم من تأثير أزمة تراجع فائض الإمدادات.
ر للنفط في العالم،  وكرر الناصر القول أن الســعودية، وهي أكبر مُصدِّ
تعتزم زيادة أقصى طاقة إنتاج مُســتدامة لها بمقــدار مليون برميل يومياً 

إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.
وقال أيضــاً »زيادة القدرة )الإنتاجية( في صناعتنا تســتغرق حوالي 
5-7 ســنوات، وليس هناك استثمار كاف في بقية أنحاء العالم لزيادتها، 

هذا مثار قلق كبير«.

■ القــدس - وكالات الأنباء: أشــار البنك الدولي في تقرير جديد نشــر 
أمس الثلاثاء إلى أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة سجّل مؤخّراً »بوادر 
انتعــاش« لكنّه مع ذلك يواجه »تحديات خطــرة« تطال خصوصاً التوظيف 

والتمويل العام »غير المستقرّ للغاية«.
جاء ذلك في تقرير بعنوان »المراقبة الاقتصادية الفلســطينية« ســيقدمه 
البنك الدولي للجنة تنســيق المســاعدات الدولية للشــعب الفلسطيني، في 
اجتماع من المقرر أن يعقد في العاصمة النرويجية »أوســلو« في 17 نوفمبر/

تشرين الثاني الجاري
ووفقاً للتقرير فقد شــهد الاقتصاد الفلســطيني في 2020 تدهوراً بســبب 
جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى زيــادة الإنفاق على القطاع الصحّي وحدّت 

في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل.
وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد الفلســطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من 
العام الجاري بنسبة 5.4 في المئة، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6 في المئة 

في نهاية العام الجاري.
لكــنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ســتتباطأ في العام 

المقبل إلى حوالي 3 في المئة بسبب استمرار محدودية المصادر.
ونقل التقرير عــن مدير البنك الدولــي في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، 
كانثان شــانكار، قوله أن »الطريق في ما يتعلّق بتنشــيط الاقتصاد وتوفير 
فرص عمل للشــباب لا يزال غيــر واضح، ويعتمد علــى تضافر جهود جميع 

الأطراف )المانحين، السلطة الفلسطينية، إسرائيل وغيرهم(«.
ويبلغ معدّل البطالة حالياً في قطاع غزة، حيث يعيش نحو مليوني نسمة، 
45 في المئة، بينما يســتمر معدل الفقر بالارتفــاع في القطاع ليصل إلى 59 في 

المئة، وفقاً للتقرير.
وكانت إســرائيل أعلنت مؤخراً زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين 

لديها ليبلغ 7 آلاف تصريح.
وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17 في المئة، حســب 

البنك الدولي.
وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي 

»لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية« الأمر الذي يؤدّي إلى سحب 
المزيد من السيولة من السوق.

وتبلغ مديونية الحكومة الفلســطينية للبنوك المحليــة حوالي 2.3 مليار 
دولار، في حين لم تتلق هذا العام ســوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، 

بانخفاض 90 في المئة عن المقدر في الموازنة.
وتوقّع التقرير أن يبلغ عجز الســلطة الفلســطينية 1.36 مليار دولار في 
2021، ممــا يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول 

نهاية العام.
ودعا البنــك الدولي فــي تقريره الدول المانحة إلى مســاعدة الســلطة 
الفلسطينية في مواردها المالية »غير المستقرّة للغاية« وذلك من أجل »تقليص 

عجزها«.
كما دعا إســرائيل إلى تنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها 
لصالح السلطة الفلسطينية )المقاصة( أو رسوم السفر إلى الأردن عبر جسر 

اللنبي إذ إنّ من شأن هذه الأموال أن توفّر »تمويلًا سريعاً«.
والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها إسرائيل لصالح 
الســلطة مقابل عمولة 3 في المئة، وتحولها للخزينة الفلســطينية نهاية كل 

شهر.
ويبلغ معدل المقاصــة حوالي 250 مليون دولار شــهرياً، تقتطع الحكومة 
الإســرائيلية من طرف واحــد حوالي 50 مليون دولار شــهرياً من عائداتها، 
لصالح مزودي خدمات إســرائيليين، وأيضا بما يوازي مدفوعات الســلطة 

لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.
وطالب البنك الدولي في تقريره الحكومة الإســرائيلية بـ«معالجة بعض 

بات الموارد من المالية العامة التي لا تزال قائمة«. تسرُّ
وقال »على سبيل المثال، تقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للجيش( 
ل  بتحصيل الإيرادات الضريبية من الشركات العاملة في المنطقة )ج( وتُحصِّ
الحكومة الإســرائيلية رسوم المغادرة في معبر جسر اللنبي )مع الأردن( لكن 
لم يحدث تحويل منتظم لهذه الإيرادات إلى الســلطة الفلسطينية كما تقضي 

عة«. الاتفاقيات الُموقَّ

يتجه للسوق العالمية للتزود بالغاز الُمسال بعد خلافه مع الجزائر

المغرب يبدأ استغلال محطة كبيرة لتحلية المياه مطلع العام المقبل
■ الربــاط  - وكالات الأنبــاء: أعلن المغرب 
أنه سيشرع في مطلع العام المقبل تشغيل محطة 
لتحلية المياه فــي محافظة »اشــتوكة آيت بها« 
)غرب( وهــي إحدى أكبر محطــات تحلية مياه 

البحر في منطقة المتوسط وأفريقيا.
جــاء ذلك في كلمــة لوزير الفلاحــة والصيد 
الصديقي، خلال تقديمه  المغربي، محمد  البحري 
مشــروع الميزانيــة الفرعية لوزارتــه، في لجنة 
)الغرفة  النواب  مجلس  في  الإنتاجية  القطاعات 

الأولى للبرلمان المغربي(.
وقال الصديقي »محطة تحلية مياه البحر التي 
انطلق تشييدها قبل نحو 4 سنوات، في محافظة 
شــتوكة آيت باها سنشــرع في استغلالها مطلع 
عام 2022«. وتبلغ قــدرة المحطة في مرحلة أولى 
275 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، منها 150 
ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، ويمكن 
لمليون و600 ألف نســمة من الحصول على هذه 

المياه في جهة أكادير.
وأضاف الوزير »نتوقــع زراعة 15 ألف هكتار 
بداية من عام 2022، في منطقة اشتوكة آيت بها، 
كما ستُســتعمل مياه المحطة في تزويد الساكنة 

بالماء الصالح للشرب«.
مشــروع  عن  المغرب،  أعلن  الماضــي،  والعام 
جديــد لبناء محطة لتحلية الميــاه هي الأكبر في 

أفريقيا.
وقال وزير التجهيز والنقل المغربي آنذاك، عبد 
القادر اعمارة »التحول الذي سيحصل في المغرب 
هو إحداث أكبر محطة لتحليــة مياه البحر على 
مســتوى إفريقيا، بطاقــة 300 مليون متر مكعب 

سنوياً، وستقام المحطة في الدار البيضاء«.

وأنشــأ المغرب أول محطة لتحلية مياه البحر 
عام 1976 في طرفايــة )جنوب( اتبعها بمحطات 

في مدن أخرى من بينها بوجدور وأكادير.
برنامجا  الســابقة،  المغربية  الحكومة  وأقرت 
وطنيا للتــزود بالمياه لأغراض الشــرب والري 
للفترة 2020-2027 باستثمارات تبلغ 115 مليار 

درهم )حوالي 12 مليار دولار(.
على صعيــد آخر  يحاول المغرب استكشــاف 
السوق العالمية للغاز الطبيعي الُمسال، وذلك بعد 
قطع جارته الجزائر الإمدادات المنقولة بالأنابيب 
عبــر أراضيه ، حســبما أفادت وكالــة بلومبرغ 

للأنباء أمس الأول.
الواقعتين  البلدين  بين  التوترات  تصاعد  ومع 
في شــمال أفريقيــا، قالت ليلى بنعلــي، وزيرة 
المســتدامة لنواب  الطاقــي والتنمية  الانتقــال 
البرلمان في مناظــرة تلفزيونية، أن الســلطات 
في الربــاط »تعمل على تطويــر البنية التحتية 
لموانئنــا« لاســتيعاب واردات الغــاز الطبيعي 

دة للطاقة. الُمسال وغيرها من المواد الُموَلٍّ
ويأتي اتجــاه المغرب لشــراء الغاز الُمســال 
في وقــت ترتفع فيه أســعاره وســط مخاوف 
بشــأن النقص في العديد من أسواق الاستهلاك 

الرئيسية، وخاصة في أوروبا.
وتوقفت واردات إســبانيا من الغاز الطبيعي 
الجزائــري الــذي كان يتدفق عبر خــط أنابيب 
رئيسي يمر بالأراضي المغربية، بعد انتهاء اتفاق 

نقل الغاز يوم 31 تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وقالت بنعلــي أن الحكومة تخطــط لتطوير 
المســال  الغاز  )إعادة  التخزين والتغويز  وحدة 
إلى حالتــه الطبيعية(العائمة من الغاز الطبيعي 

الُمسال العائم بشكل سريع وإعادة التغويز، وهي 
حاليا في مرحلة تنظيم عملية تمويل المشروع.

وأضافت أن المغــرب اعتمد على خط الأنابيب 
الجزائــري بنحــو مليار متــر مكعب مــن الغاز 

الطبيعــي الذي كان يغذي فــي الغالب محطتين 
لتوليد الكهربــاء، واللتان تعطلتا عن العمل منذ 

توقف تدفقات الغاز.
ومن المتوقــع أن يزداد الطلب علــى الغاز في 

المغرب إلى 3 مليارات متر مكعب ســنوياً بحلول 
عام 2040.

من جهة ثانية قال وزيــر التجارة والصناعة 
المغربــي، رياض مزور، أمــس أن بلاده اعتمدت 

684 مشــروعاً لإحلال واردات بقيمة 41.5 مليار 
درهم )4.6 ملياردولار( فــي الفترة من نوفمبر/

تشرين ثاني 2020 حتى الشهر الجاري.
جاء ذلك، في كلمة لمزور خلال تقديمه مشروع 
القطاعات  الفرعية لوزارته، فــي لجنة  الميزانية 
الإنتاجية فــي مجلس النــواب )الغرفة الأولى 

للبرلمان المغربي(.
وكان المغرب قد أعلن في 11 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2020 خطة تســمح بتعزيــز الصناعات 
المحلية لتحل مكان الواردات في بعض القطاعات.

وقال مزور »المؤشــرات الرئيســية تؤكد أننا 
ســنعكس التدفقــات التجارية، عبر اســتبدال 
الــواردات بقيمــة 41.5 مليار درهــم )4.6 مليار 
دولار( بإقامــة مشــروعات محليــة، وتعزيــز 
الصادرات بقيمــة 53 مليار درهــم )5.86 مليار 

دولار(«.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، قالت 
التجارة والصناعة، أن الخطة »تستهدف  وزارة 

تنفيذ 500 مشروع، قبل نهاية العام 2021«.
وأضاف الوزير »المشــاريع التي وافقنا عليها، 
ســتمكن من إحــداث أزيد مــن 154 ألف منصب 

عمل«.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أعلن 
فــي 9 أكتوبر/تشــرين الأول 2020  إطلاق خطة 
لإنعــاش الاقتصاد تهــدف إلى دعــم القطاعات 

الإنتاجية، للحد من تداعيات فيروس كورونا.
وفــي 2020، تراجــع عجز الميــزان التجاري 
للمغــرب )الفرق بــين الصادرات والــواردات( 
بنســبة 23.1 بالمئة، إلى 158.68 مليار درهم )17 

مليار دولار(.

الخطوط الكويتية تبحث مع »إيرباص« 
تعديل طلبية طائرات اتفق عليها في 2014

بورصة أبوظبي تقدم اقتراحا لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة

»موديز« تتوقع حصول البحرين على مزيد من التمويل من حلفائها الخليجيين

■ دبــي - رويترز: اقترحت أبوظبي إطار عمل تنظيمياً يســمح بإدراج 
شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو ما يعرف بـ«شركات الشيك 
على بياض«  مما قد يفتح الباب أمام صفقات موجهة للخليج تشمل شركات 
من هذا النوع. وقالت ســوق أبوظبي لــلأرواق الماليــة أن الاقتراح الذي 
قادته الســوق و«دائرة التنمية الاقتصادية« قُدم إلى »هيئة الأوراق المالية 
والسلع«. وأضافت أن هذه الخطوة ستســمح بإدراج شركات الاستحواذ 
ذات الأغراض الخاصة، كما أن إطار العمل سيســمح لمستثمرين من خارج 
الإمارات بالتقدم بطلبات للموافقة على إدراج شــركاتهم للاستحواذ ذات 

الأغراض الخاصة في البورصة المحلية.
وشركات »الشــيك على بياض« أو شركات الاســتحواذ ذات الأغراض 

الخاصــة مهمتها جمع المال لشــراء شــركة خاصــة بغــرض إدراجها في 
البورصة، مما يسمح للشــركة المستهدفة بإدراج أسهمها في وقت أسرع من 

الإجراء التقليدي وهو الطرح الأولي العام.
وفي وقت ســابق هذا العام أعلنت شــركة »أنغامــي« ومقرها أبوظبي، 
وهي المنافس الشــرق أوسطي لشركة »سبوتيفاي«  أنها ستندمج مع شركة 
اســتحواذ ذات أغراض خاصة، وأن لديها خطط إستراتيجية للإدراج على 

مؤشر ناسداك بعد تحقيق القيمة التي تتطلع إليها.
واستخدمت شركة »بروج للاســتثمارات البترولية والغاز« التي تدير 
مســتودع نفط وأعمــال خدمات نفطية هذه الوســيلة للإدراج في ســوق 

ناسداك في 2019.

■ دبــي - رويترز: قالــت وكالة التصنيف 
تتوقع  أنها  الثلاثــاء  أمس  »موديز«  الإئتماني 
حصــول البحرين على مزيد مــن التمويل من 

حلفائها الخليجيين.
وتلقــت الدولة الخليجيــة المثقلة بالديون 
حزمة إنقاذ بعشــرة مليــارات دولار في 2018 
من السعودية والكويت والإمارات الأكثر ثراء، 
لكن في ســبتمبر/أيلول، تأجــل لعامين خطط 
لضبــط ميزانيتها بعد أزمة فيــروس كورونا 

التي أجهدت ماليتها.

وقالــت »موديــز« فــي تقرير »بالنســبة 
للبحريــن... لا تــزال هناك ضبابيــة تكتنف 
توقيت وحجــم الحزمة المالية المعززة لتخفيف 
مخاطر الســيولة، ومــا زلنا نتوقــع أن يأتي 
المطــاف لأن الاحتياجات  التمويل فــي نهاية 
المالية للبلاد ضئيلة مقابل قدرة شركائها على 

تقديم الدعم«.
مــن جهة ثانية أفادت وثيقــة اطلعت عليها 
مجموعة  كلفــت  البحرين  بــأن  أمس  رويترز 
من البنوك بترتيب مكالمات مع مســتثمرين في 

أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار مزمع لديون 
مقومة بالدولار الأمريكي.

ويعتــزم البلــد الخليجي إصــدار صكوك 
ونصف  أعوام  سبعة  لأجل  إسلامية(  )سندات 
العام وســندات تقليدية لأجل 12 عاماً ونصف 

العام.
باريبــا«  »بي.إن.بــي  مصــارف  وكلفــت 
و«إتش.إس.بي.ســي«  غــروب«  و«ســيتي 
و«جيه.بي.مورغان، و«بنك البحرين الوطني« 

بإدارة بيع الديون.

■ الكويــت - رويتــرز: قال رئيــس مجلس إدارة »الخطــوط الجوية 
الكويتية«  علي الدخان، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أن الشركة تجري 
محادثات مع شــركة »إيرباص« الأوروبية لتعديل طلبية ســابقة لشــراء 
طائرات، وذلك لتغيير طرازات الطائرات التي اتفقت على شرائها في صفقة 

أعلنت في العام 2014.
وفي وقت لاحق قــال الرئيس التنفيذي للشــركة المملوكة للدولة، معن 
الرزوقي، أنها تســعى الآن لشراء طائرات قادرة على القيام برحلات أطول 
مدى دون توقف، حتى يمكنها التوســع في أوروبا وأفريقيا وجنوب شرق 

آسيا وأمريكا الشمالية.
وأضاف »لتحقيق هذه الأهداف لابد من تغييرات« في طرازات الطائرات، 

مشيراً إلى أن التكلفة المالية للصفقة ستظل كما هي.
وكانت الشــركة قد اتفقت في 2014 على شــراء 25 طائرة، منها عشــر 

طائرات عريضــة البدن من طــراز »إيــه350-900«  و15 طائرة ذات ممر 
واحد في الوســط من طراز »إيــه320 نيو«. وقال الدخــان دون الخوض 
فــي التفاصيل أنه تم في العام 2018 تعديــل الصفقة ليصل العدد الإجمالي 

للطائرات إلى 28 طائرة. وامتنعت »إيرباص« عن التعليق.
وقــال رئيس مجلــس إدارة الناقلة الكويتية في المؤتمــر الصحافي أن 
»الخطوط الجوية الكويتية« لم تتلق أي مســاعدة مالية من الحكومة خلال 
جائحة فيروس كورونا. وأضاف بعد المؤتمر الصحافي أن الشــركة تهدف 

لتحقيق التوازن في ميزانيتها في نهاية العام 2025.
وقال أيضاً أن الشــركة أعلنــت تحقيق ربح قدره خمســة ملايين دينار 
)16.58 مليون دولار( في ســبتمبر/أيلول بينما كانت التوقعات تشــير إلى 
خســارة ثلاثة ملايين دينــار )9.95 مليون دولار( ضيفــاً أن هذا معناه أن 

الشركة تسير على الطريق الصحيح.

نمو الاقتصاد السعودي 6.8% في الربع الثالث

زيادة الطلب على المساحات الإدارية في الرياض
بعد تحديد السعودية مهلة لنقل مقار الشركات الأجنبية

■ دبــي - رويترز: أظهــرت بيانات رســمية أمس الثلاثــاء أن اقتصاد 
السعودية نما 6.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو 
ر للنفط في العالم من ارتفاع  أسرع نمو منذ 2012، إذ تستفيد المملكة أكبر مُصدِّ

الطلب العالمي على الطاقة.
وقالت »الهيئة العامة للإحصاء« اســتناداً إلى تقديرات أولية »يعود هذا 
النمــو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشــطة النفطية بنســبة قدرها 
تســعة في المئة نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة 

رفع إنتاجها في عام 2021«.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي ، الُمعدل في ضوء العوامل الموسمية، نما 

5.8 في المئة على أساس فصلي بفعل نمو 12.9 في المئة في الأنشطة النفطية.
وكان الاقتصاد الســعودي، أكبر اقتصاد عربي، قد تأثر سلباً بشدة العام 

الماضي بصدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض قياسي في أسعار النفط.
غير أنه شــهد تحســناً في العام الجاري مع تخفيف القيــود التي فرضت 

لاحتواء الجائحة وحملة التطعيم وارتفاع أسعار النفط.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ســنوياً نسبته 6.2 في المئة في الربع 

الثالث وفقا للتقديرات الأولية.
وفي الأسبوع الماضي قالت مؤسسة »كابيتال إيكونوميكس« الاستشارية 
ومقرها لندن »يبدو أن وتيرة التعافي الاقتصادي في السعودية تسارعت في 
الربع الثالث، ومن المتوقع أن تظل قوية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 

وفي 2022،يدعمها إنتاج النفط المتزايد«.

وأضافت »ومن المرجح مستقبلًا أن يكتسب التعافي زخماً مع ارتفاع إنتاج 
النفط وتخفيف قيود الفيروس وميل الحكومة لتخفيف السياسة المالية«.

وفي سبتمبر/أيلول توقعت الحكومة السعودية أن يبلغ النمو الاقتصادي 
2.6 في المئــة هذا العام و7.5 في المئــة في 2022، وقالــت أن تقديراتها للعام 
المقبل قائمة علــى توقعات بزيادة إنتاج النفط بدءا مــن مايو/أيار المقبل في 
إطار اتفاق تكتل »أوبك+« وانتعاش الطلب العالمي وتحســن سلاسل الإمداد 

العالمية.
على صعيد آخر عادت الحكومة السعودية للاقتراض من الأسوق العالمية 
للمــرة الثالثة خلال العام الجاري، وذلك بإصدار ســندات تقليدية وصكوك 

إسلامية للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض.
لع أن المملكة تعمل على بيع صكوك إسلامية مقومة بالدولار  وقال مصدر مُطَّ

تستحق خلال تسع سنوات ونصف، وسندات تقليدية بأجل 30 عاماً. 
وكانت وكالة »موديــز« قد رفعت نظرتها للتصنيــف الإئتماني للبلاد من 

سلبية إلى مستقرة، وأرجعت هذا إلى تحسن الوضع المالي للحكومة.
وقال زيــاد داوود، من »بلومبــرج إيكونوميكس« في دبــي، أن »توقيت 
الإصدار منطقي للغاية«  موضحاً أن »أســعار النفط عند أعلى مستوياتها في 
عدة ســنوات ... وتلقى التصنيف الإئتماني للمملكــة دعما مؤخرا من وكالة 

موديز«.
ويتولــى إدارة البيع كل مــن بنوك »بي إن بي باريبا« و«ســيتي غروب« 

و«غولدمان ساكس« و«جيه بي مورغان«.

■ دبي - رويترز: قالت شركة »نايت فرانك« للاستشارات العقارية 
فــي تقرير أن الطلب على المكاتب عالية المســتوى في الرياض زاد، بعد 
أن قالت الســعودية أنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها 

الإقليمية إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة.
وكانــت الســعودية قــد قالــت فــي فبراير/شــباط أنها ســتمهل 
الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار فيها، وإلا فإنها تفقد 
عقودها مــع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاســتثمار وإتاحة 
فرص عمل للســعوديين. وقالــت »نايت فرانك« فــي تقريرها الصادر 
أمس الثلاثاء »الطلب المتنامي على المساحات الإدارية من الفئة الأولى 
في العاصمة الســعودية الرياض وضع - كمــا هو متوقع - ضغوطاً 
تصاعدية علــى إيجارات المكاتب من الفئة الأولى، والتي زادت 2.9 في 

المئة خلال 12 شهراً حتى نهاية الربع الثالث من 2021«.
وفي الشهر الماضي قالت الســعودية أنها أصدرت تراخيص لأربع 

وأربعين شركة دولية لإقامة مقار إقليمية في العاصمة.
وفي تقرير آخر صدر هذا الأســبوع، قالت شــركة »ســي.بي.آر.إي 

»للاستشــارات العقارية أن الزيــارات التفقدية للأماكــن الإدارية في 
الســعودية تجاوزت في الربع الثالث مســتوياتها قبل الجائحة وفقا 
لبيانات »غوغل للحركــة والتنقل«. وتوقع التقرير زيادة المعروض من 

المساحات الإدارية في الرياض 8.1 في المئة هذا العام.
والمهلة التي وضعتها الســعودية لنقــل المقار تجيء في إطار جهود 
ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن 

النفط، من خلال التحول لقطاعات جديدة. 
وقد وضعت هذه الخطوة المملكة في منافســة مــع الإمارات، مركز 

الأعمال في المنطقة.
وقالت شركة »نايت فرانك« أنه »من الواضح أن قرار وضع الرياض 
في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة«  مشــيرة إلى 

مسائل مثل جودة المساحات الإدارية والفوارق الضريبية.
وأضافت »رغم هذا فالســعودية هي أكبر اقتصــاد بالمنطقة ويبلغ 
عــدد ســكانها حوالــي 35 مليونــا، وهو ما يشــير بقوة إلــى أن هناك 

متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد«.

 صورة بانورامية لمحطة تحلية مياه البحر في محافظة »اشتوكة ايت بها« المغربية
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تحقق »كابوس نقاط التحول« في مناخ الأرض 
سيغير قواعد اللعبة ويُشكّل تهديداً وجودياً للبشرية 

■ باريــس - أ ف ب: تكمــن الأولوية بالنســبة إلى مؤتمــر الأطراف حول 
التغيــر المناخي »كــوب26« المنعقد في غلاســكو في الوصول إلــى التزامات 
تجعــل من الممكن الاســتمرار فــي حصــر الاحترار المناخــي )ارتفــاع حرارة 

الأرض( بنحو 1.5 درجة مئوية. 
لكــنّ أكثر ما يقلق العلمــاء والمتخصصين هو تجاوز »نقــاط تحول« الذي 
ستليه سلسلة من التفاعلات التي من شأنها أن تقلب كوكبنا رأسا على عقب.
ويقول تيم لينتون، من جامعة إكســيتر البريطانية، وهو أحد أبرز الخبراء 
المتخصصين في الموضوع »نقاط التحول المناخية تغير قواعد اللعبة وتشكّل 

تهديداً وجودياً. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب تجاوزها«.

تحوّل في مسار الانبعاثات
 

منــاخ كوكب الأرض نظــام معقد من ظواهر مترابطــة يحتمل أن تكون غير 
مستقرة، مثل شخص يتأرجح على كرسي... حتى يسقط إلى الخلف.

ف »الهيئــة الحكومية الدوليــة المعنية بتغيــر المنــاخ« التابعة للأمم  وتُعــرِّ
المتحدة نقطة التحول بأنها »تجاوز عتبــة حرجة، فيعاد عندها ترتيب النظام 

بقسوة، و/أو بطريقة لا رجعة فيها«.
لاع  دة تقرير ســيصدر أوائل العــام المقبل تم الإطِّ وحذّر الخبراء في مُســوَّ
على نسخة منها بالقول »شهدنا عدداً من نقاط التحول بالنسبة إلى الشعاب 
المرجانيــة والجليد القطبــي، ومن المحتمــل أن تكون هناك نقــاط أخرى على 

المدى القصير نظرا إلى توقعات ارتفاع درجة الحرارة«.
ويقول هانز يواكيم شــيلنهوبر، مؤســس »معهد بوتســدام لبحوث تأثير 
المناخ«  وهو مــن أوائل العلماء الذين حلّلوا هذه الظاهرة  والذي بدأ قبل نحو 
15 عامــاً في تركيب قطع اللغز في مكانها في ذهنه  »أدركت أن آلية الكواكب، 
الرياح الموســمية ودوران المحيطات والتيار النفــاث والأنظمة البيئية الكبيرة، 
مليئة بأنظمة لا تسير في خط واحد، ما يؤدي إلى العديد من نقاط اللاعودة«.
فعلــى ســبيل المثال، ســتضعف الحواجــز الجليدية فــي القــارة القطبية 
الجنوبية، وهي امتداد للأنهار الجليدية على المحيط، بسبب الاحترار المناخي. 
وإذا دمّرت هذه الحواجز، قد تترســب الأنهار الجليدية الضخمة في المياه، ما 

يرفع مستويات سطح البحر أمتارا عدة.
وأضــاف أن »التربــة الصقيعية فــي القطــب المتجمد الشــمالي آخذة في 
الذوبــان. ويمكن لهذا الامر أن يتســبب في انبعاث مليــارات الأطنان من غاز 
ثاني أوكســيد الكربــون المخزنة فيهــا في الغــلاف الجوي. وهنــاك بالوعة 
كربون أخرى مهــدّدة بالاحترار، وهــي الغابة المدارية. فقــد أصبحت منطقة 
الأمازون البرازيلية أخيراً مصدراً صافياً لانبعاث ثاني أوكسيد الكربون، بعد 

أن كانت وسيلة طبيعية لامتصاصه وتخزينه في النباتات«.
حــدّد الخبراء نحــو 15 نقطة تحول مهمة، بعضها يتعلــق بمنطقة محددة، 

وبعضها الآخر مرتبط بالكوكب بكامله. لكن جميعها مترابطة.
وفــي رأيهم فــإن الأكثر عرضــة للتهديد الفــوري هي الشــعاب المرجانية 
والغطــاء الجليدي فــي غرينلاند وغــرب القــارة القطبية الجنوبيــة والأنهار 
الجليديــة في جبــال الألب والجليــد البحــري الصيفي في القطب الشــمالي 

وغابات الأمازون المطيرة.
ويبــدو أن هناك أنظمــة أخرى تقاوم التغير المناخي الحاد بشــكل أفضل، 
مثــل التيارات المحيطية التي تنظم حرارة الأرض أو »التيار النفاث« في القطب 
الشــمالي، والريــاح العلوية التي تحدد الكتــل الهوائية شــبه المدارية الدافئة 

والهواء القطبي مع عواقب مناخية كبيرة.
والأكثــر مقاومــة هــو الغطــاء الجليــدي فــي شــرق أنتاركتيــكا )القطب 

الشــمالي( الذي يحتوي على ما يكفي لرفع مســتوى ســطح البحر بمقدار... 
56 مترا!

تكافح النمذجة المناخية الحالية التي تركز على التغيرات الطويلة المدى من 
أجــل تحديد نقاط الانهيار هذه، بالإضافة إلى عواقبها، ما يجعل من الصعب 
أخــذ الظاهرة في الاعتبار. لكن »صعوبة توقع نقاط التحول لا تعني أنه يجب 

تجاهلها«  وفق تيم لينتون.
وفــي تقريرهــا الأخيــر الذي نُشــر بدايــة آب/أغســطس، أولــت »الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ« اهتماماً أكبر لهذه الُمســالة، محذرة من 

أنه »لا يمكن استبعاد نقاط التحول في النظام المناخي«.
كما أن عبور هذه النقاط يخاطر بإطلاق تفاعلات متسلسلة.

وبالتالــي، فــإن ذوبان الغطاء الجليــدي في غرينلاند يعتبر ســبب تباطؤ 
»الدوران الانعكاســي للخط الأطلســي«  وهو نظام معقد لتيــارات المحيطات 

ينظم الحرارة بين المناطق المدارية ونصف الكرة الشمالي.
و«يحتمــل جداً« أن يســتمر هــذا التوجّه قرنــاً، وفقا لـ«الهيئــة الحكومية 
الدوليــة المعنية بتغير المناخ« التــي تُقدّر أنه حتى الدوران الانعكاســي للخط 
الأطلســي قد يتوقف بشــكل كامل، ما يتســبّب في فصول شــتاء أقسى في 

أوروبا واضطراب الرياح الموسمية في إفريقيا وآسيا.

حد فاصل

وأضافت الهيئة الأممية أن النظام المناخي بكامله »قد يســقط في حالة حرّ 
دائم«. فقبل ثلاثة ملايين ســنة، وهي المرة الأخيرة التي احتوى فيها الغلاف 
الجــوي للأرض على نســبة كبيرة من ثاني أوكســيد الكربــون، كانت درجة 
الحــرارة أعلى بثلاث درجات علــى الأقل مما هي عليه اليوم. وكان مســتوى 

سطح البحر أعلى بمقدار 5 إلى 25 متراً.
ويقول يان زالاســيفيتش، أســتاذ علم الأحياء القديمة في جامعة ليســتر 
البريطانيــة، أن »مزيجــاً مــن الانبعاثــات غيــر المنضبطة وانبعاثــات غازات 
الدفيئة )المســببة للاحتباس الحراري( الناجمة عــن ذوبان التربة الصقيعية 
والغابات، إذا انعكســت عملية احتجاز الكربون، قد تضعنا في مســار مماثل 

بعد ما يزيد قليلًا عن قرن«.
لذلــك، فإن الحد من ظاهــرة الاحترار »ليس خياراً اجتماعيــاً أو اقتصادياً 
فحسب، بل هو حد فاصل كوكبي« لا يجوز تجاوزه، كما يقول العالم المناخي 
يوهان روكســتروم الــذي يضيف »إذا انتقل نظام الأرض مــن التبريد الذاتي 

إلى التسخين الذاتي، سنفقد السيطرة««.
وفي الوقت الحالي، لا تؤخذ الكلفة الاقتصادية لنقاط التحول في الاعتبار 
عند تقييم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. لكن البعض يريد ذلك، على غرار خبير 

اقتصاد المناخ في جامعة نيويورك غيرنوت فاغنر.
ويرى فاغنر أن »الكلفة الاجتماعيــة للكربون«  وهي القيمة النقدية للضرر 
الناجم عن انبعاث طن واحد من ثاني أوكسيد الكربون، يجب زيادتها بنسبة 

25 في المئة على الأقل للأخذ في الاعتبار احتمال حدوث تحولات مستقبلية.
ويريــد البعض الاعتقاد بأن مفهــوم الانهيار هذا قد ينعكــس بطريقة أكثر 
إيجابيــة فــي مكافحة أزمة المنــاخ. وهذا ما يســميه الباحثــون »نقطة تحوّل 
اجتماعــي«  أي عندمــا تصبح حركة اجتماعيــة و/أو اقتصاديــة، غير قابلة 

لعودة أدراجها.
فمن انخفاض أســعار الطاقــات المتجــددة أو الســيارات الكهربائية، إلى 
الوعي بحالات الطوارئ المناخية التي تجسّــدها حركة شــباب عالمية أطلقتها 

غريتا تونبرغ، تتعزز الآمال في حدوث نقطة تحوّل... في الاتجاه الصحيح.

الأمم المتحدة: التزامات الدول
لن تغيّر مسار ارتفاع حرارة الأرض 

■ غلاســكو - أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة في تقديرات نشرت أمس الثلاثاء خلال اجتماعات 
مؤتمــر »كوب 26« أن الالتزامات الجديدة للدول حول المناخ لن تغيّر مســار ارتفاع حرارة الأرض 
نحــو 2.7 درجة مئوية، وأن هــذا الارتفاع قد يصل بأفضل الأحوال إلــى 2.1 درجة مئوية مع أخذ 

وعود حيادية الكربون بعين الاعتبار.
وكانت الالتزامات بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المســببة للاحتبــاس الحراري لعام 2030 
التي قُطعت قبل »كوب 26« تقود الكوكب نحو ارتفاع »كارثي« قدره2.7 درجة مئوية، أو 2.2 درجة 
مئوية مع أخذ وعود الحياد الكربوني بعين الاعتبار، حســب التقرير المرجعي الســنوي لبرنامج 

الأمم المتحدة للبيئة.
ومنذ ذلك الحين، أعلنــت 33 دولة، منها الهند والبرازيل والأرجنتــين، خلال »كوب 26« تعزيز 
أهدافها على المدى المنظور، وأعلنت الهند تحديد لنفســها هدفــا لتحييد أثر الكربون بحلول العام 
2070. غير ان هذه الالتزامات والوعود لن تُحدث إلّا تغييرًا بســيطًا، حســب الأرقام التي نُشرت 
الثلاثاء. وقد تســمح التزامات الـ152 دولة، التي تســاهم بـ88% من الانبعاثات العالمية لغازات 
الدفيئــة، بالتخفيف من الانبعاثات بقدر 4,8 غيغا طن من مكافئ ثاني أوكســيد الكربون إضافية 

بحلول العام 2030، مقابل 0.7 غيغا طن في التقدير السابق.
ويرتبط التحسن بشــكل خاص بالأهداف الجديدة للمملكة العربية السعودية والصين بحلول 

العام 2030، حسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومن حيث مســار ارتفاع درجة الحرارة، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض بـ2.7 درجة 
مئوية بحلول العام 2100، وهو رقم بعيد جداً عن أهداف »اتفاقية باريس« عام 2015 لحصر ارتفاع 

درجات الحرارة بين 1.5 درجة ودرجتين مئويتين.
وبإضافــة الوعود الجديدة بحيــاد الكربون، يمكن أن يقتصر ارتفــاع درجة الحرارة على 2.1 

درجة مئوية أي 0.1 درجة مئوية أقل من التقدير السابق.
إلّا أن »تحقيق أهداف الحياد الكربوني ليس مضموناً في ظلّ نقص الشفافية في الوعود وغياب 
الآلية للتبليغ عنها، وغياب أجهزة التدقيق وقلّة الالتزامات للعام 2030 التي تضع بشــكل واضح 

الدول على مسار تحقيق الحياد الكربوني«  حسب تعليق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وترى منظمات غير حكومية أن سقف 1.5 درجة مئوية الذي أصبح عدم تخطّيه الهدف الرئيسي 
لتجنب أســوأ آثار التغير المناخي على الكوكب، ســيتم تجاوزه. غير أنه »إذا وصلنا إلى عتبة 1.5 
مئوية، ستختفي بعض الدول عن الخريطة بكل بساطة« حسب خوان بابلو اوسورنيو من منظمة 
»غرينبيــس«  الذي يضيف »لذا، فإن نتيجة هذه الحســابات هي أننا لســنا في حاجة إلى كلمات 

فقط، بل إلى أفعال«.

الدول الفقيرة تضغط على الغنية لدفع تكلفة 
الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري

غلاســكو - رويترز: تشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في غلاسكو في إسكُتلندا ضغوطاً 
من الدول الفقيــرة على الدول الغنية لدفع ثمن الأضرار المتزايــدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس 
الحراري. وأشارت هذه الدول إلى تزايد العواصف القوية والأعاصير والجفاف والفيضانات التي 

تؤثر على شعوبها.
وتســعى الحملة التي تقوم بها هذه الدول للحصول على مئات المليارات من الدولارات سنوياً 
للاقتصادات المعرضــة لتغير المناخ، رغم أنها تعاني بالفعل للحصــول على نحو 100 مليار دولار 

تعهدت بها القوى العالمية قبل عام.
وتُقدم الأموال، التي تم التعهد بها في الســابق ولم تدفع بكاملها، اعترافاً بأن الدول الفقيرة أقل 
مسؤولية عن تغير المناخ. وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة الدول النامية على الانتقال من الوقود 
الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( إلى مصادر الطاقة المتجددة والتكيف مع الحقائق المســتقبلية 

لعالم أكثر سخونة.
وقال هارغيت ســينغ، المستشار لدى »شــبكة العمل المناخي« والمشــارك في المفاوضات باسم 
البلدان النامية »الخطوات التي اتخذت للتخفيف )من آثار تغير المناخ( والتكيف معها كانت بطيئة 

للغاية. والآن أصبحت لدينا هذه المشكلة الكبيرة والمتنامية المتمثلة في الخسائر والأضرار«.
وأضاف أن المفاوضات تركزت حتى الآن على إدراج كلمات مثل »الخسائر والأضرار« في النص 
الرســمي لاتفاقية القمة، وهو طلب قال إنه يواجه مقاومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

ودول متقدمة أخرى تشعر بالقلق من التكاليف المحتملة والتداعيات القانونية.
ولم يرد ممثل عن وفد الولايات المتحدة في المؤتمر على طلب للتعليق.

ر الاقتصاديون حاليا تكاليف الأضرار الناجمة عن الأحداث المناخية المرتبطة بتغير المناخ  ويُقدِّ
بأنها قد تصل إلى حوالي 400 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. 

في الوقت نفسة قدرت دراســة بتكليف من وكالة التنمية »كريستيان إيد« الخيرية أن الأضرار 
المناخية قد تكلف البلدان الأكثر عرضة للخطر خمس ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2050.

وقال سينغ أنه دون بعض المساعدات المالية فإن تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ يمكن 
أن تؤدي إلى إفلاس الاقتصادات الهشة مما يعيق قدرتها على المساهمة في مكافحة تغير المناخ. 

أصبحت مصدراً لانبعاثات الكربون بعد أن كانت أهم مخزن لها 

منطقة الأمازون تقترب من نقطة تحول لا رجوع عنها بسبب التغير المناخي
■ ســاو فيليكس دو كسينغو )البرازيل( - أ ف 
ب: تعيــد الخبيرة الكيميائية لوتشــيانا غاتي في 
مختبرها دراســة أرقام أمامها مرة بعد أخرى، آملة 
في أن تكون الخلاصة التي وصلــت إليها خاطئة. 
لكــن الحقيقة مُــرّة وتفرض نفســها: الأمازون أو 
الغابة المدارية الأكبر في العالم، باتت تنتج كربوناً 

ن. أكثر مما تُخزِّ
تمتد غابة الأمازون المطيرة، التي تعرف باســم 
»المحيط الأخضــر« وكانت تعتمد عليها البشــرية 
ثة  الُملوِّ من أجل اســتيعاب انبعاثاتها الكربونيــة 
وإنقاذهــا من الكارثــة، على مســاحة ضخمة من 
أمريــكا الجنوبية، وتعتبــر إحدى أكبــر المناطق 

العذراء في العالم.
وتغذي الحرارة الاســتوائية والأمطار والأنهر 
التي تلوّن اخضرار المنطقة بالأزرق الحياة النباتية 
فيها. ويوجد فــي الغابة العملاقة ثلاثة ملايين نوع 
من النباتات التي تمتص كميات هائلة من غاز ثاني 
)التمثيل(  التخليق  الكربون بفضل عملية  أوكسيد 
الضوئي الحيويــة، في وقت تكافح البشــرية من 
أجــل الحد من انبعاثــات غازات الدفيئة المســببة 

للاحتباس الحراري التي تزيد من حرارة الأرض.
وبينما ارتفعت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون 
بنســبة 50 في المئة في خمســين عاما، وتجاوزت 
الأربعــين مليار طن في العــام 2019، امتصت غابة 
الأمازون كمية كبرى منها، بمقــدار ملياري طن كل 

سنة، حتى فترة قصيرة خلت.
ولأن البشــر عملــوا أيضا خلال نصــف القرن 
الماضــي على تدمير وإحراق مســاحات شاســعة 
من غابة الأمازون، لإفســاح المجال لرعي الماشــية 
ر  وللزراعة، أصبحــت البرازيل المنتج الأول والُمصدِّ

الأول للماشية في العالم.
وتعمل لوتشــيانا غاتــي في »المعهــد الوطني 
نوعية  وتحلّل   »)INPE( الفضائيــة  للدراســات 
الهواء في غابة الأمــازون والكربون الذي تمتصه 

والذي تنتجه.
وتترقــب بقلق نقطــة التحــول المناخي، وهي 
العتبــة التي لا يعود في الإمــكان بعدها امتصاص 
غازي ثاني أوكســيد الكربون والميثان من الغلاف 
الجوي وتخزينه في الأشــجار، ويبلغ تغيّر النظام 

البيئي نقطة لا عودة عنها.
فبالنسبة إلى العلماء، سيشكل هذا الأمر كارثة. 

فبدلًا من القضاء على الاحترار المناخي، ستســاهم 
الواحدة  الأشجار  وســتموت  تسريعه.  في  الغابة 
بعد الأخرى، وســتطلق الغابــة 123 مليار طن من 

الكربون في الغلاف الجوي.
وبموجب دراسة تتمتع بالصدقية، ستصل غابة 
الأمازون إلى نقطة اللارجوع، عندما تزال الأشجار 

عن 20 إلى 25 في المئة من مساحتها. 
واليوم أصبحت 15 في المئة من مســاحة الغابة 
دون أشــجار، في مقابل ســتة في المئــة في 1985. 
وثمانون إلى تســعون في المئة من هذه المســاحة 

تحولت إلى مراع.
ونشــرت الباحثة البالغة من العمر 61 عاما في 
تموز/يوليــو مع فريقها اكتشــافاتها القاتمة، التي 

تتلخص بالتالي:
أولا، تحولــت الغابة إلى منتج واضح للكربون، 
خصوصا بســبب الحرائق المتعمدة. ولم تعد هذه 
المســاحة التي تعتبر أبرز منطقة لتربية الماشية في 
البرازيل، تحتاج لمســاعدة البشــر لإعادة إطلاق 

الكربون في الهواء، بل بدأت تقوم بذلك وحدها.
وتقــول غاتي »نحــن في طور قتــل الأمازون«  
مضيفة »تحولت الأمــازون إلى مصدر للكربون في 
وقت أســرع بكثير مما كنا نتخيله. وهذا يعني أننا 
سنصل إلى سيناريو فيلم رعب بشكل أسرع ايضاً«.

لم تعد غابة  

وليست أبحاث لوتشيانا إلا واحدة من دراسات 
أخرى دقت جرس الإنذار بالنســبة إلى الأمازون، 
وهي تســتند إلــى معلومات تم جمعهــا بين 2010 

و2018.
فمنذ ذلك الحين، تســارعت عمليــة التدمير، لا 
ســيما في البرازيل التي تضم 61 في المئة من الغابة 

المدارية.
ولــدى وصولــه إلى الحكــم فــي 2019، أعلن 
الرئيــس غايير بولســونارو المنتمــي إلى أقصى 
اليمين والمنكر للتغير المناخي أنه يريد فتح المحميات 
للزراعة والمناجم. وفي عهــده، أزيلت الغابات من 
قرابة عشرة آلاف كيلومتر مربع )ما يقارب مساحة 
لبنان( في مقابل 6500 خلال السنوات العشر التي 

سبقت.
واليــوم، عندمــا يجتــاز المرء جنوب شــرق 

الأمازون لا يرى الكثير من الغابات.
ســيرى منطقة تنتشر فيها قبعات وأحذية رعاة 
الماشية، ومدن صغيرة مليئة بالغبار، وبمحال تبيع 
معدات زراعية وبكنائس إنجيلية. وتستقبل الزوار 
لافتــات ضخمة تعلن عــن ســباقات روديو وبيع 
ماشية بالمزاد العلني، أو تجاهر بكل بساطة بدعمها 
لبولســونارو. وعلى مدّ النظر تنتشر سهول مراع 
وصويا، قد ترى فيها هنا أو هناك شجرة وحيدة أو 
قطيع ماشــية، أو غابة صغيرة، بعد أن كانت غابة 

استوائية كثيفة تمتد على مساحات شاسعة.
ففــي عــام 1970، بــدأت عملية »اســتيطان« 
الأمازون على نطاق واسع خلال حقبة الدكتاتورية 

العسكرية.
آنــذاك كانــت عملية تحديــث البــلاد والنمو 
الاقتصــادي توصــف ب«المعجــزة البرازيليــة«  
وكان النظام العســكري )1964-1985( ينظر إلى 
الأمازون علــى أنها منطقة متخلفــة. وتّم الترويج 
لـ«خطة الاســتيعاب الوطنية« الهادفة لبناء طرق 

داخل الغابة الاستوائية.
وقامت الحكومة بحملة لجذب المغامرين، واعدة 
بـ«الأرض من دون بشــر لبشــر مــن دون أرض«  
متجاهلة وجود الســكان الأصليين الموجودين في 

الغابة منذ قرون.
إلا أن غيــاب الدولة أوصــل إلى وضع فوضوي 
يســعى فيه كل شــخص للحصول قدر استطاعته 
على ما يمكنــه الحصول عليه، ولا يزال هذا الوضع 

قائما حتى اليوم.

التمسك بالأمل  

وهكذا تحولت ســاو فيليكس، مثلًا، التي كانت 
تضم مئتي ألف رأس بقر في 1994 إلى عاصمة لحم 
البقــر في البرازيل، مع أكثر مــن مليوني رأس، أي 

أكثر من 15 لكل فرد بين السكان.
وتعتبر المنطقة على رأس المناطق البرازيلية على 
صعيد انبعاثات الغازات السامة، فقد أصدرت أكثر 
من ثلاثين مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في 
2018، بنسبة 65 في المئة أكثر من مدينة ساو باولو.
تســجيلًا  الأكثــر  العشــر  المناطــق  وتوجــد 
للانبعاثات في البرازيل، في الأمازون حيث أحرقت 
الغابات وحلت محلها قطعــان من البقر تُصدر غاز 

الميثان. وحصل التدمير الأكبر في عهد بولسونارو. 
ففــي 2019، أثــار ارتفــاع في نســبة الحرائق في 
الأمازون اســتياء دوليا، ما دفع المســتثمرين إلى 
التردد في المضي في استثماراتهم في المنطقة. فمنع 
بولســونارو الحرائق خلال فصل الجفاف ونشــر 
عســكريين في الأمــازون. إلا أن إزالــة الغابات لم 

تتوقف.
هل لا يزال إنقــاذ الأمازون ممكناً؟ يرى الخبراء 
أن اســتمرار إزالة الغابات والحرائــق والاحترار 

المناخي سيسرّع تدمير الغابة.
تأثير علــى هطول  الأمــازون  ولقطع أشــجار 
الأمطار في أجزاء واســعة من أمريكا اللاتينية، إذ 
تقلص منســوب »الأنهر الطائــرة«  وهي تجمعات 
المياه التي تدفعها الرياح على شكل بخار تنفثه 390 

مليار شجرة.
وتمر البرازيل بأســوأ فترة جفاف منذ قرن في 
جنوب شــرق البلاد وفي الوسط الغربي. وتأثرت 
البــلاد بعواصف رمليــة قاتلــة وبحرائق غابات 

ضخمة وبارتفاع الأسعار وأزمة طاقة.
إلا أن عــددا من الخبــراء لا يزالــون متفائلين. 
ويشــيرون إلى أن البرازيل تمكنت في الماضي من 
الحد مــن إزالة الغابات. فقد مرت من رقم قياســي 
تمثــل بـ29 ألف كيلومتر مربع فــي 1995 إلى 4500 

كيلومتر مربع في 2012 في ظل حكومة يسارية.
والحلول موجــودة، لكن يجــب اعتمادها كلها 
وســريعاً جداً. وبين هذه الحلول، وقف تام لعملية 
البيئية  القوانين  الغابات، وتعزيز وتكثيــف  إزالة 
وإعادة التشــجير فــي المناطق التــي أزيلت منها 

الأشجار.
ومن الحلــول أيضــا الترويــج لزراعة تحترم 

الغابة مع زراعات مثل الكاكاو والأكاي والجوز.
لكن أحــد أفضــل الحلــول يكمن في توســيع 
محميات السكان الأصليين، حراس الغابة المتحدين 
فيها ومعها. ففي البرازيل، 700 محمية تشــكل نحو 

ربع مساحة الأمازون.
وتّم اقتلاع عدد كبير من قبائل السكان الأصليين 
عندمــا دخلت طلائــع القادمين الغابــة، فتعرض 
الســكان الأصليون للتعذيب والقتل والاســتعباد 

والتهجير القسري والأمراض.
ويكافح معظم الســكان الأصليين البالغ عددهم 

900 الف أمس لاستعادة أراضيهم المصادرة.

COP 26 Conference مؤتمر المناخمؤتمر المناخ

»نيتشر إنِرجي« الدنماركية تعتزم استثمار
 5.5 مليار دولار في مصانع لإنتاج الغاز الحيوي

■ كوبنهاغن - د ب أ: تعتزم شــركة »نيتشر إنِرجي« 
الدنماركيــة، وهي إحدى أكبر شــركات إنتــاج البيوغاز 
)الغاز الحيوي( فــي أوروبا اســتثمار حوالي 5.5 مليار 
دولار لإقامة مصانع جديدة لإنتاجه في ظل تزايد الطلب 

العالمي على مصادر الطاقة المتجددة.
وقال أولي هيفلبلوند، الرئيس التنفيذي للشركة، أنها 
تعتزم إنفاق هذه الاســتثمارات خلال السنوات الثماني 
المقبلة، وســتقيم المصانع بشكل أساســي في الولايات 

المتحدة وكندا وفرنســا، حيث تستهدف بناء 15 مصنعاً 
جديداً كل سنة اعتبارا من عام 2034.

يـــذكر أن الـــغاز الحيــوي ينتــج مــن خــلال تحويل 
المخلفات العضـوية للحـــيوانات والمنازل والمصـانع إلى 

وقود. 
وزاد الطلب على هذا الغاز في ظل بحث الدول المعتمدة 
علــى الغاز الطبيعي عن مصادر بديلة مســتدامة للطاقة، 
والرغبــة فــي التوافق مع بنــود »اتفاق باريــس للمناخ« 

عــام 2015 وبرنامــج الاتحــاد الأوروبــي البيئي الجديد 
المعروف باسم »يصلح لـ 55«.

وقال هفيلبلوند »الكثير من الدول لا تملك الثورة التي 
نملكهــا في مجال الغــاز الحيوي في الدنمــارك... عندما 
نتشــارك قصتنا مــع الأســواق الأخرى ســيدركون أن 
الغاز الحيوي يســتطيع حل الكثير من المشكلات الحالية 
بصورة أســرع مما يمكــن أن تفعله الكثير مــن التقنيات 

الأخرى«.
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تصفيات مونديال 2022

استبعاد 5 لاعبين عن المنتخب الألماني بسبب كورونا
■ أمســتردام - أ ف ب: اســتدعى مدرب منتخب 
هولنــدا لويس فان خــال الثلاثي الحارس ياســبر 
سيليســن والمهاجــم ســتيفن بيرخفــن والمدافــع 
الشــاب ديفن رينش للحلول بدلًا مــن المصابن في 
الاستحقاقن الحاســمن أمام مونتينيغرو والنرويج 

في الجولتن الأخيرتن من تصفيات مونديال 2022.
وسيحلّ الثلاثي بدلًا من جويل دروميل وستيفن 
بيرخهويــس وجوريــن تيمبر، بحســب مــا أعلن 
الاتحاد. وفرض الحارس سيليسن )32 عاماً( نفسه 

أساســياً مع المنتخب حتى النسخة الاخيرة من كأس 
أوروبــا التي غاب عنها بســبب اصابتــه بكورونا، 
في حن فضّل المدرب العائد للمرة الثالثة للاشــراف 
على المنتخب في آب/اغســطس 2021 بدلًا من فرانك 
دي بور عدم اســتدعاء حارس بلنســية الاسباني 
مجدداً إلى التشــكيلة. وأقدم فان خال على خطوته 
عقب الإعلان عن غياب الحارس الأساســي دروميل 
عاماً(   24( بيرخفــن  وســيعوّض  المرض.  بســبب 
الشــاب  ســيحل  فيما  للإصابة،  بيرخهويس  غياب 

رينش )18( محــل زميله في أياكــس تيمبر المصاب 
أيضــاً. وتحلّ هولنــدا ضيفة علــى مونتينيغرو في 
بودغوريتســا الســبت في مباراتها قبل الأخيرة في 
المجموعة الســابعة، قبــل أن تســتقبل النرويج في 
روتردام الثلاثاء المقبل في الحســم النهائي لتحديد 
هوية المتأهل المباشــر إلى العــرس الكروي في قطر. 
وتتصــدر هولندا مجموعتها برصيــد 19 نقطة من 6 
انتصارات مقابل تعــادل وهزيمة، بفارق نقطتن عن 

وصيفتها النرويج.

تشافي يدعو لتجديد عقد ديمبيلي ويعتبر ميسي الأفضل في التاريخ ولن يرث غوارديولا
■ برشــلونة - د ب أ: أبــدى تشــافي هيرنانديز، المدرب 
الجديد لبرشلونة، ثقته في إمكانات الجناح عثمان ديمبيلي، 
مشــيرا إلى أن بامكانه أن يصبــح أفضل لاعب في العالم في 
مركــزه، ودعا النــادي الكتالوني إلى اعطــاء اولوية لتجديد 

عقده.
وفشــل ديمبيلي في إثبات أحقيتــه بالمبلغ الضخم الذي دفعه 
برشــلونة لضمه، والذي ذكرت تقاريــر أنه وصل إلى 147 مليون 
يــورو بالإضافــات، منــذ انضمامــه إلــى الفريق من بوروســيا 
دورتمونــد فــي 2017. وشــارك ديمبيلــي فــي 119 مبــاراة مــع 
برشــلونة وبدأ 76 مباراة منها أساســياً. وشارك عشرة لاعبين، 
ثلاثة منهم غادروا الفريق قبل موســم 2021/2020، أكثر منه في 
المباريــات، وهؤلاء الثلاثة هم لويس ســواريز وإيفان راكيتيتش 
ونيلســون ســيميدو، فيما يتصدر سيرخيو بوســكيتس ترتيب 
المشــاركات برصيد 209 مباراة. وأنهى ديمبيلي فترة من الغياب 
دامت خمســة شهور، حين شــارك في المباراة التي فاز بها فريقه 
علــى دينامو كييــف في دوري الأبطــال الاســبوع الماضي، لكنه 
تعرض لإصابة في أوتار الركبة وهي الإصابة التي ســتبعده عن 
الفريق مجددا. ورغم مشــاكل ديمبيلي مع اللياقة، إلا أن تشافي 
أوضح خلال مؤتمــر تقديمه كمدرب جديد، أنــه يرغب من ناديه 
الإبقاء على اللاعــب البالغ 24 عاما. وأضــاف: "يمكنه أن يصبح 
أفضل لاعــب في العالم في مركزه، لديــه إمكانات كبيرة وعقلية 
الفوز، تجديد عقده هو أولوية في الوقت الحالي". وتابع: "نحتاج 
للعمل معه وســنطالب بالكثيــر، لكن الأمر يتعلق بــه، وبعقليته، 
سيحتاج للتدرب بشكل جيد لمنع الإصابات". وسجل ديمبيلي 30 
هدفا وصنع 20 لزملائه في برشلونة، ما يعني أنه يساهم بشكل 
مباشــر بنســبة 0.65 هدف كل 90 دقيقة. وينتهــي عقد ديمبيلي 
بنهاية الموسم الجاري، كما يمكنه التفاوض على الرحيل إلى ناد 
آخــر ابتداء من الأول مــن كانون الثاني/يناير المقبل. وســيكون 
على برشــلونة إيجاد حلول للعديد من الملفات في الوقت الحالي 
وفي المســتقبل، وليس أقــل تلك الملفات فتــرة الانتقالات الأولى 

تحت قيادة تشافي.
وقال تشــافي إنه من المهم لناديــه ألا يفكر ويتحدث كثيرا عن 
رحيل نجمه السابق ليونيل ميسي، مشيرا إلى أن باقي اللاعبين 
يمكنهــم التطور وملء الفراغ الذي تركه ميســي. وبدأ برشــلونة 
بشــكل سيئ في الموســم الجاري، وهو أول موسم بدون ميسي 
منــذ 2004/2003، حيــث فــاز بســت مباريات فقط مــن أصل 16 

مبــاراة في كل البطولات. وســجل ميســي 672 هدفا وصنع 265 
هدفا خلال 778 مباراة مع برشــلونة، وبلــغ إجمالي عدد أهدافه 
937. وســجل هدفا كل 110 دقائق في كل البطولات في موســمه 
الأخير مع برشــلونة )38 هدفا في 47 مباراة( قبل الانضمام إلى 
باريس ســان جيرمان في صفقة مجانية. وارتدى الشــاب أنسو 
فاتــي القميص رقم عشــرة خلفا لميســي، وهو يســجل هدفا كل 
91.8 دقيقــة فــي موســم 2021/2022، لكن ذلك جــاء عبر ثماني 
مباريــات فقــط، كما يبدو أنه ســيكون على موعد مــع غياب آخر 
عن الفريق. وســتكون من المهام الملقاة على عاتق تشافي، العمل 
علــى جعل اللاعبــين المهاجمــين تقديم أفضــل ما لديهــم .وقال 
تشــافي: "كنت أرغب في تدريب ميسي بالطبع وكذلك صامويل 
إيتــو ورونالدينيو، لكنهم ليســوا هنــا الآن". وأضــاف: "ما زلت 
أحتفظ بصداقة قوية مع ميســي، وهذا شــيء معروف جدا، لقد 
أرســل متمنيا التوفيق لي كالعادة، وأنه خفيــف الظل. أتمنى له 
أطيــب الأمنيــات، أنه أفضل لاعب فــي تاريخ كــرة القدم وكذلك 
تاريخ النادي، لكنه ليس لدينــا". وواصل: "لدينا لاعبون آخرون 
يحتاجــون للتطــور وأن يصبحــوا أفضل في مراكزهــم، لاعبون 
يمكنهــم صنع الفــارق علــى أرض الملعب، لا يمكننــا التحدث عن 

لاعبين ليسوا معنا".

غوارديولا

وتوقــع بيــب غوارديــولا مــدرب مانشســتر ســيتي النجاح 
لتشافي في منصبه الجديد. وأكد أنه سينجح بطريقته الخاصة 
رافضا عقد مقارنات بينه وبين لاعبه السابق في برشلونة. وكان 
غوارديولا حاضرا خلال مراســم تقديم تشافي في ملعب "كامب 
نــو"، لكنه نصــح لاعبه الســابق في برشــلونة بعــدم النظر إلى 
النجاحات التي حققها برشــلونة ســابقا والتركيز على صناعة 
النجاح على طريقته الخاصة. وقال: "لم أكن وريثا لأحد وتشافي 
ليــس عليه أن يكون وريثا لــي، إذا كان اختيار خوان لابورتا وقع 
على تشــافي فهذا بســبب وجود الملايين من الإيجابيات والقليل 
من الســلبيات". وأضــاف: "إنه يعرف النادي وســيجلب الطاقة 
الإيجابيــة، بالنظــر إلى كيفيــة اســتمتاعه بكرة القدم وبســبب 
إصــراره، إنه دائما ينظر إلــى الجانب الإيجابــي للأمور". وختم 
المدرب السابق لبرشلونة: "من خلال مكانته وتصميمه وجهوده، 

واثق من أنه سيحسن وضعية النادي".

■ برلــن - أ ف ب: أعلن أوليفر بيرهوف 
مدير الإتحــاد الألماني لكرة القدم اســتبعاد 
خمسة لاعبن عن المنتخب بعد ثبوت اصابة 
مدافع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله بكورونا، 
قبيل خوض "مانشافات" الضامن تأهله إلى 
مونديال قطــر 2022 الجولتن الاخيرتن من 

التصفيات الاوروبية.
وإلــى جانب زولــه، إضطر زمــلاؤه في 
ويوزوا  موســيالا  جمال  البافــاري  النادي 
كيميش وســيرج غنابري، إضافة إلى لاعب 
ســالزبورغ كريم أدييمي لمغــادرة مقر تجمع 
"مانشــافت" لحجر أنفســهم فــي منازلهم. 
وســافر 9 لاعبن علــى متن الطائــرة ذاتها 
التي أقلت زوله للالتحاق بمعســكر المنتخب 
في فولفســبورغ، في حن تم السماح لأربعة 

منهم، بدون الافصاح عــن هويتهم، بالبقاء 
بشرط أن يحجروا أنفســهم بعيداً عن باقي 
المجموعة لفترة معينة. وكان الاتحاد الألماني 
أعلن أن خمسة لاعبن من المنتخب يخضعون 
للحجر الصحي بعدمــا ثبتت إصابة أحدهم 
أنّ اللاعب المصاب  بكورونا. وأفاد الاتحــاد 
للفيروس  المضــادة  الجرعات  بالكامل  تلقى 
ولا تظهــر عليه أعراض فــي الوقت الحالي، 
بدون أن تحدد هويته، فيمــا أكدت صحيفة 
"بيلد" أنّ اللاعــب المصاب هو مدافع البايرن 
زوله. وتأســف بيرهوف لما يمر به المنتخب، 
معتبــراً أن "هــذه الأخبار، قبــل الجولتن 
للفريق  مريــرة  التصفيات،  مــن  الاخيرتن 
وتخوض  أيضــاً".  وللمانشــافت  التدريبي 
ألمانيــا مباراتيها ضد ليشتنشــتاين في 11 

الحالي ومن ثم أرمينيــا على أرض الأخيرة 
بعدها بثلاثة أيام، وهــي ضامنة تأهلها الى 

النهائيات.
وتعاني ألمانيا مــن ارتفاع أعداد المصابن 
ســجل  حيث  مؤخراً،  "كوفيد-19"  بجائحة 
معدل الاصابات بالفيروس لسبعة أيام رقما 
قياســيا جديدا أمس. كما تسلط هذه المسألة 
الضوء مجددا على رفض نجم بايرن ميونيخ 
يوزوا كيميش تلقي اللقاح، وأثار جدلًا حادا 
في البلاد الشــهر الماضي عندما كشــف أنه 
اختار عــدم تلقي اللقاح، بســبب "مخاوف 
شــخصية"، ما دفع وزير الداخلية هورست 
التفكير في  ســيهوفر إلى حثه على إعــادة 
موقفه لأن "التطعيم هو السلاح الرئيسي في 

مكافحة الوباء".

مدرب هولندا يستدعي سيليسن وبيرخفين ورينش بدلًا من المصابين

■ لنــدن - أ ف ب: طالــب مدافع مانشســتر يونايتد 
الســابق ريو فيردناند المدرب الحالي للشــياطن الحمر 
النرويجي أولي غونار سولشــاير بالرحيل، عقب تردي 
نتائــج الفريق فــي الفترة الأخيــرة وتراجعــه للمركز 

السادس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
ويعيش المهاجم الســابق ليونايتــد أصعب أوقاته 
بعد خسارة مذلة أمام ليفربول صفر-5، أتبعها بأخرى 
أمام الجار اللدود ســيتي صفر-2 في ديربي مانشستر 
الســبت فــي البريميرليــغ. وقبــل مطالبتــه برحيل 

سولشــاير، كان فيردناند واحداً من اللاعبن السابقن 
في يونايتد الداعمن لزميله الســابق الذي قاد الفريق 
لاحتلال المركز الثاني خلف ســيتي في الموسم الماضي. 
ورأى فيردنانــد أن جماهير يونايتد استبشــرت خيراً 
مع بداية الموســم الحالي مع عودة النجــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو إلى ملعب "أولد ترافورد" والتعاقد 
مع جايدون سانشو والمدافع الفرنسي رافايل فاران، إلا 
أن النتائــج لم تكن على قدر الآمــال. وأضاف عبر قناة 
"يوتيوب" ضمن برنامج "فايب ويث فايف": "أجلس هنا 

الآن مــن دون أن أعتقد انه بامكاننا أن نفوز بالدوري". 
وتابع: "أنظر إلى فريقنا كل أســبوع وأنا أتساءل ماذا 

سنفعل من الناحية التكتيكية.
 لا أرى أي فلســفة أو هوية في أسلوب لعب مانشستر 
يونايتد، كل ما يجب أن يكون من الإدارة. أجلس هنا وأنا 
مرتبكاً، أنظر إلى الفريق". وتحــدث فيردناند عن التقدم 
الــذي أظهره يونايتــد خلال ما يقرب من ثلاث ســنوات 
مع سولشاير، لكنه يشــعر الآن أن هناك حاجة للتغيير. 
وأردف المدافع السابق البالغ 43 عاماً: "كنت دائما مشككاً 

في أعماقي" وأضاف متســائلًا: "هــل يمكن أن يقودنا إلى 
التتويج؟ لــم أكن متأكدا، لم أكن مقتنعــا تماما. كنت آمل 
في أن يكون قادرا على القيام بذلك". وختم: "لكن بســبب 
النتائج التي حققها مع الفريق حتى بداية هذا الموسم، وما 
رأيته هذا الموسم، أشــعر أنه قد حان الوقت الآن لتسليم 
العصا إلى شخص آخر يمكن أن يقودنا" و"أعتقد أن أولي 
ســيغادر الآن ورأسه مرفوعا لأنه مذ وصوله وقيادته لنا 
من حيث كنّا إلى ما أوصلنا إليه بداية الموســم، أعتقد أنه 

أمر إيجابي".

 زوله مدافع البايرن ذكر اسمه على انه المصاب بفيروس كورونا 

الدوري الاسباني

■ باريس - د ب أ: أبدى ديدييه ديشــان، مدرب 
المنتخب الفرنســي، تمســكه باختيار اللاعبن بناء 
على جدارتهم، وليس كرد فعــل على الضجة المثارة 
حول بعض اللاعبــن، قبل آخر جولتن في تصفيات 

مونديال 2022.
ويتصــدر منتخب فرنســا، بطل العالــم، ترتيب 
المجموعــة الرابعــة بالتصفيــات، وســيتأهل إلى 
مونديال قطــر في حال فــوزه في أي مــن مباراتي 
كازاخستان وفنلندا. وعن عدم استدعائه لجوناثان 
كلاوس، ظهير أيمن فريق لانس، رغم أن اللاعب أثار 
ضجة كبيرة بمســتواه في الدوري الفرنسي، أجاب 
ديشــان بابتســامة: "ضجة؟ من الذي يثير ضجة؟، 
شاهدت المباريات، هناك الكثير من اللاعبن بمن فيهم 
لاعب لانس، بالطبع ســواء أثار ضجة أو لا، هذا لن 
يجعلني أختار لاعبا أو لا". وأضاف: "بالطبع كلاوس 

واحد من اللاعبن الذين نتابعهم، بالمتطلبات الجيدة 
المتوفرة فيه، ويأتي بعدما نعرف حجم المنافســة في 
هذا المركــز، أعلم أنك تنتظر الجديــد في كل اختيار، 
لكنني لست هنا من أجل ذلك". وتم اخبار ديشان أنه 
ربما عمر اللاعب )29 عاما( وقلة خبرته في مباريات 
دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، جعلته بعيدا عن 
اختيارات المدرب، قال ديشان: "لطالما اخترت لاعبن 
جــددا، وبالنظر إلــى عمر اللاعب فإنــه يماثل عمر 
جــوردان فيرتو إلى حد ما. لقــد وصل متأخرا، وهو 
يلعب فــي روما وفي المنافســات الأوروبية بالطبع، 
لكن هذا لــن يمنعني من اســتدعاء كلاوس، والأمر 
ذاته للاعبن في عمــر 18 عاما، أنــا أختار اللاعبن 
حينما يحن الوقت لذلك". واختار ديشــان 23 لاعبا 
للمباريات المقبلة، ومنهم بنيامن بافارد لاعب بايرن 
ميونخ وليو دوبوا لاعب ليون، وهما لاعبان يمكنهما 

اللعب في مركز كلاوس )الظهير الأيمن(.
واضطر لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا 
الــى مغادرة تماريــن منتخب فرنســا، بعد تعرضه 
لإصابة في الفخذ. وشــعر بوغبا بآلام بعد تسديده 
الكــرة على مرمى ألفونس أريــولا، ثم وضع يد على 
فخذه الأيمن قبــل أن يرافقه الى خارج الملعب طبيب 
المنتخب. وكان بوغبــا لاعب الميدان الوحيد بصحبة 
مدافع بايرن ميونيخ بنجامان بافار يشارك في هذه 
الحصة التمرينية التي أشــرف عليها شخصياً مدرب 
المنتخب ديشــان في اليوم الأول من المعسكر. وغاب 
بوغبا عن مانشســتر يونايتد الســبت فــي المباراة 
التي خسرها على أرضه ضد جاره اللدود مانشستر 
ســيتي صفر-2 في الدوري الممتاز بسبب طرده في 
الخسارة المذلة بخماســية نظيفة في "أولد ترافورد" 

أيضاً على يد الغريم ليفربول قبلها بمرحلتن.

مدرب فرنسا: إثارة الضجة حول اللاعبين ليست معيارا لاختيارهم!

تشافي يجلس في كرسي دكة المدرب الجديد لبرشلونة  

■ ســتوكهولم - أ ف ب: أعــرب النجم المخضرم 
زلاتان إبراهيموفيتش عن ســعادته لتمكنه "أخيراً" 
من الانضمام الى المنتخب الســويدي، للمشاركة في 
مباراتيه الأخيرتــن في التصفيات الأوروبية المؤهلة 

الى مونديال قطر 2022.
وقــال ابــن الأربعــن عامــاً: "إنه شــعور جيد. 
وأخيراً!"، في إشــارة منه الــى الإصابة التي تعرض 
لها قبيــل نهائيات كأس أوروبــا الصيف المنصرم ما 
حرمه من المشــاركة مــع المنتخب. وتلعب الســويد 
الخميس ضد جورجيا قبل أن تختتم مشــوارها ضد 
الخصم الأصعب على الإطلاق فــي المجموعة الثانية 
أي إســبانيا التي تحتل المركــز الثاني خلف المنتخب 
الاســكندنافي بفارق نقطتن. وأشــار مهاجم ميلان 
الإيطالي الذي ما زال في أعلى مستوياته الفنية رغم 
أعوامه الأربعــن، الى أنه ســيكون متوفراً لخوض 
هاتن المباراتن الحاســمتن في الصراع على البطاقة 
المؤهلة مباشــرة الى المونديال، لكن مع "التوازن" في 
ما يتعلــق بالفترة التي ســيمضيها في أرض الملعب. 
وقــال مازحاً: "كل يوم أتعرف على جســدي بشــكل 
أفضل. كلما تقدم في الســن، كلما أصبح الرأس أصغر 

سناً وأزداد جمالًا. هناك أشياء جديدة كل يوم".
وبعد غيــاب عن المنتخــب لقرابة خمســة أعوام، 
أعلن "إبرا" عودته في آذار/مــارس الماضي، لكن هذه 
العودة اقتصــرت على مباراتن في تصفيات المونديال 
بعد تعــرض الهــداف التاريخي لبــلاده لإصابة في 
الركبة حرمتــه من التواجد مع المنتخــب في نهائيات 
كأس أوروبــا. وتحــدث مهاجم ميلان عمــا مر به في 
تلك الفترة، قائلًا: "كان الأمر صعباً. كان أحد الأشــياء 
التي كنت أتطلع إليها وافتقــدت اللعب فيها. لكن كان 
علي أن أكون صادقاً مع نفســي. لم أكن جاهزاً %100". 
وعانى إبراهيموفيتش مجدداً من مشاكل بدنية أبقته 
بعيداً عن الملاعب حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، 
لكن الرجل الذي أطلق على نفسه اسم "ملك" السويد، 
يمكنه الآن اللعب مــرة أخرى تحت قيادة المدرب ياني 

إبراهيموفيتش سعيد بالانضمام »أخيراً« الى المنتخب السويدي

■ لنــدن - أ ف ب: اســتُدعيَ مهاجم 
أرســنال إيميل ســميث رو الى تشكيلة 
الأولــى،  للمــرة  الإنكليــزي  المنتخــب 
وذلك من أجــل الجولتين الأخيرتين من 
التصفيــات الأوروبيــة المؤهلة لمونديال 

قطر 2022 ضد ألبانيا وسان مارينو.
وكان من المفترض أن يلتحق ســميث 
رو بتشــكيلة المنتخــب الإنكليزي لدون 
21 عامــاً، لكــن مــدرب المنتخــب الأول 
غاريث ســاوثغيت قــرر الاســتعانة به 
واســتدعائه الــى مقر تمارين "الأســود 
الثلاثة" في "سانت جورج بارك". ويقدم 

ابن الـ21 عاماً أداء ملفتاً مع أرسنال هذا 
الموســم حيث شارك في جميع مبارياته 
في الدوري الممتاز حتى الآن، وهو وجد 
طريقه الى الشباك في المباريات الثلاث 
الأخيرة، آخرها حينمــا قاده للفوز على 
واتفــورد 1-صفر الأحــد. وتخلف عن 
الالتحاق بمعســكر المنتخــب الإنكليزي 
لأســباب بدنيــة مختلفة كل مــن ثنائي 
مانشســتر يونايتد ماركوس راشفورد 
ولوك شو ولاعب وسط ساوثهامبتون 
جيمــس وورد-بــراوز ولاعــب وســط 
تشلســي مايســون ماونــت. وتلتقــي 

إنكلتــرا الجمعة مــع ألبانيــا على ملعب 
"ويمبلي" في لندن قبل الانتقال لمواجهة 

سان مارينو بعدها بثلاثة أيام.
 وتتصدر إنكلترا المجموعة التاســعة 
بفارق ثــلاث نقاط عــن بولنــدا الثانية 
وخمــس عــن ألبانيــا الثالثــة، وتحتاج 
بالتالــي الى أربــع نقاط مــن مباراتيها 
المؤهلــة  البطاقــة  لحســم  الأخيرتــين 
مباشــرة الى النهائيات بغض النظر عن 
ليفاندوســكي  روبرت  مباراتــي  نتيجة 
ورفاقــه فــي المنتخــب البولنــدي ضــد 

أندورا والمجر توالياً.

سميث رو في تشكيلة إنكلترا للمرة الأولى

الدوري الإنكليزي

فيردناند: حان الوقت لرحيل 
سولشاير عن تدريب يونايتد 

أندرسون. وقال عن توقعاته للمباراتن الأخيرتن في 
التصفيات: "الكل يريــد أن يلعب، لكنني أرى ضرورة 
لأن يكون لدي توازن في وقت اللعب بسبب الإصابات 
التي أتيت منها. إذا وجدت التــوازن الصحيح، يجب 
أن أكون قادراً علــى اللعب قدر الإمكان". وعن إمكانية 
ابقائه على مقاعد البدلاء ضد إسبانيا، أجاب ابن مالمو 
الذي ســجل 62 هدفاً في 118 مبــاراة بقميص بلاده، 
بأن القرار للمدرب. وأضــاف: "أنا هنا لأنني عضو في 
الفريــق. إذا كان ياني يريد منــي أن ألعب المباراتن، 

فسألعبهما. إذا أراد مني أن ألعب واحدة فقط، فسألعب 
واحدة. يعتمــد الأمر على ما يريده ياني". واســتعاد 
الســويدي تألقه مع عودتــه الى الملاعــب الإيطالية 
في منتصف تشــرين الأول/أكتوبر، بتســجيله هدفه 
الـ150 في "ســيريا آه" خلال الفوز على روما 2-1 في 
30 أكتوبر والذي حمل أيضــاً الرقم 400 في الدوريات 
التــي خاضها فــي مســيرة طويلة تنقــل خلالها بن 
السويد وهولندا وفرنسا وانكلترا واسبانيا وايطاليا 

والولايات المتحدة.

المخضرم زلاتان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي للمنتخب السويدي
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حفل جوائز الفيفا 
لـ»الأفضل« في 17يناير

■ زيوريــخ - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم )فيفا( أنه ســيقيم حفــل توزيع 
جوائز أفضل اللاعبين والمدربين خلال العام في 
17 كانون الثاني/ينايــر 2022 .وذكر أنه نظرا 
المتعلقة بجائحــة كورونا،  للظروف الحاليــة 
ســيقام الحفل عبر الإنترنت في صورة عرض 
تليفزيونــي افتراضي من مقره فــي زيوريخ. 
وتجرى عملية التصويت اعتبارا من 22 الجاري 
وحتى العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، 
المنافسات  مختلف  التصويت  معايير  وتشــمل 
ومنهــا دورة الألعاب الأولمبيــة التي أقيمت في 
طوكيــو وكأس الأمم الأوروبيــة وكذلك كوبا 
أميريكا. ويشــهد الحفــل توزيــع 11 جائزة، 
وهي لأفضل لاعب وحارس ومدرب وتشــكيلة 
أساســية لفئتــي الرجال والســيدات واللعب 
النظيف وأفضل جمهور و"بوشــكاش" لأفضل 
هدف. وســيتم اختيار الفائزيــن عبر تصويت 
المنتخبات ومجموعة  يشارك فيه مدربو وقادة 
من الصحفيين وكذلك تصويــت الجماهير عبر 

الإنترنت.

وستهام يعلن غياب مدافعه 
أوغبونا لفترة طويلة

■ لندن - د ب أ: أعلن وســتهام الإنكليزي 
أن مدافعــه أنجيلــو أوغبونا ســيغيب لفترة 
طويلة هذا الموســم إثر تعرضه لإصابة خطيرة 
في الركبة خلال مبــاراة الفريق أمام ليفربول. 
وتغلب وســتهام على ليفربــول 2/3 الأحد في 
الدوري الإنكليزي، لكــن الفرحة بالانتصار لم 
تكتمل بعدما كشــفت الفحوص إصابة أوغبونا 
بالرباط الصليبي للركبة. وبدأ المدافع الإيطالي 
بالفعل رحلة العلاج فــي الركبة اليمنى. ورغم 
أن فتــرة غيابه لم تتحدد حتى الآن، ســيغيب 
اللاعب على الأرجح لستة شهور على الأقل إذا 

تطلب جراحة.

الإصابة تبعد الكولومبي 
فالكاو من 3 الى 4 أسابيع

■ مدريد - أ ف ب: سيبتعد المهاجم الكولومبي 
المخضــرم راداميل فالــكاو من "ثلاثــة الى أربعة 
أســابيع" بســبب إصابة في الفخذ ستحرمه من 
المشــاركة مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 
2022، بحســب فريقــه رايو فايكانو الإســباني. 
واســتعاد ابن الـــ35 عاماً شــيئاً من مســتواه 
الســابق منذ وقــع الصيف المنصرم مــع فايكانو 
فــي صفقة انتقال حر، إذ ســجل خمســة أهداف 
فــي ثماني مباريات، ما ســاهم بتواجد فريقه في 
المركز السادس في الدوري المحلي بعد 13 مرحلة. 
وأصيب فالــكاو في أواخر المباراة التي خســرها 
فريقه الســبت أمام ريال مدريد 1-2 في الدوري 

المحلي، بعدما دخل كبديل في الدقيقة 69. 

عيادة ينضم الى
 المنتخب الجزائري 

بدلا من عطال المصاب
■ الجزائــر - د ب أ: انضم حســين بن عيادة، 
مدافــع النجــم الســاحلي التونســي للمنتخب 
الجزائــري الــذي يســتعد لمواجهــة جيبوتــي 
وبوركينــا فاســو يومي 12 و16 الجــاري، ضمن 
الأولى  للمجموعة  والسادسة  الخامسة  الجولتين 
بالتصفيــات الأفريقيــة المؤهلة لمونديــال 2022. 
وأوضح الاتحاد الجزائــري أن قرار المدرب جمال 
بلماضي، باســتدعاء بن عيــادة، جاء لتعويض 
يوسف عطال، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة 
التي خســرها فريقه نيس أمام مونبيليه صفر/1، 
الأحد بالدوري الفرنسي. وشارك بن عيادة بديلا 
في المباراة التي شــهدت فوز الجزائر على النيجر 
4/صفر منتصف الشهر الماضي، في الجولة الرابعة 

من التصفيات.

الرجاء المغربي ينفصل
 عن مدربه التونسي الشابي

■ الــدار البيضاء - أ ف ب: أعلن الرجاء المغربي 
الانفصــال عن مدربه التونســي لســعد الشــابي 
بالتراضي، بعد قرابة سبعة شهور على تعيينه على 
رأس الجهاز الفني. ويرحل الشابي بعد عشر مراحل 
على انطلاق الدوري المحلــي وثلاثة أيام على دربي 
الدار البيضاء ضــد غريمه التقليدي الــوداد الذي 
انتهى بالتعادل 1-1. ورغم بداية واعدة للموســم، 
إلا أن أداء الفريــق تراجــع في الآونــة الاخيرة، إذ 
يحتل المركــز الثاني بفارق خمــس نقاط عن غريمه 
الذي يبدو في طريقه الى الاحتفاظ باللقب. واستلم 
الشــابي )60 عاماً( مهام الإشــراف على الفريق في 
الفائت خلفا لجمال ســلامي وقاده  نيســان/أبريل 
الى لقب كأس الاتحاد الإفريقي )الكونفدرالية( على 
حســاب شــبيبة القبائل الجزائري إضافة إلى لقب 
الأندية العربية ضد الاتحاد الســعودي. وأشــارت 
تقاريــر الــى أن البلجيكي مــارك فيلمــوت المدرب 
السابق لمنتخب بلاده )2012-2016( وكوت ديفوار 
)2017( من أبرز المرشــحين لخلافة الشابي، إضافة 
الى الإسباني خوان غاريدو الذي أشرف على الفريق 

بين 2017 و2019.

الاتحاد السعودي 
يفتح سقف الرواتب

■ الريــاض - د ب أ: ذكــر تقريــر أن الاتحاد 
السعودي لكرة القدم سيعلن نهاية الأسبوع المقبل 
قرارا بفتح ســقف رواتب اللاعبين الســعوديين 
المحترفين، وعدم تحديده بأي مبلغ. وعرض ياسر 
المسحل، رئيس الاتحاد، على أندية الدوري مقترح 
فتح سقف رواتب اللاعبين. ويتضمن منح الاتحاد 
الوقت لتنســيق الآلية مع بنود شــهادة الكفاءة 
الماليــة، ووضــع بنــود صارمة في حــق الأندية 
التي تتراكم عليها ديون كبيرة جراء فتح ســقف 
الرواتــب للاعبين الســعوديين المحترفين. وجاء 
المقترح لعدم اتفاق الأندية على المقترحات الثلاثة 
التي قدمتها لجنة الاحتراف قبل انطلاق الموســم، 
منها إلغاء السقف المالي الأعلى للعقود بعد إنشاء 
لجنــة الكفاءة الماليــة والتنظيمــات ذات الصلة 

بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: تتجه أنظار العالم في الثلاثين من 
تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى مدينة الخور، شمال 
العاصمة القطريــة الدوحة، للإعلان عن جاهزية اســتاد 
"البيت"، ثاني أكبر اســتادات مونديال قطر 2022، خلال 
اســتضافته مباراة منتخبي قطر والبحرين، في أول أيام 

منافسات كأس العرب التي تقام في قطر.
وسينضم الصرح الرياضي الذي تبلغ طاقة استيعابه 
لـــ60 ألــف مقعــد إلــى الاســتادات الخمســة الجاهــزة 
لاستضافة منافســات مونديال قطر 2022، وهي "خليفة 
الدولــي" و"الجنــوب" و"المدينــة التعليميــة" و"أحمــد بن 
علي" و"الثمامة" إلى جانب اســتاد "راس أبو عبود" المقرر 
أن يشــهد أولــى مبارياته في مســتهل منافســات بطولة 
كأس العرب. وسيشــهد اســتاد "البيت" خمس مباريات 
فــي كأس العــرب، مــن بينهــا المبــاراة النهائيــة فــي 18 
كانون الأول/ديســمبر بالتزامن مع احتفالات دولة قطر 
بيومهــا الوطني. ويقع اســتاد "البيت" فــي مدينة الخور 
التــي تبعد نحــو 46 كيلومترا شــمال العاصمــة الدوحة، 
ويمتــاز بتصميم فريد يعكــس الثقافة العربيــة الأصيلة، 
إذ اســتوحي شــكل الاســتاد من بيت الشــعر أو الخيمة 
التقليدية التي ســكنها قديماً أهل قطــر والمنطقة العربية. 
ومــن أهم ما يميز اســتاد "البيت" هو احتفــاؤه بالأصالة 
والحداثة في آن واحد؛ فعلاوة على تصميمه الذي يجسّد 
التقاليــد الأصيلة في قطــر والمنطقة، روعــي عند تصميم 
الاســتاد تضمين أفضل التقنيات الحديثة التي ستســهم 
في إثراء تجربة المشــجعين واللاعبين، واستمتاع الجميع 
بتجربــة كروية اســتثنائية، وفي مقدمتهــا تقنية التبريد 

المتطورة.
وسيشــهد اســتاد "البيــت" انطلاق منافســات بطولة 
كأس العالم في قطر في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر 2022 
بالمباراة الافتتاحيــة للبطولة، إضافة إلــى 8 مباريات من 
دور المجموعــات حتى الدور قبل النهائــي، فيما يعد ثاني 
أكثــر الاســتادات الموندياليــة اســتضافة للمباريات في 
البطولة المرتقبة العام المقبل، بعد اســتاد "لوســيل" الذي 
يســتضيف 10 مباريات في المونديال. وتجســيداً لالتزام 
قطــر بأفضــل معاييــر الاســتدامة فــي العالــم، وضمان 
بنــاء إرث مســتدام للبطولــة يعــود بالنفع علــى الأجيال 
القادمة بعد المونديال، من المقــرر تفكيك مقاعد المدرجات 
العلوية لخفض الطاقة الاســتيعابية للاستاد إلى 32 ألف 
مقعــد، والاســتفادة من تلك المقاعد في تشــييد منشــآت 
رياضية داخل قطر وخارجها. كما تُســهم المظلة الخفيفة 
المستوحاة من الشــكل الحقيقي لهيكل الخيمة التقليدية، 
والسقف القابل للطي، في تعزيز عمل تقنية تبريد الهواء 
في كافة أرجاء الاستاد بدون الحاجة لاستخدام مصادر 

مونديال 2022

افتتاح استاد »البيت« في نهاية الشهر الجاري ليصبح الخامس جاهزية للعرس العالمي 

منظر عام لأستاد »البيت« من الداخل قبل افتتاحه الرسمي في نهاية الشهر الجاري 

■ جدة -رويترز: عبر مسؤولو الاتحاد الدولي للسيارات 
وبطولــة العالم لســباقات فورمولا-1 عن ثقتهــم في قدرة 
السعودية على الانتهاء من كافة الأمور قبل استضافة سباقها 
الأول في البطولة الشــهر المقبل بعد أن سلطت وسائل إعلام 

الضوء على حجم الأعمال في الحلبة التي لم تكتمل بعد.
ومن المقرر إقامة الســباق تحت الأضواء الكاشفة في جدة 
في الخامس من ديســمبر/كانون الأول باعتباره الجولة قبل 
الأخيرة للموســم. وبناء على النتائج في ســباقي البرازيل 

وقطر قد يصبح سباق السعودية حاسما بين ماكس فيرستابن 
ســائق رد بول ولويس هاميلتون سائق مرسيدس. ويتفوق 
فيرســتابن في الصدارة بفارق 19 نقطة عــن هاميلتون قبل 
أربعة سباقات من النهاية. وقال مايكل ماسي مدير السباقات 
في الاتحاد الدولي للسيارات للصحفيين بعد الجولة الأخيرة 
في المكســيك مطلع الأسبوع: "يتلقى مسؤولو الاتحاد الدولي 
للســيارات وفورمولا-1 تقارير يوميــة عن تطورات الوضع 
هناك ويســعدنا الإعلان أن الحلبة تحرز تقدما سريعا جدا. 

لا يزال البعض يــرى أن هناك الكثير مــن الأمور التي يتعين 
الانتهاء منها لكنني أثق أن الســباق سيمضي قدما ولا توجد 

أي مشاكل".
وقال المسؤول الاسترالي إنه زار جدة منذ أسابيع قليلة 
ويشعر بثقة كبيرة بناء على خبراته السابقة مع الحلبات 
الجديــدة في كوريــا الجنوبية )2010( والهنــد )2011(. 
وتابع: "سارت الأمور جيدا في السباقين المذكورين من دون 
أي مشــاكل على الاطلاق وأثق في أن الســعودية ستسير 

على هــذا النهج". وكشــفت فورمولا-1 عن أســرع حلبة 
شــوارع بســرعة قصوى متوقعة تصل إلى 322 كيلومترا 
في الساعة عندما تستضيف السعودية السباق لأول مرة 
في جدة خــلال ديســمبر/كانون الأول. وقال منظمون إن 
السباق الليلي سيقام في منطقة كورنيش جدة في المدينة 
المطلة على ســاحل البحر الأحمر بطول 6.175 كيلومتر، ما 
يجعلها ثاني أطول حلبة بعد حلبة سبا-فرانكورشان في 

بلجيكا. 

المسؤولون يقللون من مخاوف ضعف وتيرة التحضيرات لسباق السعودية

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: قاد ديمار 
ديروزان شــيكاغو بولز للفــوز على ضيفه 
بروكلــن نيتــس 118-95، منهيــاً للاخير 
في  متتالية  انتصارات  خمســة  من  سلسلة 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل ديروزان 28 نقطة وأعاد فريقه 
توالياً  خسارتين  بعد  الانتصارات  سكة  إلى 
أمام فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز. وقلب 
بولز تخلفه في الربع الثالث بفارق نقطتين 
76-78 إلــى فوز بفــارق 23 نقطة في الربع 
الأخير بتســجيله 42 نقطة، منهــا 7 نقاط 
في لحظات حاســمة لديــروزان، مقابل 17 
لضيفــه. وحقق ديــروزان 10 تســديدات 
ناجحــة مــن أصــل 20، مســجلًا 25 نقطة 
على الأقل للمباراة الخامســة على التوالي 
فــي الفــوز الثالــث لبولز علــى نتس في 
المواجهات الـ 14 الاخيــرة بينهما. وأضاف 
زاك لافين 24 نقطة لبولز الذي بلغت نســبة 
نجاح تســديداته 46.9 في المئة، وساهم أيو 
دوســونمو بـ 15 ولونزو بــول وجافونتي 
غرين بـــ 11 نقطة لكل منهما. كما برز للفائز 
نيكولا فوسيفيتش بتحقيقه "دابل دابل" مع 
11 نقطة و13 مرتدة. وفــي المقابل، لم تحل 
النقاط الـ 38، منها 11 في الربع الأخير، و10 
مرتدات لنجــم نتس كيفن دورانت، في منع 
الخســارة عن فريقه الذي توقفت سلســلة 
النجاعة  وغابــت  المتتاليــة.  انتصاراتــه 
الهجومية عن الخاســر الذي بلغت نســبة 

نجاحه عن التســديدات 39.5 في المئة فقط، 
فلم يســجل لاماركوس ألدريدج ســوى 19 

نقطة مقابل 14 لزميله جيمس هاردن.
وفي فيلادلفيا، ســجل جولياس راندل 
31 نقطــة والتقــط 12 مرتدة فــي مباراة 
فوز فريقــه نيويورك نيكــس على مضيفه 
فيلادلفيــا ســفينتي سيكســرز 96-103. 
وأضاف لنيكس آر دجــاي باريت 15 نقطة 
و10 مرتدات، والفرنسي إيفان فورنييه 11 
نقطة وإيمانويــل كويكلي 10، في أفضل رد 
للخسارة أمام كليفلاند كافالييرز بفارق 17 
نقطة الاحد. وافتقد سفينتي سيكسرز الذي 
توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند ست 
مباريات، لجهــود لاعبه الكاميروني جويل 
إمبيد الذي أعلن في وقت سابق عن اصابته 
بفيروس كورونا حيث من المتوقع أن يغيب 
عــن الملاعب لفترة 10 أيام علــى الأقل. كما 
غاب عن صفوف الخاسر، الثلاثي توبياس 
على  تيبول  وماتيس  جو  وايسايه  هاريس 
خلفية مشاكل صحية وبروتوكول السلامة، 
فيما لم يلتحق الاسترالي بن سيمونز الذي 
منذ  بفريقه  فيلادلفيا  بمغادرة  رغبته  أبدى 
الغيابات،  هذه  مقابل  وفي  الموســم.  بداية 
أندري درموند صاحــب 14 نقطة و25  برز 
مرتــدة، والتركــي فوركان قرقمــاز مع 19 
نقطة، فيما أضاف تيريز ماكسي 16 وجورج 
نيانغ 15 وستيف كاري 14 وشايك ميلتون 
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ديروزان ينهي سلسلة نيتس وراندل يتألق مع نيكس

■ الدوحة - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفــا(، عن طرح تذاكر بطولــة كأس العرب في قطر 
2021 للبيــع لذوي الاحتياجــات الخاصة عبر موقعه 

الرسمي .
 وذكر الفيفا أن البطولة ستشــهد تواجد أفضل 16 
منتخباً عربياً في أول نســخة تقام تحت مظلة الاتحاد 
الدولي للعبة. وأضاف: "لن تكون البطولة محل شغف 
لشعوب المنطقة فقط بل ســتكون أيضا بمثابة فرصة 
ذهبية لاختبار العمليات التشــغيلية وســتة ملاعب 
مذهلة قبــل نهائيات كأس العالــم 2022". وأوضح أن 
بإمــكان الجماهير من ذوي الاحتياجــات الخاصة أو 
ذوي القــدرة المحــدودة، حجز تذاكرهــم عبر الموقع 
الرسمي للاتحاد الدولي، حيث توجد تذاكر مخصصة 
لهــم. وتابع: "تتوفــر التذاكر فــي الأنــواع التالية، 
مســتخدمو الكراســي المتحركة، هي تذكــرة متاحة 
البخارية  والدراجات  المتحركة  الكراســي  لمستخدمي 
المصممة لنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو 

القدرة المحدودة على الحركة. يرجى ملاحظة أنه على 
هؤلاء المستخدمين إحضار الكراسي المتحركة اليدوية 
أو الكهربائية الخاصة بهم، إذ لــن تكون متوافرة في 
الاســتادات". وأضاف أن هناك تذاكر مخصصة لذوي 
القــدرة المحــدودة والذين لا يحتاجون إلى كراســي 
متحركة، لكنهم يحتاجون إلى مقاعد يســهل الوصول 
إليها وقريبة مــن المرافق التي قد يســتعملونها )مثل 

مراحيض ذوي الاحتياجات الخاصة(".
كما أوضــح الفيفا "وجود تذاكر للأشــخاص ذوي 
القدرة المحدودة على الحركة و الذين لا يســتخدمون 
كراســي متحركة، ولكنهم لا يستطيعون ثني ركبهم أو 
قد يحتاجون إلى مســاحة أكبر للوصول إلى مقاعدهم 
باستخدام أداة مساعدة على المشــي أو عكازات، كما 
توفر مقاعد الراحة مساحة إضافية لذوي الاحتياجات 
بة على المساعدة، هذه المقاعد  الخاصة مع الكلاب المدرَّ
بعيدة بأقصى درجة ممكنة عن الــدرج". وذكر أنه تم 
تخصيص تذاكر للأشخاص الذين يعانون من السمنة 

المفرطة، مع مؤشر كتلة جسم لا يقل عن 40 كيلوغراما، 
وقال: "ســيتحصل المتقدمون الناجحون من أصحاب 
تذاكر مستخدمي الكراســي المتحركة، وتذاكر سهولة 
الوصــول عادية، علــى فرصة الحصــول على تذكرة 
إضافية واحدة مجانية لمرافق لهم يساعدهم ويرافقهم 
في المباراة، وســيجلس المرافق فــي أقرب مكان ممكن 
من عميــل تذكــرة ذوي الاحتياجــات الخاصة، ومع 
ذلك، لا يمكن ضمــان الموقع الدقيق للمقعد، أي لا يمكن 
للفيفا أن يجزم بأن مقعد المرافق سيكون مجاورًا لمقعد 
عميل تذكــرة ذوي الاحتياجــات الخاصة". وأضاف: 
"ننبه كل المتقدمــين بطلبات الحصول على تذاكر ذوي 
الاحتياجات الخاصة بضرورة إرســال وثائق إثبات 
مدى أهليتهم الصالحة للاستعمال في موطنهم القادمين 
منه، كما يجب عليهم إظهارها عند استلامهم لتذاكرهم 
وقد تُطلب منهم في مدخل الاســتاد أيضا، ولن يُعتبر 
تصريح ركن الســيارة في أماكــن ذوي الاحتياجات 

الخاصة دليلا صالحا لإثبات مدى الأهلية".

كأس العرب

الفيفا يطرح التذاكر المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

دوري السلة الأمريكي 

إضافيــة لتوليــد الطاقة أو اســتهلاك قدر أكبــر منها، مع 
إتاحة وصول أشــعة الشمس إلى عشب أرضية الاستاد. 
ونجح اســتاد "البيت" في الحصول على شــهادة من فئة 
الخمس نجــوم في التصميــم والبناء، عــلاوة على تقييم 
فئة )أ( في ممارســات البناء من المنظومــة العالمية لتقييم 
الاســتدامة )جــي ســاس( التابعــة للمنظمــة الخليجية 
الامتثــال  شــهادة  إلــى  بالإضافــة  والتطويــر،  للبحــث 
لمعايير كفاءة الطاقة، ما يجســد الجهــود الرامية لتحقيق 
أعلــى معايير الاســتدامة فــي تصميم وبناء الاســتادات 
المونديالية واستضافة نسخة مستدامة من كأس العالم. 
ووضعت قطر بعين الاعتبار تحقيق تطلعات سكان مدينة 
الخور عنــد تصميم وبناء اســتاد "البيت"، إذ ســتتحول 
المدرجــات العلوية بعــد تفكيك مقاعدها فــي مرحلة إرث 
ما بعد البطولــة إلى عدة مرافق تعود بالنفع على ســكان 

المدينــة والمناطق المجاورة. وفي هذا الســياق، ســيجري 
تحويــل أجنحة "ســكاي بوكس" في اســتاد "البيت" إلى 
فندق من فئــة الخمس نجوم، علاوة علــى تحويل أجزاء 
من المدرجات إلى مركز للتســوق، وردهة للطعام، وصالة 
رياضية، وقاعة متعددة الأغراض. كما ســيضم الاستاد 
بعد انتهاء المونديال فرعاً لمستشفى متخصص في الطب 
الرياضــي. وشــكلت المتنزهات جانباً أساســياً من خطة 
تصميــم المنطقة المحيطة بالاســتاد، لتمنح عائلات المدينة 
والمناطق المجــاورة فرصــة لقضاء أوقات ممتعة وســط 
المســاحات الخضراء التــي تمتد على نحــو 400 ألف متر 

مربع، أي ما يعادل مساحة 30 ملعباً لكرة قدم. 
وكان اليــوم الرياضــي للدولة في 2020 شــهد افتتاح 
حديقة اســتاد "البيت"، وتضم مســارات للجري وركوب 
الدراجات الهوائيــة، ومنطقة ألعاب للأطفــال، وعدد من 

المقاهي والمطاعم. وشــارك في تشييد استاد "البيت" عدد 
من الشــركات المرموقة، وضم تحالف المقاول الرئيســي 
للمشــروع شــركة "جلفــار المســند القطرية" وشــركتين 
إيطاليتــين همــا مجموعــة "ســاليني إمبريليو" وشــركة 
"شــمولاي"، لتنفيذ أعمــال بناء الاســتاد ومركز الطاقة، 
فيما تولت شركة "كيو إنترناشيونال كونسلتنس" مهمة 
الإشــراف العام على العمــل في موقع المشــروع. وتولت 
شــركتان قطريتان هما "بن عمران للتجــارة والمقاولات"، 
و"الســليطين الزراعيــة والصناعيــة"، مســؤولية تجهيز 
المســاحات الخضــراء والأعمــال تحت مســتوى ســطح 
الأرض. وقــد بــدأ المشــروع مــع شــركة "دار الهندســة" 
التــي تولــت مهمــة استشــاري التصميم، فيما أســندت 
أعمــال إدارة المشــروع خــلال المرحلة الأولية إلى شــركة 

"بروجاكس".

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

خمسة آلاف متفرّج لمباراة مصر والغابون
■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موافقة الســلطات الأمنية 
على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة منتخبه مع الغابون الثلاثاء المقبل، في المرحلة الأخيرة 

من الدور الثاني للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.
وجاء في بيان الاتحاد: "تلقى الاتحاد المصري موافقة من الجهات الأمنية على حضور 
5 آلاف مشــجع لمباراة مصر والغابــون المقرر اقامتها الثلاثــاء 16 نوفمبر بملعب الجيش 
ببرج العرب". وتعود الجماهير لمدرجات الملاعب المصرية بشــكل رسمي لدعم "الفراعنة"، 
بعد غياب منذ آذار/مارس 2020 عقب تفشــي فيروس كورونا. وقبل استضافة الغابون، 
يحــلّ المنتخب المصــري ضيفاً على نظيــره الانغولــي الجمعة، ضمن مجموعة سادســة 
يتصدرها برصيد 10 نقاط يليه المنتخب الليبي بســت نقاط ثم الغابون )4( وأنغولا )3(. 
وفيما طُلب من القوى الأمنية السماح بحضور 30 ألف متفرج، بحسب مدير المنتخب وائل 
جمعــة، قال الأخير عقب التدريب الأوّل في المعســكر الذي بــدأ الاثنين إن جميع اللاعبين 
المتواجديــن متاحــون لمبــاراة أنغولا "باســتثناء محمود حمــدي الونــش لحصوله على 
بطاقتــين صفراوين، بالإضافة لخروج عمر مرموش نتيجــة الإصابة". وانضم أمس إلى 
المنتخب نجم ليفربول محمد صلاح ولاعب وســط أرســنال محمد النني، لتكتمل صفوفه 

قبل التوجه الأربعاء إلى لواندا للقاء أنغولا.

فورمولا-1 

المتألق ديروزان )11( يحتفل عقب عرضه الرائع لشيكاغو بولز أمام نيتس
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لمنع تموضعها في سوريا وقطع الإمدادات عن »حزب الله« اللبناني

 هل تتفق هجمات إسرائيل ضد الأهداف الإيرانية 
مع مصالح الأسد وبوتين؟

يوسي يهوشع

تضغط إســرائيل في الشهر الأخير   ■
على دواســة الهجمات ضد أهداف إيرانية 
أجنبية.  لمنشــورات  وفقــاً  ســوريا،  في 
وتجبي ثمناً باهظاً من فيلق القدس. ينشأ 
وسورية  إسرائيلية  مصالح  بأن  الانطباع 
وروسية تتجمع، حتى لو نفت كل الأطراف 
الإسرائيلية  رســمياً. فالمصلحة  الأمر  هذا 
واضحــة: دحــر الإيرانيين عن ســوريا. 
وبالإجمال بقــي هذا الهــدف على حاله. 
أما الهدف الثاني فهو إحباط نقل وســائل 
قتالية متطورة إلى »حزب الله« في لبنان. 

وهنا التحدي أكثر تعقيداً.
إذا كانت المنشــورات التي صدرت عن 
لبنان أمــس صحيحة، فهــذا يعد هجوماً 
مختلفين.  لهدفــين  متزامنــاً،  متداخــاً، 
فالتقارير القادمة من سوريا أمس، أشارت 
إلى مخزن لمصنع صواريخ دقيقة شــرقي 
إلى  أخرى  تقاريــر  وأشــارت  طرطوس. 

هجــوم على أهداف في مطــار يقع جنوب 
شــرق مدينة حمص. لم تكن الساعة هذه 
المرة عادية، السابعة مســاء. وهذا يعني 
أن الطائرات انطلقت مــع الضوء الأخير. 
العملية  تبدو  مختلفة،  منشورات  وحسب 
معقدة وأديرت من مقر ساح الجو، وربما 
أقرت مســبقاً ولم تكن استغالًا للفرصة، 
مثلمــا حصــل فــي الهجوم قبل أســبوع 
ونصــف، الســبت ظهراً، حــين تعرضت 
قافلة  المنشــورات-  -حســب  للهجــوم 
وســائل قتالية شــقت طريقها إلى لبنان. 
وحســب تلك المنشــورات، نفــذ الهجوم 
بصواريــخ دقيقة مــن الأرض وليس من 
طائرات لساح الجو. بالإجمال، سجل في 
الشــهر الأخير ما لا يقل عن سبع هجمات 
فــي المنطقــة. وتدل هــذه الوتيــرة على 
ارتفاع في المدى )15 فــي المئة( في نوعية 
الأهــداف مقارنة بالســنة الماضية. بقيت 
التموضع  منــع  مماثلة:  العليــا  الأهداف 
الإيراني ونقل الوســائل القتالية. في كل 
الأحــوال، هناك من ســيقول إن الهجمات 

تأتي الآن، قبل دخول الشتاء، لأن تنفيذها 
ســيكون أصعب بسبب الطقس، والجيش 

الإسرائيلي يستغل فرصة عملياتية هنا.
الكثيرة في سوريا:  المصالح  إلى  عودة 
ويسيطر  جيشه،  بناء  يعد  الأسد  الرئيس 
على مزيد من المناطق فــي الدولة. وهو لا 
يعاني مــن دحر إســرائيل للإيرانيين من 
أراضيها؛ بل العكس، لعله يخدم مصلحته. 
وذلك رغم أنه يســتخدم منظومات الدفاع 

الجوي ضد طائرات ساح الجو.
والهجمات الإســرائيلية تخدم الروس 
أيضــاً فــي معركتهــم حيــال الإيرانيين 
للســيطرة على مناطق اســتراتيجية في 
ســوريا. ولهذا، يواصــل الرئيس بوتين 
إعطــاء ضــوء أخضــر لبينيــت لأعمال 
هجومية. وبالمناســبة، بخــاف التقارير 
المختلفة، فالتنســيق الأمني المســبق بقي 
بين ســاح الجو والمندوبين الروس. يبدو 
أنها عمليات ستســتمر إلى أن تتغير حالة 

الطقس.
 يديعوت 2021/11/9

بعد فضيحة »فالكون«... غضب أمريكي ضد هجوم سايبر إسرائيلي على مواطنين ونشطاء حقوق إنسان 

 NSO وإعلان غانتس... معركة محدودة أم »قشة قصمت ظهر البعير«؟
رونين بيرغمان

■ هذا أكثر بكثير من نزاع مع شركة تجسس رقمي. لقد 
استنتجت إسرائيل بأن على الحكومة أن تتجند وتخوض 
معركة لإلغاء قرار إدخال NSO إلى قائمة الأجسام التي 

تعمل بخاف المصلحة القومية الأمريكية.
بإدخال NSO إلى  علــم  حين  الماضي،  الأســبوع  في 
واحدة من قوائم المقاطعة لدى وزارة التجارة الأمريكية، 
أجرى جهــاز الأمن في إســرائيل عدة تقييمــات عاجلة 

للوضع. 
لقد فاجأ الإعان وأذهل القيادة السياسية والعسكرية 
والاســتخبارية الضالعــة فــي هــذا الموضــوع المركب 
والحساس. فقبل نحو ســاعة من نشره على الملأ، هبطت 
رســالة إلكترونية جافة من وزارة التجارة الأمريكية في 
وزارتي الخارجية والدفاع وفي ديــوان رئيس الوزراء، 
تبشــر بما ســيأتي. فالإخطار القصير عن هذه الخطوة 
الحــادة هو دليل آخــر على المعاملة الشــكاكة من جانب 
إدارة الرئيس بايدن تجاه حكومة إسرائيل في الموضوع، 

إن لم يكن أكثر من ذلك.
طرحت إسرائيل الكثير من التقديرات بشأن الأسباب 
التــي حركت الإدارة: بســبب المســتوطنات التي أقرت، 
والاعتراضات على القنصلية في شرقي القدس، والرغبة 
في الإظهار لمحافل حقوق الإنســان بأن الحديث يدور عن 
عرض آخر تماماً عن معاملة باســتخفاف من جانب إدارة 
ترامــب تجاهها، بســبب ضغط صحافيين غطوا شــركة 

NSO إعامياً على الإدارة للعمل وغيرها.
ما نشــر أمس في موقع منظمة حقوق الإنسان »حماة 

الجبهة المتقدمة« ومعلومات أخرى تجمعت في الأسبوعين 
الأخيرين في جهاز الأمن، يوفر جواباً أكمل. فالقشة التي 
قصمت ظهر البعير كانت إعان غانتس أن ســت منظمات 
حقوق إنسان تســاعد في تمويل الإرهاب. ما نشر أمس، 
وإدخال NSO إلى القائمة الســوداء، لم يحصا صدفة 

بتقارب زمني كهذا، بل تعانقا معاً.
يدور الحديث عن قســم من معركة هــي منذ زمن بعيد 
ليست فقط نزاعاً بين صناعة الإنترنت الأمريكية وشركة 
السايبر من هرتســيليا، كما أنه ليس نزاعاً بين الإدارة و
NSO بل جبهة واسعة فتحت بين البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية الأمريكية من جهة، وحكومة إسرائيل من جهة 
أخرى. نعم، نعم، حكومة إسرائيل برئاسة نفتالي بينيت 
أيضاً، الذي يقال إن الإدارة تفعل كل شــيء كي تساعده، 

على ألا يعود نتنياهو.
تعتقد إســرائيل أن الإدارة، أو على الأقــل أجزاء في 
جهاز الأمــن القومــي ووزارة الخارجيــة الأمريكية، لم 
يقتنعوا بالشــروحات التــي قدمتها لهم إســرائيل عن 
الأدلــة التي جلبوهــا لتعريف المنظمات الســتة كداعمة 
للإرهاب. أحد النشطاء الذين -حسب التقرير- تعرض 
لهجمة ســايبر على هاتفه هو مواطــن أمريكي، وقد رفع 
شــكوى للإدارة الأمريكية. وتميز الأمريكيون غضباً حين 
سمعوا عن استخدام أداة سايبر ضد من يرونهم كنشطاء 
حقوق إنســان، فبــدأوا أو على الأقل بتســريع الإجراء 
ضد NSO ليبثوا سلسلة رسائل حادة وشديدة لحكومة 

إسرائيل.
ينبغي لها فهم معنــى أن NSO »تمس بالأمن القومي 
وبالعاقات الخارجية للولايــات المتحدة« وأن منتجاتها 
بيعت إلــى دول طاغيــة اســتخدمتها للمــس بحقوق 

NSO إلى رخصة تسويق، وبعد ذلك  الإنســان. تضطر 
إلى رخصة تصدير مــن وزارة الدفاع لــكل بيع لمنظومة 

بيغاسوس. 
بتلميح رقيــق، تتهم الإدارة الأمريكيــة وزارة الدفاع 
الإســرائيلية بأنها تمس بالأمن القومي الأمريكي، وذلك 
بعد إقامة قســم الرقابة على التصدير الأمني الذي يمنح 
طائرات  بيــع  فضيحة  لـ NSO عقب  التصديــر  رخص 
الإنــذار الاســتخباري »فالكون« للصين مــن تحت أنف 

الولايات المتحدة، وليس ذلك إلا لإرضاء العم سام.
الأمر يشــبه أن تقوم »رفائيل« مثاً ببيع صاروخ إلى 
الهنــد – وهذا أيضاً يتطلــب إذناً من قســم الرقابة على 
التصديــر الأمني - فتســتخدم الهند الصــاروخ وتدمر 
به قرية في كشــمير، فتــدرج الإدارة »رفائيل في القائمة 
السوداء. هذا الفعل يغير العاقات والتفاهمات التي بين 

إسرائيل والولايات المتحدة.
لم تفهم إســرائيل التغيير الذي طرأ فــي الرأي العام 
الأمريكي تجاه إســرائيل، وأساساً تجاه كل ما يعد كمس 
بحقوق الإنســان. أما الآن فهم على ما يبدو أكثر إنصاتاً 
بقليــل. وهذا هو الســبب الــذي يجعــل وزارة الدفاع، 
والخارجية، ورئيس الوزراء ورجال القانون يوشــكون 
فــي الأيام والأســابيع القادمــة على التجنــد في جبهة 
إلغاء قرارها  واســعة وفتح معركة حيال الإدارة لأجــل 

.NSO تجاه
لا يــدور الحديــث عن مجــرد تجند من أجل شــركة 
تجاريــة، بل عن حرب على سلســلة مواضيــع مركزية، 
وسرية وحساســة للغاية، تتعلق برأي المحافل العليا في 

إسرائيل بأمن الدولة. 
يديعوت 2021/11/9

زرع في هواتف فلسطينيين ومنظمات إنسانية 

»بيغاسوس في خدمة الاحتلال«... برنامج إذعان عربي وعالمي بغطرسة إسرائيلية
عميرة هاس

■ الافتراض الــذي ينطلق منه كل فلســطيني له وعي 
سياســي، وهو أنه يخضع لرقابة إســرائيل الغازية، وأنه 
من الصعب تخيل حجم هذا الغــزو. لذلك، من غير المفاجئ 
اكتشــاف أن برنامج التجسس »بيغاســوس« الذي تملكه 
– الأمريكية »ان.اس.أو« قد  شركة التجارية الإســرائيلية 
تم زرعه في هواتف »الآيفون« لستة فلسطينيين على الأقل. 
ثاثة منهم يعملون في منظمــات مجتمع مدني، تدير دولة 
إسرائيل ضدها معركة طويلة لنزع شرعيتها، والتي وصلت 

إلى الذروة في إخراجها خارج القانون.
لأسباب تقنية، فإن الجهات التي قامت بتمشيط الهواتف 
من أجل العثور على مهاجمتها بواسطة البرنامج المعادي، لا 
يمكنها أن تفحص أيضاً أجهزة »أندرويد« الموجودة بحوزة 
العاملــين في هــذه المنظمــات، يمكن الافتــراض أن هناك 
الكثيــر من الفلســطينيين الذين اســتقر المتلصص الأعلى 

»بيغاسوس« في غرف نومهم ونوم أولادهم.
المفاجــأة في مــكان آخــر. إذا كان الافتراض الســائد 
صحيحاً، وهو أن للأجهزة الأمنية الإســرائيلية وســائل 
تكنولوجيــة غازية متقدمة خاصة بهــا، فلماذا تحتاج إلى 
برامــج خدمات شــركة تجارية وما ينطــوي على ذلك من 
أضرار؟ هذا تســاؤل شــخص عادي ليس لديه أي مصادر 
أمنية إســرائيلية متعددة المســتويات ولديها ما يكفي من 
المعلومــات. حتــى لو لم تســتطع المنظمات الفلســطينية 
)الهيئــات الثاث التــي عثرت على اختراق بيغاســوس، 
والمراســلون الذين نشــروا عنها( لا يمكنها الإشارة بشكل 
مباشــر إلى الجهة المهاجمــة، فمن الواضــح للجميع أنها 

إسرائيل؛ أي »الشاباك«.
مثلما صرح المتحدثون بلســان الشــركة أكثر من مرة، 
فمسموح لها بيع منتجاتها للحكومات فقط، أي أن الحديث 
لا يدور عن جســم خــاص، مهما كان ثرياً ويســتطيع دفع 
الثمــن الذي تطلبه الشــركة، وقام بالتجســس على هذه 
المنظمات الست. قواعد رخص تصدير الساح التي أعطتها 
وزارة الدفاع لشــركة »ان.اس.أو« تنــص على أن خدمات 

الأمن الإســرائيلية هي المســموح لها فقط بمراقبة هواتف 
الأشخاص الذين لديهم أرقام إســرائيلية. ومقدمة الهاتف 
الإســرائيلية )أيضاً مقدمــة الهاتف الفلســطينية( مغلقة 
أمام الرقابة من أي زبون آخر لشــركة »ان.اس.أو«. أي أن 
أي دولة في العالم، باســتثناء إســرائيل، غير مسموح لها 
التجسس على باحث منظمة »الحق« الذي يوثق نشاطات 

إسرائيل لطرد سكان الشيخ جراح من الحي.
حصلــت »ان.اس.أو« على عناوين ســلبية وتعرضت 
لانتقاد عندما تبــين أن بعض الــدول الديكتاتورية التي 
باعتهــا البرنامج اســتخدمت برنامج »بيغاســوس« ضد 
المتحدثين  وســذاجة  وصحافيين.  إنســان  حقوق  نشطاء 
باســمها بأنها تبيع لأهــداف مكافحة الإرهــاب والجريمة 
الخطيرة فقط، ليست مقنعة. الدليل الأخير هو أن الولايات 
المتحدة أعلنت بأن »ان.اس.أو« وشــركة إسرائيلية أخرى 
تقوم ببيع سايبر عدائي »كانديرو« هي مؤسسات تناقض 

مصالحها الوطنية.
الانتقاد الذي وجه لإسرائيل من الداخل والخارج هو أن 
رقابة الحكومة على تصدير الســايبر العدائي ضعيفة جداً، 
و من السهل على »ان.اس.أو« وعلى شركات أخرى لتصدير 
الساح، بيع الساح للدول الديكتاتورية التي تشتهر بقمع 
مواطنيها. لأن المقابل الأساســي الذي تطمح إليه إسرائيل 
هو تصويــت هذه الدول في الأمم المتحــدة لصالحها وضد 

الفلسطينيين.
حساســية إســرائيل بالدعاية والعاقــات الخارجية 
لم تكن قوية كــي تعرف أن رقابتها الواهيــة كان لها أيضاً 
إمكانية كامنة في التسبب بأضرار دبلوماسية واقتصادية. 
كتب رونين برغمان، أمس، أن قيادة الحكومة ســتتجند في 
الفترة القريبــة القادمة لمعركة أمــام الإدارة الأمريكية كي 

تلغي قرارها فيما يتعلق بشركة »ان.اس.أو«.
إن اســتخدام البرنامــج المعــروف ســيئ الصيت ضد 
الفلســطينيين، الذي لا يعرف حتى الآن لمــاذا احتاج إليه 
الشــاباك، يدل على شعور بالانتصار والغطرسة يسود في 
مؤسسات إسرائيل التي ترسم السياسة ضد الفلسطينيين. 
نجاحاتهم كثيرة: خطة توســيع المســتوطنات، وحشــر 
الفلســطينيين في جيوب منفصلة تســتمر بكامــل القوة. 

هناك أحزاب صهيونية من اليمن – وسط في الحكومة كان 
من المفروض أن تعارض ذلك، لكنها تصمت مشــلولة. أو أن 

أعضاء كنيست منها يرسلون رسائل احتجاج لغانتس.
الســلطة الفلســطينية وقيادة »فتح« العليا تعمل على 
تعزيــز هذه الجيــوب، وهي غيــر قادرة علــى الدفاع عن 
مواطنيهــا الذيــن يتعرضون للهجــوم كل يــوم من قبل 
المســتوطنين وجنود الجيــش، وتواصل رؤية التنســيق 
الأمني مع الجيش و«الشاباك«- »مصلحة وطنية«. المجتمع 
الفلســطيني خارج مزاج العصيان الشــامل، ونشــاطات 
التضامن مع السجناء المضربين عن الطعام أو مع المزارعين 
الذين يحتاجون إلى الحماية من عنف المستوطنين، تجذب 
عــدداً قلياً من الناس، والدول العربيــة التي قدمت أموالًا 
كثيرة من أموال دافع الضرائــب فيها من أجل الحفاظ على 
»حل الدولتين« علــى الأكثر تدين إســرائيل بإدانات غير 
ضارة وتواصل رؤيتها كحليفة مخلصة. قرار عدد من الدول 
الأوروبية وقف تقديم المســاعدات للمنظمات الفلسطينية 
التــي تم الإعان عنهــا منظمات محظورة )هــذا حتى قبل 

الإعان( ربما يزيد الشعور لدى إسرائيل بالانتصار.
الآن، عندما تبين أن إسرائيل ولســبب ما احتاجت إلى 
»بيغاســوس« في عملية قمــع منظمات فلســطينية، التي 
تعمل بصــورة طبيعية ضد الاحتال، فإن المقارنة مطلوبة: 
إســرائيل مثل الدول غير الديمقراطية، وعلــى أقل تقدير 
مثل المكســيك وأذربيجان وهنغاريا والســعودية. من لم 
ياحظ حتى الآن أصبح يعرف بأنها تعمل ضد مواطنين، أي 
أشخاص يعارضون سياستها بوسائل غير عنيفة. منظمات 
المجتمع المدني الفلسطينية تريد، بصورة طبيعية، استغال 
هذا الكشــف لترجح كفة الميزان الراجحة الآن لغير صالح 
القضية الفلســطينية. الآن بعد أن أعلنت إســرائيل عنها 
كمنظمات غير مســموح لها العمل، فإن أي مؤتمر صحافي 
لها أو أي نشــر مقال أو إلقاء محاضرة على دبلوماســيين 
ستعتبر نشــاطات ممنوعة، الأمر الذي سيمكن الجيش من 
اعتقال النشــطاء فيها لياً، واحتجازهم في الســجن بقدر 
ما ترغب فيه الســلطات وتقديمهم للمحاكمة العسكرية أو 

تبقيهم في الاعتقال الإداري بدون محاكمة.
هآرتس 2021/11/9

علاقات الخليج بطهران... 
مخادعات أمريكية أم شطرنج شرق أوسطي جديد؟

زلمان شوفال

■ »ليــس هناك من أمر دائــم أكثر من المؤقــت« يقول مثل 
فرنســي شــهير، وســيكون هذا صحيحاً إذا مــا تغير ترتيب 
الكلمــات؛ بمعنى أن الدائــم المزعوم هو أيضــاً ليس محصناً 
مــن التغييرات، ولا ســيما عندمــا يدور الحديث عن الشــرق 
الأوســط. وأحياناً يكون هذا أقل من ذلــك الوضع الذي تغير 
وأكثر منه التقديرات والتفسيرات من حوله، سواء للمصلحة 
أم لعدم الفهم. وثمة مثال بارز، وهو التفسيرات حول علاقات 

العالم العربي السُني، أو قسم منه، مع إيران.
         يعتقــد تومــاس فريدمــان، المحلــل السياســي فــي 
»نيويــورك تايمــز« بــأن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن 
أفغانســتان غيّر ترتيب الحجارة على لوحة الشطرنج الشرق 
أوســطية المجمدة، وجراء ذلك ينشأ واقع من علاقات تقارب 
بين الســعودية ودول الخليــج الأخرى مع طهــران. دعك من 
تجاهل فريدمان، عندما يتحدث عن لوحة الشــطرنج المجمدة، 
للتحســن الكبير الذي طرأ فــي المنطقة؛ أي اتفاقات الســلام 
والتطبيــع بــين إمــارات النفــط والبحرين مع إســرائيل؛ لكن 
الانســحاب الأمريكي من أفغانســتان منح حظوة نحو تطور 
مبارك ما في المنطقة، وهذا يثير الدهشــة في نظري. فما بالك 
أن معظــم المحللين، ومنهم فريدمان نفســه، لــم يوفروا النقد 
على ما حــدث وعلى خطــوات الرئيس بايدن. لكــن فريدمان 
يواصل، وربما يعكس موقــف الإدارة: »كان بايدن محقاً مئة 
فــي المئــة، إذ إن وجود أمريكا فــي أفغانســتان والضمانات 
الأمنية الرســمية أو الضمنية لجهات مختلفة في المنطقة أدت 
إلى ســلوك مرفوض وضــار: مقاطعات، احتــلال، مغامرات 
منفلتة العقال وما شــابه«. وهو يذكر »توســيع المستوطنات 
الإســرائيلية في عمق الضفة الغربية« كأحد الأمثلة على هذه 
النظريــة. لكن يصل هنــا إلى الموضوع الأســاس من ناحيته، 
أي أنه وبســبب الانســحاب التدريجي للولايــات المتحدة من 
الشــرق الأوســط، نشــأت أرضية واســعة لتبديد التوترات 
بين العالم العربي الســني وإيران. وهو يذكر في هذا السياق 
تصريحــات إيجابيــة لزعمــاء ودبلوماســيين مــن الطرفين. 
بتعبير آخر، التهديد الإيراني -برأيه- ليس خطيراً مثلما كان 

من قبل.

علــى أي حــال، يبــدو أن الزعمــاء العــرب أكثــر وعياً من 
فريدمــان، وأكثر بكثير من زعماء إســرائيل الحاليين، وهم لا 
يتأثرون بالتغييــرات الإيجابية التي طرأت، زعمــاً، في نوايا 
طهران. العكس هو الصحيح؛ فهم يســتخلصون استنتاجات 
صحيحة من التحولات التي طرأت على السياســة الخارجية 
الأمريكيــة في عهــد بايدن، وليس أقل من ذلــك من التحولات 
في السياســة الأمريكية الداخلية، حين تكون الإدارة المتعثرة 
تحتجــز تقريبــا فــي كل موضوع كرهينــة في أيدي اليســار 
المتطــرف في الحــزب الديمقراطي فــي الكونغــرس، الذي لا 
يخفي معارضته للعلاقات السابقة التي بين الولايات المتحدة 
وحلفائها التقليديين في الشرق الأوسط. السياسيون العرب 
لا يســتخفون بأهميــة العلاقات مع الولايــات المتحدة، لكنهم 

يفهمون أن ثمة قيوداً موجودة في الوضع الحالي. 
بــادرات طيبــة كهذه أو تلــك وحتى خطــوات رمزية تجاه 
الإيرانيين هــي جزء من اللعبــة الدبلوماســية، لكن الحقائق 
الأســاس لــم تتغيــر: إيــران وفروعها هــم في نظرهــم مثلما 
هــم في الماضــي التهديــد الحقيقــي. والدليل أن الســعودية 
أعلنــت قبل بضعة أيــام عن المؤسســة المالية لـ»حــزب الله« 
)صندوق الحســن( كجســم إرهابي. ليس للسعودية أوهام 
حول نوايا إيران، ســواء مباشــرة، أم من خلال فروعها مثل 
»حزب الله« مصممة على مواصلة السياسة التي هدفها عزل 
إيران قدر الإمكان. رغم الابتسامات المتبادلة، فإن السعودية 
والإمارات الأخرى يقظة مثل إســرائيل لمخاطر إيران بتحولها 
نووياً، وإرهابياً وســاعية إلى الهيمنة الشــرق أوسطية. لكن 
فريدمــان، في نظر نفســه على الأقل ليس صحافياً فحســب 
بــل باحــث ومتوقع لمــا ســيأتي، وإضافــة إلــى التحليلات 
السياسية، تنبع النظرية الأساس لرؤياه عن الشرق الأوسط 
المتغير من التحولات الطبيعية التي ستملي ظاهراً على الدول 
المختلفة التعاون بينها. لكن حالياً لا يوجد اي مؤشــر على أن 
إيران مثلًا ســتخفف مــن ميولها العدوانية بســبب اعتبارات 
بيئيــة، وبالتأكيد ليس ضد إســرائيل. كما أســلفنا، حتى لو 
كانت هناك تغييرات مؤقتة محتملة فإنها لا تشهد على تغيير 

في الميول الدائمة. 

معاريف 2021/11/9

بعيداً عن محاولة اغتيال الكاظمي... هذا ما يهدد استقرار العراق
تسفي برئيل

■ يبدو أنه لم يتلق رئيــس حكومة عراقية يوماً ما 
عدداً كهذا من التبريكات ورســائل التشجيع ومكالمات 
الدعم الهاتفية، كالذي حظي به مصطفى الكاظمي، الذي 
كاد يفقــد حياته فجر أول أمس فــي محاولة لاغتياله. 
الكاظمي، الذي أصاب بيته ضرر كبير وأصيب عدد من 
حراسه الشــخصيين، أظهر الهدوء وطلب من الجمهور 
تجنب المواجهات ووعد بالتحقيق والعثور على المذنبين 

وتقديمهم للمحاكمة.
»نعــرف من الذي يقف مــن وراء محاولة الاغتيال« 
أعلن، وأمــر الجيش بإغاق المنطقــة التي أطلقت منها 
الطائرات المســيرة. قالت تقارير عراقية إن الطائرات 
المسيرة المسلحة تشــبه في نوعها التي استخدمها من 
هاجموا أهدافاً أمريكية قبل شهر في »المنطقة الخضراء« 
حي السفارات في وســط بغداد. وُجهت إصبع الاتهام 
والظروف  إيران،  ترعاها  التي  الشــيعية  للميليشيات 

السياسية تساعد على ترسيخ هذا الاتهام.
السياســيون  ورؤســاؤها  المليشــيات  هذه  تلقت 
الضربة الأقســى في الانتخابات البرلمانية التي جرت 
فــي 10 تشــرين الأول الماضــي. وعند معرفــة نتائج 
بمظاهرات  للقيــام  نشــطاءهم  حركوا  الانتخابــات، 
صاخبة وعنيفة طالبوا فيها إعادة فرز جميع الأصوات 
لشــك في حدوث تزويــر. فليس من قبيــل الصدفة أن 
سارع قائد »فيلق القدس« إسماعيل قاآني، في الوصول 

إلى بغداد لالتقاء بقادتهم ليلة الأحد الاثنين،.
في هذه الأثنــاء، لن تخــدم أي مواجهــات عنيفة 
مصالح إيران الســاعية إلى بناء تحالف داعم تشكله 
الحكومة. من هنا، ثمة صعوبة في ترســيخ منطق يقف 
مــن وراء محاولة الاغتيال، إلا إذا كان الهدف إشــعال 
حرب أهلية أو على الأقل مواجهات عنيفة على المستوى 
الوطني، التي ربما كانت ستتســبب بتشــكيل حكومة 
طوارئ مؤقتة. لكــن إذا كان هذا هو محــرك العملية، 
فليس للمليشــيات أو إيران أي ضمانــة بنجاحها في 

إنجاز نتيجة سياسية تخدم أهدافهم.
الكاظمي )54 سنة( هو رجل قانون في مهنته، عاش 
في المنفى فــي بريطانيا وألمانيا وعمل في الصحافة قبل 
عودته إلى العراق في 2003. وقد تولى رئاسة المخابرات 
فــي العراق وحصــل علــى مباركة إيــران والولايات 
المتحدة عندما تم تعيينه في هذا المنصب في أيار 2020. 
مهمته الأساسية كانت إعداد الدولة لانتخابات بعد أن 
تم تبكير موعدها. وعادل عبد المهدي استقال من منصبه 
بعــد مظاهرات عنيفة اندلعت في نهاية 2019، التي قتل 

فيها مئات الأشخاص وأصيب الآلاف.
  اضطر الكاظمي الذي أقام عاقات وثيقة مع الإدارة 
الأمريكيــة، إلى الســير على حبل دقيق بــين المصالح 
العراقيــة – الأمريكية – الإيرانيــة. من جهة كان يجب 

عليه تطبيق القانون البرلماني الذي نص على أنه يجب 
على الحكومة إنهاء الوجود الأمريكي في العراق، وفي 
القوة المهددة للمليشيات المؤيدة  الوقت نفسه محاربة 
لإيران. في موازاة ذلك، كان عليه الحفاظ على عاقات 
ســليمة مع النظــام في طهــران، إيران هي الشــريكة 
التجارية المهمة للعراق، وهي تستورد منها 40 في المئة 

من احتياجاتها وتبيعها الكهرباء والمياه والبنزين.
  أنهى المفاوضات مع واشــنطن بنجــاح، لأن بايدن 
وســلفه ترامب، تطلعا إلى إعادة القوات الأمريكية إلى 
الوطن. لكن عند خروج القوات الأمريكية النهائي الذي 
قد يحدث حتى نهاية هذه الســنة، ســتبقى الحكومة 
العراقيــة مع جيش غير موحد، ومــن غير الواضح إذا 

كان مؤهاً بما فيه الكفاية لمواجهة التهديدات الكثيرة.
أمام المليشــيات التي تم دمجها في الجيش العراقي، 
وهي تحظــى بميزانية خاصــة بمبلغ 2 مليــار دولار، 
اســتخدم رئيس الحكومة العراقــي القبضة الحديدية 
واعتقــل المتمرديــن على القانــون الذين جــاءوا من 
صفوفها. أقال الكاظمي ضباطاً كباراً في الجيش اتهموا 
بتقارب زائد مع المليشــيات، ونقل من منصبه مستشار 
الأمن القومي، صالح فياض، الــذي تولى هذا المنصب 
مدة عشر ســنوات، وفي موازاة ذلك تولى قيادة جزء 

من المليشيات الشيعية.
رغم النجاح النسبي في مجال الأمن، إلا أن الطلبات 
الأساســية للعراقيين مثل خلق أماكــن العمل وتوفير 
مســتمر ومنظم للمياه واجتثاث الفساد الإداري الذي 
يضع العراق على رأس قائمة الدول الفاسدة في العالم، 
لم ينجح في تحقيقها. الآن، عندما تولى منصبه كرئيس 

للحكومة الانتقالية، فإن صاحيته لتطبيق إصاحات 
اقتصاديــة وإدارية باتــت محدودة أكثر. وســيكون 
التحقيــق في محاولــة اغتياله خاضعاً لنســيج معقد 
من المصالح والضغــوط التي يمكن، مثلمــا في لبنان، 
أن تفشــل جهود العثــور على المســؤولين وتقديمهم 

للمحاكمة.
       الصدر سيقوم بتسوية الأمر

هذه شــرنقة سياســية، حتى الانتخابات الأخيرة 
ســيصعب عليه حلها، وتركها ســيعطي العراق فرصة 
للخروج من أزماته. يبــدو أن نتائجها تدل على هزيمة 
للحركات المؤيدة لإيران والمليشــيات الشيعية. ومثلما 
في الانتخابات الســابقة، حقق الانفصالي الشــيعي، 
مقتدى الصــدر، فوزاً مهمــاً، فاز فيه بـــ 73 مقعداً في 

البرلمان من بين الـ 329.
لكن هــذا الفوز غير كاف للســيطرة علــى البرلمان 
العراقي أو تحديد من ســيكون رئيس الحكومة القادم، 
حتى لو بكر الصدر إعانه بأن رئيس الحكومة سيكون 
شخصاً من حركته. الصراع السياسي الذي يجري الآن 
والذي قد يســتمر لأسابيع أو أشــهر هو حول تشكيل 
التحالف الــذي يمكنه قيــادة الدولة، وحــول تعيين 
رئيس الحكومة والموافقة على شخصية الرئيس، الذي 

سيكون كردياً، حسب الدستور.
تشــكيلة الكتــل السياســية التــي تنافســت في 
الانتخابات ليســت هي التركيبة التي ســترتكز عليها 
الحكومة الجديــدة. حتى الآن، لا يوجد مرشــح متفق 
عليه لرئاســة الحكومة، وحتى الأكــراد لم يقرروا بعد 
مرشــحهم للرئاســة. هذه معركة تتداخل فيها مصالح 

إقليمية ودولية متناقضة.
الولايات المتحدة التي ستســحب قواتها قد تخسر 
مراكز نفوذها السياســية إذا كانت هــذه حكومة تؤيد 
إيران أو سيترأسها زعيم يكون خاضع لإماءات إيران. 
الولايــات المتحدة فــي الحقيقة تأمــل أن يمنع الصدر 
تشــكيل حكومة كهذه، لكنه يعارض التدخل الأمريكي 

بنفس القدر الذي يعارض فيه تدخل إيران.
إيران فــي المقابل تدرك الحساســية المناوئة لإيران 
والعداء تجــاه تدخلها فــي بغداد. لكن العــراق أكثر 
أهمية، حتــى أكثر من لبنــان، لأنه نجح في ترســيخ 
ســيطرة اقتصادية وسياسية وعسكرية، وبنى لنفسه 
بفضــل ذلك مكانة دولــة عظمى إقليميــة. على طهران 
أن تضمــن أن أي حكومة ســيتم تشــكيلها لن تتوجه 
نحو الســعودية التي يمكنها أن تســحب رافعة النفوذ 

الاقتصادي من بين يديها.
إن التعــرض لهــذه المصالح، إلى جانــب صراعات 
القوة المحلية والأزمة الاقتصادية، هي الأســس الثابتة 
التي تغذي عدم الاستقرار في العراق. وهذه لن تتوقف 
عند تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس حكومة متفق 

عليه. 
هآرتس 2021/11/9

الشيخ جراح... فلسطينيون 
يرفضون تكرار النكبة ودولة تصر على »الأبرتهايد«

 

ايال راز

 
■ في النهاية، كل شــيء يبدأ وينتهي بتشــريع الأبرتهايد. 
قانونان للشــعبين. قانون واحد )انظمة القضاء والإدارة 1970( 
يســمح لليهود ما يحظره قانون آخر )أماك الغائبين 1950( على 
الفلســطينيين. هذه هي البنية التحتية القانونية لملفات الشيخ 
جراح وســلوان والتي توجد اليوم امام المحكمة العليا. هنا تكمن 

المشكلة، ومن هناك أيضاً ينبع الحل.
 لأكثر من عقد أرافق عائات الشــيخ جراح في كفاحها. رأيتهم 
في مظاهرات الشارع، في بيوتهم، في قاعات المحكمة وفي لقاءات 
مغلقــة. تصميمهم على البقــاء في بيوتهم التــي بنتها الحكومة 
الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لاجئين من أجلهم قبل 65 ســنة، لا 
يعد بالنســبة لهم نقطة بداية للمفاوضات وليس لهم أي إمكانية 
للتراجع عنه. التمســك بالبيوت التي اكتسبوها بما يساوي مالًا 
طائاً حين تخلوا عن الامتيازات الاقتصادية التي يســتحقونها 
كعائات لاجئين هو حقهــم وواجبهم، إنســانياً، أخاقياً، وكذا 
– سياســياً أيضاً.  ليس صدفة أن رفض الطرفــان اقتراح الحل 
الوســط الذي صاغته المحكمة، نظراً للبنيــة التحتية القانونية 
القائمة وريح الإســناد التــي تلقتها بقرارات قضائية ســابقة، 
ليس للمســتوطنين ما يدعوهم لاكتفاء بأقــل من قرار الإخاء. 
فالمشروع السياسي – العقاري الذي يعملون عليه يتطلب إخاء 
كاماً للحي الفلســطيني، وهدم بيوته الأصلية ليســتبدلوا بها 
مستوطنة كبرى تبنى في قلب القدس الشرقية. هذا كان قصدهم 
حــين بلغوا المحكمة بأنهم لا يمكنهم التخلــي عن حقهم في العمل 
بموجب المادة التي في مشروع الاتفاق الرامي إلى الوقف المؤقت 
لخطتهم وضمان بقاء العائات في بيوتهم لبضع سنوات أخرى.

 بالنسبة للفلســطينيين، فإن كل قرار لا يحترم الالتزام الذي 
تلقوه من صاحب الســيادة الأردني فــي منتصف القرن الماضي 
لتســجيل البيوت بملكيتهم، لا يمكن قبوله. فمــا الذي تطالبهم 
المحكمة بالمســاومة عليه؟ على رفضهم التحول إلى لاجئين للمرة 
الثانية، بعــد أن فقــدوا كل أماكهم في الأراضــي التي تحولت 
لتصبح دولة إسرائيل في 1948 والتي يمنعهم القانون في العودة 
إليها؟ على حقهم في البقاء في الحي الذي أقاموه وعاشــوا فيه 
هم وعائاتهم بعد أن فقدوا كل شــيء تقريباً؟ على ماذا يفترض 
بهم أن يتراجعوا، ولماذا؟ إن الاعتبار الوحيد من ناحيتهم لقبول 
مقترح الاتفاق هو محاولة يائســة، والتي يعــدّ احتمالها أيضاً 
موضع شك، لتأجيل النهاية. فعل ينبع من مسدس محشو موجه 

إلى الرأس.
 فــي اليوم التالــي لرفض الطرفــين صيغة المحكمــة، تتطلع 
كل العيــون ظاهــراً إلى قرار القضــاة. نأمل بــأن يمتنع هؤلاء 

عــن التوقيع على قرار معنــاه يكون إخاء حي مقدســي كامل. 
وبالفعــل، حتى لــو أخذ القضاة بقــرارات الهيئــات القضائية 
الســابقة، فأمامهم اليوم فتويان جديدتــان رفعهما خبراء ذوو 
صيت وســمعة إلى المحكمة: الأولى، التــي كتبتها د. رونيت لفين 
شــنور ورفعت في إطار هذا الإجــراء القانونــي، وتقضي بأن 
التزام الحكومة الأردنية بنقل ملكية أرض إلى السكان واستكمال 
التسجيل على أسمائهم ينطبق على إســرائيل. والثانية، والتي 
وقع عليها خبراء إســرائيليون كبار في القانون الدولي ورفعت 
في الإجراء القانوني الذي يعنى بمصير عائلة من سلوان تقضي 
بأن حق الســكن، حياة العائلــة والمجتمع، يفــوق في الحالات 
موضع الحديث حق أولئك الذين تقــرروا كالمالكين الأصليين في 

المطالبة بحيازة العقارات وإخاء العائات.
 مهما كانت قــرارات المحكمة، يجدر بنــا أن نتذكر بأن عنوان 
تســوية المســألة في مكان آخر، وفي واقع الأمر في اثنين: الأول 
هو المشــرع، الذي يمكنه وينبغي لها أن يلغــي المادة ذات الصلة 
في قانون أنظمة القضاء والإدارة منذ أكثر من خمســين سنة بعد 
ســنه لغرض تنظيم حالة فوضوية مؤقتة، خيراً تفعل الكنيست 
إذا مــا محت أخيراً الوصمــة التي يخلقها تنفيــذه الظالم. هذه 
الخطوة تتطلب إرادة سياسية لا يبدو أنها موجودة في الكنيست 
الحالية. والمخرج من ذلك هو تحمل المســؤولية من جانب محفل 

أضيق يتمثل بالحكومة وحدها.
   من صاحية وزير المالية أن يصادر الأرض، ويعوض أولئك 
الذين يدعون الملكية بمبلغ مالي، وينقل الأرض والبيوت بشــكل 
نهائي لصالح العائات التي تعيش فيها منذ أكثر من ستة عقود. 
لهذا سوابق في مسجد حسن بك في يافا وفي حالات أخرى. هذا 
الاقتراح ليس جديداً، نشــره البروفيسور اسحق رايتر وليئور 
لهرس قبــل نحو عقد في وثيقة صاغاها مــن أجل »معهد القدس 
للبحوث السياسية«. كما أن المستشار القانوني للحكومة سابقاً، 
ميخائيــل بن يئير، كتب وتحدث عنه. لعلنــا اليوم، إذ نصل إلى 
شــفا الإخاء الجماعي الذي لم يسبق أن كان له مثيل في القدس 

منذ 1967، نضجت الظروف لتحقيقه.
 إن القيود السياســية لـــ »ائتاف التغييــر« معروفة جيداً. 
وكذا أيضاً الهوية والمواقف السياسية لوزير المالية الحالي. لكن 
ينبغي أن يكون واضحاً للجميع أن المســؤولية عن حل الموضوع 
ملقــاة على إســرائيل، وأن لــكل واحدة من ســلطاتها الثاث: 
القضائية والتشــريعية والتنفيذية، قدرة وواجباً لحل المســألة 
التي أشعلت شــوارعنا قبل بضعة أشهر. أما إذا امتنعت من عمل 
ذلك، فسيضطر مواطنو ومحامو الدولة مواجهة تداعيات وصمة 

الأبرتهايد التي ستتهم بها عن حق.

هآرتس 2021/11/9
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آن بنت سعيد الكندي ٭

التجرد شبه التام من الأنا أكثر صعوبة على النفس، 
وكم هو صعــب تعريف التواضع، فأنــت لا تعرف كم 
نصيبك منه. تارة أقول لنفســي يبدأ التواضع بقدرتك 
الاعتمــاد على نفســك وخدمة نفســك بنفســك، ومرة 
أخرى أقول قدرة الإنسان على خدمة غيره. في معابد 
البوذية خدمة النزلاء أو الزوار جزء من التأديب، لكننا 

نسينا كم تهذب تكايا الصوفية النفس.
الغريــب فــي التواضــع أن منظــوره يختلــف، ليس 
لــه وزن واحــد، فليس الغنى ســببا للبطــرة وبعدا عن 
التواضــع، لكــن المادة تعمــي بصيرتنا. وكــم من بطر 
بســبب مكانتــه، أو علمــه، أو منصبــه، أو جهله. نعم 
فالجهــل هــو القاســم المشــترك لمــن فقد هــذا الخلق 
العظيم. التواضع أكثر الأخــاق عمقا في الباطن، وما 

أكثر التواضع المزيف ظاهرا.

أن تعلو فوق زيف العلم والمعرفة والمكانة والمنصب، 
وتعرف أن فــوق كل ذي علم عليم، وما أتيتم من العلم 
إلا قليــل. أن لا تســتهين بمن هو أقل منــك مالا ومكانة 
بــل وأقل منك علما، فلكل مخلوق إضافة تعلمك نقصا 
لديك. وكم من بســطاء في الحياة تعلمت منهم حســن 
الأدب، وحســن الضيافــة، وأدب الحــوار، واحتــرام 
قــدرات الإنســان. هــذا الخلق الحميــد العظيــم، أكثر 
مفاتيــح التعلــم قــوة، فبدونــه أنــت فوق النــاس ولا 

تعترف بجهلك، فكيف ستستمع وكيف ستتعلم؟

وهم المكانة
مــررت بحــالات مثيرة للشــفقة مــن البطــرة، ناس 
قيمتهــم فيمــا يلبســون ومــا يملكــون مــن ســيارات 
وســاعات ومجوهرات بل وحتى أرقام. أكثر الحالات 
إشــفاقا تلك التــي يســكنها الوهم، وهــم المكانة وهم 
العلــم، وهــم المنصــب. وما هــي البطرة إلا وهــم، وما 

هــو التواضع إلا معرفــة لقصور النفس. لســت بمقام 
وضع تعريف للتواضع، لكن كان لي نصيب جميل من 

الدروس التي أوقفتني عند حدي. 
أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه في بــاد الغــرب تواضع 
علمائهــا، فهــم ليســوا علمــاء فــي الدين حتــى نقول 
صقلهم قــرب الله، هم علمــاء العلــوم الدنيوية. أحب 
فيهم بعدهم عن حــب الألقاب، واقتناء الماركات. أحب 
فيهم ميزة الاســتماع لأي كان، يجيدون التعلم من كل 
شيء. أحب فيهم رفع الكلفة، وسهولة عقد لقاء معهم 
رغم علو مقامهم العلمي، فا أبواب لسكرتارية تحجب 
عنــك، أو تســألك مئة ســؤال عن ســبب طلــب اللقاء، 

وكأنه لا وقت ثمينا لدى الناس.
كم هــو قوي مــن اســتطاع التغلــب علــى الأنا في 
نفســه، وكم تحتاج القيادة الى هذا الخلق. قيل قديما 
خادم القوم ســيدهم. وكم يخبــرك المتواضع عن نور 
بصيرته، ورجاحة حكمه على الأمور فا ينظر بفوقية 

بل واقعية دون غبار الغــرور. وكم يحتاج النزول الى 
الميدان من صفات وقدرات علــى التعاطف فالتواضع 
لا يأتــي وحده ترافقــه الرحمة والبعد الإنســاني في 

القرارات. 

حد فاصل
التواضع حــد فاصل ما بين التربع علــى القمة وأن 
تــداس بالأقــدام. فالمتواضع يجــب أن يكــون قويا لا 
تحركــه المواقف العابــرة، ولا يؤثر فيــه القيل والقال. 
ثابتٌ دائمــا منصتٌ لمــا لا تقوله الكلمــات، يقيّم بقلبه 
وفكــره، فلديــه من الســكينة مــا يقنص أي شــاردة. 
المتواضــع ينحنــي احتراما با تكلف لمــن في الحقيقة 
أقل مقاما منه. وكعادة أي خلق كريم لا يرى المتواضع 

نفسه متواضعا. 
الجاهــل مــن يخلط بــين التواضع والخنــوع، وبين 
الضعــف وترفع الكبار عــن الرد. الجاهــل من لم يعط 

نفســه فرصة ليــدرك مقامات الناس فاســتبق الحكم 
علــى المتواضــع ببســاطة فكــره. صــدق من قــال من 
تواضــع لله رفعه فأي تواضع ليس لله ذل وانكســار، 
نفــاق وزيــف. التواضــع لا يتعلــم فــي الكورســات 
الجامعية، تصفعك بهــا الحياة إن أكرمك الله بتجارب 
تفيقك من وهــم رفعة المقام. التواضــع صعب جدا لمن 
يفتقــده، ويظهر زيفه بســرعة، فليس أقبح مــن الكِبر، 
إلا تواضــع مصطنــع. أخيــرا للشــعوب المتقدمــة قيم 
ترفعهــا، فما هو دور السياســات العامة في ترســيخ 
قيم العدالــة الاجتماعية، الذي بدونهــا يكون الحديث 
عن التواضع الحق ترفا، فهل لسياسات التعليم دور؟ 
وهل للسياسات المالية، وسوق العمل دور؟ ذلك حتى 
لا نقع في دوامة الخائف الذي لا يستطيع أن يرى أكثر 

من دور تربية البيت في ترسيخ القيم.

٭ كاتبة عُمانية

تعقيبا على تقرير: لوفيغارو »هل يمكن للحرب أن تندلع بين المغرب والجزائر؟«

كيف تكون متواضعا؟

لن تنطلي علينا اللعبة
لــن تكون حرب بــإذن اللــه تعالى نحن 
أخوة لــن تنطلي علينا لعبكم، لن نشــتري 
منكم أســلحة ليقتل الأخ أخاه. فرنسا هي 
أصل كل مشــاكل افريقيا. سرطان خبيث 
يجب استئصاله، هي من تزرع الفتن لتأخذ 

ثروات البلدان العربية والافريقية.

نورالدين

خسائرها باهظة
اللهم أكفنا شرها يا رب وآلف بين قلوب 
المسلمين. لن يتجرأ قادة البلدين عليها لأن 
الخسائر ســتكون من الطرفين باهظة جدا 
في الأرواح والعتاد وهما يعيشــان أزمات 

اقتصادية لا حصر لها .

ساياح
فتنة

اللهم أكفنا شر هذه الفتنة فنحن أشقاء 
وإخــوة فــي الدين ولــن يســتطيع أحد أن 
يفرق بيننا لا في الماضي ولا في المستقبل، 
اللهــم كل مــن أراد أن يوقد نــار الفتنة بين 

الأشقاء اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر.

محمد بن مسعود البوشيخي

»الفتنة أشد من القتل«
حســبنا الله ونعم الوكيل على من أيقظ 
الفتنة "والفتنة أشد من القتل". اللهم اجعل 
كيــد الذين يكيــدون بأمن شــعوب المغرب 
العربي واســتقراره وتقدمه في نحورهم، 
واجعل شــغلهم الشــاغل أنفســهم. اللهم 

آمين.

عبد الله

يفرحون للفتنة
 

الأوروبي دائما يفرح عندما تكون الفتنة 
مستعرة بين المسلمين. يا نافخي الكير في 

كل موطن ألا تعقلون؟

أبو حسون

النتائج وخيمة
القيــام بالحــرب هــو فشــل والذين 
يســعون إليها كي يبقوا في الحكم رغم 
رفــض الشــعب لهم ســوف يحاكمون 
مــن طرف شــعوبهم أو حتى من طرف 
العدالــة الدوليــة. كما أن حــرب اليوم 
ليســت كمــا كانت تحدث فــي الماضي 
فالضحايا ستكون بالآلاف والخسائر 
وخيمــة  ســتكون  الجانبــين  كا  فــي 

والمســتفيد مــن الحــرب بــين الإخــوة 
معــروف. أما بوادرها فقــد ظهرت منذ 
مدة، منــذ قطع العاقة الدبلوماســية، 
وقــف مــرور أنابيــب الغاز مــن المرور 
عبر التراب المغربــي، منع الطائرات من 
التحليق. أما مقتل الجزائريين الثاثة، 
إن كان هــذا صحيحــا، أو تم قتلهم من 
قبل، لا نعرف وحتــى تواجدهم حدث 

في منطقة تعد حربية. هذا فيه الكثير.

شهدان

ما يتمناه أعداء الأمة
هذا ما يتمناه أعداء الأمة، حرب طاحنة 
بين الأشــقاء لنصبح لقمة ســائغة طازجة 
لهم. اتقــوا الله يــا مســلمين واذهبوا الى 

الحوار،
وربي يقول والصلح خير لك..

بوقادير - الجزائر
 

الاحتلال هو المستفيد
صحيــح جــدا جــدا والمســتفيد الأول 
والأخير هو دويلة الاحتــال الصهيوني 
فــي  قدمــا  وضعــت  التــي  الإســرائيلي 

المنطقة.
ميساء

من أيقظ الفتنة؟  

الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها.

عبد القادر
 

تنمية الإنسان أولا
أخبث جريدة فرنســية هــي لوفيغارو، 
وهي تتمنــى هذه الحرب. ونحن نســاهم 
في التفرقة والإجرام ضد بعضنا البعض. 
مشــتريات  مــن   ٪60 أن  يعقــل  كيــف 
الأســلحة لقــارة افريقيــا موجــودة بــين 
المغرب والجزائــر؟ حبذا لو يعطون نصف 
جهدهــم للتنميــة، تنمية الإنســان اولا. لا 

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

طاهر
 

مشكل يمكن حلّه
قبح الله كل داعية للحرب. أنظروا إلى 
اليمــن وســوريا وليبيا فســترون خرابا 
في خراب. المشــكل بين المغرب والجزائر 
يمكن حله بالحــوار المتبــادل. الله يهدي 
النظام فــي الجزائــر فقضيــة الصحراء 

ليست قضيته.

دينا

كارثة على المنطقة
الحرب إن اندلعت ســتكون كارثية على 
المنطقة بما في ذلك جنوب أوروبا. إن شاء 
اللــه لن تقوم، يجب على كل بلد أن يشــغل 

نفسه في تنمية اقتصاده ومجتمعه.

أحمد

أسوأ مثال
أعتقــد أن المغرب والجزائر أســوأ مثال 
لدول الجوار، وأســوأ مثــال للعاقات بين 
الدول التي من المفتــرض أن تتقدم باتجاه 
تثبيــت الحقــوق الحدوديــة والتعاونيــة 
المثمرة والتي تصب فــي صالح المجتمعين 
والشــعبين خاصة وأن الدولتين عربيتان، 
أقصد بينهمــا تاريخ مشــترك ودين ولغة 
عبــر  مصاهــرة  وعاقــات  ودم  وثقافــة 

التاريخ. 

أسعد جبار 

الأسلحة لتحرير سبتة ومليلة
هــذه الأســلحة المتكدســة فــي مخازن 
البلدين يجب اســتخدامها لتحرير ســبتة 
ومليلة والجزر المغربية! مشــكلة الصحراء 
الغربيــة بيــد الأمم المتحــدة، ولذلــك على 

البلديــن العمــل الدبلوماســي فقــط!! ولا 
حول ولا قوة إلا بالله.

الكروي داود - النرويج

الكل خاسر
أصــا ليــس هنــاك قتلــى، والجزائــر 
فشــلت في جر المغرب إلى ماذا؟ الله أعلم. 
الكل خاسر في الحرب. يكفي أن ننتبه إلى 

أن صحيفة "لوفيغارو" يسارية.

عزيز

نتيجة لخسارة أمريكا
المعركــة بالوكالــة وهي حتميــة نتيجة 
لخســارة أمريــكا وحلفائهــا فــي شــمال 
افريقيــا بينها وبين روســيا. أمــا الأنظمة 

العربية فا حول لها ولا قوه.

قيس

الصحراء ليست دولة
دولــة  يعنــي  لا  الغربيــة  الصحــراء  اســم 
الرقعــة  يعنــي  فهــو  الغربيــة(  )الصحــراء 
الجغرافيــة فقط كأننــا نقول الضفــة الغربية 

فهي لا تعني دولة لأن الدولة اسمها فلسطين.
جزائري حر

مــــــقــــــال الـــــــيـــــــاس خـــــــــوري: 
الكوميديا المقلوبة

كوميديا التهريج المباشر
تحولت  السياسيين  من  "مجموعة 
إلى ما يشــبه فناني العرض يملؤون 
فــراغ السياســة بسياســة الفراغ، 
معتقدين أن لعبتهم الجديدة ســوف 
البؤس  يتجرع  جمهــور  على  تنطلي 

اليومي".
مــن المعانــي المبتذلــة لاصطلاح 
 Stand-up الواقفــة"  "الكوميديــا 
Comedy، حقيقــةً، هــي "كوميديا 
"كوميديا  حتى  أو  المباشــر"  التهريج 
خْــص المباشــر"... وهــذا هــو،  الرُّ
بالضبط، التوصيف المناســب للدور 
الذي يقــوم به هؤلاء السياســيون 
المحســوبون علــى لبنــان حينما لا 
يجــدون شــيئا ســوى مــلء فراغ 
السياســة. تمامــا كما يفعــل الكثير 
في  العرب  الصحافيــين  الكتبــة  من 
ملء فراغ الكتابــة، وخاصة من لدن 
أولئــك الكتبــة الصحافيــين الذين 
يظنون أنفســهم "نقادا أدبيين"، وهم 
مهووســون، لا بل مهجوسون، بالكم 
اد  وبالجوائــز وبالنظر الدائم إلى عدَّ

الكلمات... !

آصال أبسال

 نفق اللامعقول
كنت أسعى إلى زيارة بيروت بعد 
العالم،  عواصم  مــن  للعديد  زيارتي 
ولكن عندما دخلــتْ بيروت في نفق 
اللامعقول صرفت النظر عن زيارتها. 
اللامعقول  من  بيروت  ســتعود  متى 

إلى المعقول قبل فوات الأوان؟

شروق مغربي

تعقيبات
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هل اقتربت أوروبا من الاعتراف 
بمغربية الصحراء؟

لا غمــوض ولا التبــاس.. ففي 
هذه النقطة بالذات تبدو سياســة 
الجزائر ككتــاب مفتوح. فحتى إن 
لم تعلق خارجيتهــا إلى الآن على 
الأخير،  المغربــي  العاهل  خطــاب 
فــإن بيان جبهــة البوليســاريو، 
الذي صدر الأحــد الماضي ووصفه 
بـ«الافتــراءات والأوهــام« يعبر، 

ومن دون شــك، عن موقفها الرسمي منه. لكن الغموض 
والالتبــاس لا يــزالان يلفــان بالمقابل مواقــف الدول 

الأوروبية من إمكانية الاعتراف بمغربية الصحراء. 
والسؤال هنا هو، هل ســيكون باستطاعة تلك الدول 
أن تخــرج الآن بموقف واحد يحفــظ مصالحها جميعا، 
ويقوي شراكاتها مع الرباط، ولا يقوض في الوقت نفسه 
علاقاتها الوثيقــة بالجزائر؟ أم أنها لن تســتطيع مهما 
بذلت من جهــد، أو أطلقت من مبادرات، أو أرســلت من 

إشارات أن تحقق ذلك؟ 
في خطوة رآهــا الكثيرون غريبة وغيــر معتادة في 
تاريــخ العلاقات العربيــة ـ العربية الحديثــة، لم يرد 
العاهــل المغربــي الصاع صاعــن ولم يتوعــد جارته 
الشــرقية، بالويــل والثبور، رغم كل مــا جرى ويجري 
بينهما. ولعل ما جعله يختار ذلك الأســلوب دون غيره، 
أنه نظر للمشــكل القائم في علاقــة الجارتن منذ عقود 
طويلة من زاوية أوســع، ولم يعتبــره خلافا ثنائيا بن 
بلدين، بل »نزاعا إقليميا مفتعلا« على حد تعبيره، يشمل 
أطرافــا وجهات عديدة. وقد تكــون الدعوة التي وجهها 
الأمن العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش الجمعة 
الماضــي، أي يوما واحدا قبل إلقــاء خطاب الملك، إلى كل 
مــن المغرب والجزائر مــن أجل أن يمضيــا إلى »الحوار 
لضمان تهدئــة التوترات بينهما«، بحســب ما صرح به 
المتحدث الرسمي باســمه، هي التي أعطت دافعا إضافيا 
للملك محمد الســادس حتى ينحاز لذلك الموقف. غير أن 
الثابــت، أنه لم يتصرف على ذلــك النحو لمجرد التعبير 
عن استجابته الرمزية او المبدئية لتلك الدعوة، لقد كان 
واضحا أن الانفعــالات كانت آخر ما يمكنــه التأثير في 
خط ســير الخطاب، الذي لم ينتظــره المغاربة وحدهم، 
بــل ومعهــم كل المراقبــن والمتابعن لعلاقــات الرباط 
بجوارها الإقليمي. لكن مربط الفرس قد يكون في معرفة 
أي تحد يواجهه المغرب اليــوم أكثر من غيره؟ إن نظرنا 
للتوترات المســتمرة في علاقاته بجارته الشرقية، التي 
جعلت البعض لا يتورع عن ترجيح فرضية ذهابهما إلى 
حرب، فإن الجواب سيكون في هذه الحالة، هو بالتأكيد 
في قدرته واســتعداده للرد، وصد أي ضربة محتملة قد 
يتعرض لها من الجانب الشرقي لحدوده، بعد كم الوعيد 
والتهديد الصادر من الجزائر. غيــر أنه بقطع النظر عن 
جدية وخطورة ما يحصل بــن البلدين المغاربين، فإن 
الهاجــس الأول للرباط قد لا يكــون مرتبطا بالضرورة 
بما يجري بينهما من شد وجذب، بقدر ما يتعلق بسعيها 
لكســب معركة أخرى تدور فصولها على الضفة المقابلة 
للمتوســط. ولأجل ذلك لــم يكن من بــاب الصدفة، أن 
يخلو خطاب العاهل المغربي مســاء الســبت الماضي في 
ذكرى المسيرة الخضراء، التي أطلقها والده الراحل الملك 
الحســن الثاني، وعلى خلاف المنتظر من أي إشارة إلى 
الجزائر. فمضمونه الذي فاجأ البعض على ما يبدو، كان 
مليئا بالدلالات. ومن المؤكد أن آمال من انتظروا تصعيدا 
مغربيا، أو من كانوا يتوقعون على العكس أن لا تنســاق 
الرباط وراء التصعيد، وان ترسل إشارة تهدئة من خلال 
تبرير، أو تفســير موقفهــا، ورد الاتهامات الأخيرة التي 
وجهتها لها الاربعــاء الماضي من الرئاســة الجزائرية، 
بأنها تقف »وراء تعــرض ثلاثة رعايا جزائرين لاغتيال 
جبان في قصف همجي لشــاحناتهم، أثنــاء تنقلهم بن 
نواكشــوط وورقلة، فــي إطار حركة مبــادلات تجارية 
عادية بن شعوب المنطقة«، مثلما جاء في بيان الرئاسة 
الجزائرية، قد خابت. فما حصل أن الملك محمد السادس 
لم يفعل لا هذه ولا تلك. وتحــدث بالمقابل بنبرة هادئة، 
بدون أن ينفي أو يثبــت أي اتهام لبلاده، متجاهلا وعن 
قصد مجرد ذكر اسم الجزائر في خطابه. لكن ألم تكن هي 
المعنية أكثــر من غيرها بالجملتن اللتن قال في إحداهما 
إن »الدينامية الإيجابية التــي تعرفها قضيتنا الوطنية 
لا يمكن توقيفهــا، وإن مغربية الصحــراء حقيقة ثابتة 
لا نقاش فيها بحكم التاريخ والشــرعية، وبإرادة قوية 
لأبنائها واعتراف دولي واسع«. وفي الأخرى »أن المغرب 
لا يتفــاوض على صحرائه، ومغربيــة الصحراء لم تكن 
يوما ولن تكون أبداً مطروحة فــوق طاولة المفاوضات. 
وإنما نتفاوض مــن أجل إيجاد حل ســلمي لهذا النزاع 
الإقليمي المفتعل«. قطعا لقد شــعر الجزائريون بأن ذلك 
الكلام موجه لهــم قبل أن يكون موجها للبوليســاريو. 
ولعلهم أدركوا أيضــا، ومن خلال الصيغة التي جاء بها، 
أن المغرب لا يســتعجل التفاوض معهم دون شروط، بل 
إنــه بات يتحدث معهم وعلى العكــس من ذلك من موقع 
قوة، لكن من أين استمد ذلك؟ من السهل عليهم أن يقولوا 
إن علاقاته مع العدو الإسرائيلي هي التي سمحت له بأن 
يتصرف على ذلك النحو. لكن هل سيكون بمقدورهم أن 
يحتفظــوا طويلا بورقة الغاز التي يشــهرونها من حن 
لآخر أمام أي محاولة أوروبية للتقارب أكثر سياسيا مع 
جارتهم الغربية؟ على أي حال لن يكونوا هم وحدهم من 
فالأوروبيون  ودقيق،  حاســم  اختبار  أمام  سيوضعون 
بدورهم قد يجدون أنفســهم قريبا أمام خيارين أحلاهما 
مرّ وهما، إما الاحتفاظ بعلاقاتهم ومصالحهم مع المغرب، 
وإمــا ضياعها وفقدانها مقابل اســتمرار تزودهم بالغاز 
والبتــرول الجزائري. وهــم وقبل غيرهم قــد يكونون 
المعنين أساسا بإشــارة العاهل المغربي في خطابه، إلى 
أن كل من ســيحافظ علــى موقف التــردد واللعب على 
حبلن في قضية الصحراء، لــن يكون محل تقدير بلده. 
فليس هناك أدنى شــك هنا من أنه يعنيهم، أو يعني على 
الأقل دولا محددة من بينهم في النصف الثاني من كلامه 
الذي قال فيــه: »ونود هنا أن نعبر عــن تقديرنا للدول 
والتجمعات التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشــراكات، 
والتــي تعتبــر أقاليمنــا الجنوبية جــزءا لا يتجزأ من 
التراب الوطني. كما نقول لأصحــاب المواقف الغامضة، 
او المزدوجــة بــأن المغرب لــن يقوم معهم بــأي خطوة 

اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية«. 
إن الموازنة ليســت ســهلة أو بســيطة، لكن مفتاحها 
قد يوجد في مدريد.. فإســبانيا التــي احتلت الصحراء 
هي أكثر بلــد أوروبــي لا يرغــب، ولعــدة اعتبارات، 
فيهــا الاقتصادي والسياســي في التفريــط في الورقة 
الصحراوية. كما أنها أكثر بلد أوروبي قد يتضرر في حال 
حصول مصالحة جزائرية مغربية. ولأن المغاربة يدركون 
ذلك جيدا، فإنهم لا يســتعجلون إعادة العلاقات معها لما 
كانت عليه قبل الأزمة الأخيرة، بل يســتمرون في العمل 
على إنضاج الثمــرة، لأنهم يعلمون أن المدخل للاعتراف 
الأوروبي بمغربية الصحراء ســيكون من تلك الجهة. أما 
هــل اقتربوا من ذلك أم لا؟ فالمؤشــرات تدل على أنهم لم 

يعودوا بعيدين جدا عن خط الوصول. 

*كاتب وصحافي من تونس 

السياسة الأمريكية في القرن الافريقي تقاوم الغرق
... فمن يلقي إليها طوق النجاة؟

تواجه السياســة الخارجية الأمريكية فــي القرن الافريقي 
صعوبات قاسية بعد حوالي ستة أشهر من تعين مبعوث خاص 
للقرن الافريقي، مهمته وضع اســتراتيجية مدمجة للسياســة 
الخارجية والأمــن القومي، في واحدة من أكثــر مناطق العالم 
اضطرابــا وتعقيدا. جيفري فيلتمان الذي يقود الدبلوماســية 
الأمريكية في القرن الافريقي منــذ أواخر إبريل 2021 هو واحد 
من الدبلوماســين المشهود لهم بالكفاءة على المستوى الدولي، 
وتشــمل شــهادة خبرته عمله في عدد من ســفارات الولايات 
المتحدة في المنطقة، وإجادته اللغة العربية، والدور الذي لعبه 
بوصفه وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشــؤون السياســة، 
وهــو المنصب الذي تحرص الولايات المتحدة دائما أن يكون في 
قبضتها، وبسبب ذلك اصطدمت بالدكتور بطرس غالي، عندما 
كان أمينــا عاما، ووقعــت مادلن أولبرايت وزيــرة الخارجية 
الأمريكية وقتها فــي صراع مرير معه، انتهى بفيتو أمريكي على 
التجديد له لمدة ثانيــة، فخرج بعد مدة واحدة فقط على خلاف 

العرف السائد. 
التحديــات التي يواجههــا فيلتمان أكبر منــه، ومواجهتها 
لا تتعلق بالمهــارة الدبلوماســية، بقدر ما تتعلــق بالتغيرات 
في موازيــن القوى على النطــاق الإقليمي، وتشــابك وتعقيد 
تلــك التحديات، من مكافحة القرصنــة والإرهاب، إلى خلافات 
والقومية  الإثنيــة  والصراعات  الميــاه،  وصراعــات  الحدود، 
والدينيــة، وضغوط التنميــة، التي تتصاعد بقــوة يوما بعد 
يــوم في دول القــرن الافريقي. وتقف تلــك التحديات كلها في 
جانب، وفي مقابلهــا حزمة تحديات أخــرى، تتعلق بالتزاحم 

على اكتســاب النفوذ فــي القــرن الافريقي الكبير بواســطة 
روسيا والصن وتركيا وفرنســا وإسرائيل ومصر. وتمتد هذه 
التحديات من ليبيا على البحر المتوسط إلى جيبوتي والصومال 
وإريتريا على البحر الأحمر، مرورا بتشــاد والسودان وجنوب 

السودان وإثيوبيا. 

الدور الأمريكي بعد الصومال 

تأسست القيادة العسكرية الأمريكية لافريقيا في أول أكتوبر 
عــام 2007، وبدأت العمل فــي العام التالي. وعلــى الرغم من 
خطورة الدور المفترض أن تقوم به في مكافحة عمليات القرصنة 
وانتشــار الإرهاب، وتأمــن الملاحة، والمحافظــة على المصالح 
الاســتراتيجية للولايات المتحدة في القــرن الافريقي وافريقيا 
بشكل عام، فإن الدور الفعلي الذي تقوم به يقتصر على عمليات 
محدودة منتقــاة، وزيارات بروتوكولية يقــوم بها قائدها إلى 
دول القارة. ويوجد للقيــادة الافريقية، التي تتخذ من القاعدة 
العسكرية الأمريكية في شــتوتغارت )ألمانيا( مقرا لها، عدد من 
المعسكرات الدائمة في جيبوتي وأوغندا وكينيا، وتتركز معظم 
عملياتها في اســتهداف مجموعات أو شــخصيات من قيادات 
الجماعات الإرهابية في الصومال. وقد فشلت القيادة العسكرية 
لافريقيا في القيام بدور فعال، ضد أنشطة الجماعات الإرهابية 
في أماكن أخرى من القارة مثل دول الســاحل، وهو ما شــجع 
فرنسا على توســيع دورها هناك، كما فتح الباب لمجموعات من 
المرتزقة أو المنظمات العســكرية غير الحكومية، لأن تلعب دورا 
في بلدان مثل تشاد ومالي وليبيا. وما تزال السياسة الأمريكية 
تجاه القرن الافريقي تعاني حتى الآن من الآثار السيكولوجية 
لمذبحة مقديشــو في أكتوبر 1993 التي راح ضحيتها 18 جنديا 
أمريكيا، تم اســقاط طائرتهم وقتلهم وجر جثثهم في الشوارع، 
بواســطة قوات محمد فارح عيديد، وهــي المذبحة التي انتهت 

بسحب حوالي 30 ألف جندي أمريكي من الصومال. 

 سياسة بدون قدمين... كيف تمشي؟ 

من الصومال إلى تيغراي إلى جنوب الســودان والسودان 
وليبيا، يوجد تزاحم كبير للاســتحواذ علــى النفوذ من جانب 
قوى صاعدة من داخل الإقليم، أهمها مصر وتركيا وإســرائيل، 
ومن خارج الإقليم، روسيا وفرنسا والصن. وسط هذا التزاحم 
تبدو السياســة الأمريكية وقــد فقدت الاتجــاه، وعجزت عن 
استخدام أدوات ممارســة القوة التي كانت تتوفر لها. ويبرهن 
الموقف فــي الســودان وإثيوبيا علــى أن الولايــات المتحدة 
أدركت انها لن تســتطيع أن تمارس دورا في هذه المنطقة بدون 

»الاســتعانة بصديق«! لذلك صدر في شأن السودان ما أطلقت 
عليه الخارجية الأمريكية »البيــان الرباعي« وهو البيان الذي 
وقعت عليه بريطانيا من بــاب المجاملة، ووقعت عليه الإمارات 
والســعودية أيضا. ولمــا لم يكــن البيان كافيا فــإن الولايات 
المتحدة لجأت إلى طلب المساعدة من إسرائيل، التي تمسك بعدد 
من أوراق اللعبة هناك. فهل كانت إســرائيل ســتقدم مساعدة 
للولايات المتحدة مجانا؟ وفي شــأن إثيوبيا، فشلت الولايات 
المتحدة فــي وقف الحرب بن الحكومة وقــوات إقليم تيغراي، 
علــى الرغم من اســتعانتها بجهــود الأمم المتحــدة والاتحاد 
الافريقــي، فاكتفت فــي النهاية بدعوة مواطنيهــا إلى مغادرة 
إثيوبيا والنجاة بأرواحهم. وفي هذا الصراع التزمت إسرائيل 
الصمــت رغم ما لها من أوراق هناك، انتظارا للحظة المناســبة. 
ويعود فشل واشــنطن في الحالتن، الســودان وإثيوبيا، إلى 
غيــاب اســتراتيجية أمريكية تتوفــر لها مقومات الاســتمرار 
وأدوات القــوة. لكن غياب هذه الاســتراتيجية لا يكفي وحده 
لتفســير العجز الأمريكي، ولذلك فإن السبب الثاني يتمثل في 
أن دول منطقة القرن الافريقي تجــد أمامها الآن خيارات أخرى 
تســتطيع الاســتعانة بها، ســواء في مكافحة الإرهاب، أو في 
تحقيق التنمية، منها روســيا والصن وفرنســا وتركيا ومصر 

وإسرائيل. 
ومــع عدم وجود قوة مهيمنة في القــرن الافريقي، من داخل 
الإقليــم أو من خارجــه، وعدم وجود نظام يقوم على أســاس 
»توازن القوى« فإن حســم الصراعات الراهنة، ســواء كانت 
داخل الدول أو في مواجهة بعضها بعضا، سيتوقف على ميزان 
القوى بن الأطراف الداخليــة المتصارعة على الأرض وطبيعة 
المســاندة غير المباشــرة التي تحصل عليها تلــك الأطراف من 
الخارج. لكن من المســتبعد أن تتدخل قــوة خارجية أو إقليمية 
بشــكل مباشــر لنصرة طرف على آخر، ســواء لإنهاء الحرب 
الأهلية في إثيوبيا، أو لنقل السلطة من العسكرين إلى المدنين 

في السودان.  

القرن الافريقي والمستقبل 

تواجه دول القرن الافريقي الكبير أربعة تحديات كبيرة، هي 
أولا تســوية نزاعات الحدود، وثانيا توفير احتياجات مكافحة 
الإرهــاب، وثالثا وقف تدهور البيئــة، ورابعا تحقيق التنمية، 
خصوصا فــي مواجهة زيادة الكوارث البيئية، وتســرع معدل 
النمو السكاني. وهذا يعني ضرورة وجود استراتيجيات قومية 
وإقليمية ودولية ملائمة. ولا تبدو الولايات المتحدة التي جعلت 
مواجهة الصن وروســيا العنوان الرئيســي لاســتراتيجيتها 
العالمية، في وضع يؤهلها لمساعدة دول القرن الافريقي بما يكفي 

لتوفير احتياجات مواجهة هذه التحديات. وفي سياق التزاحم 
على كسب النفوذ في القرن الافريقي وأفريقيا بشكل عام تحاول 
فرنسا وإسرائيل ومصر وروسيا وتركيا والصن إقامة جسور 
قوية للتواصل والتأثير الإقليمي. وتشهد الدبلوماسية المصرية 
تجاه افريقيــا صحوة مهمة في الوقــت الحاضر، خصوصا في 
مناطق دول حوض النيل والســاحل الافريقي، حيث توجد لها 
مصالح استراتيجية مهمة، تترابط مع التحديات التي تواجهها 
الدول الأفريقية فــي مجالات مكافحة الإرهــاب وتنمية البيئة 
وتحقيــق التنمية. ويعتبر تعاون مصر مع تنزانيا والســودان 
وجنوب السودان في تنمية مياه النيل، ودور تركيا في ميادين 
التعــاون الاقتصادي والتجارة المتبادلة، والدور الإســرائيلي 
المتعــدد الأبعاد في افريقيا عســكريا وتنمويــا، ثم دور الصن 
المتعاظم في ميادين البنية الأساســية والاستثمارات المباشرة 
والتجارة، من أهم الخيارات المتاحة لــدول القرن الافريقي في 

ظل غياب أو تراجع الدور الأمريكي.
وعلى الرغــم من إعــادة ترتيب هيــكل القوة العســكرية 
للولايات المتحدة في شــرق البحر المتوســط والخليج والقرن 
القرن الافريقي وشمال المحيط الهندي منذ بداية العام الحالي، 
الذي بمقتضاه أصبحت إسرائيل تلعب دورا مركزيا في القيادة 
العسكرية الأمريكية، لم تتوقف محاولات قضم النفوذ الأمريكي 
المتــآكل من جانب قوى أخــرى صاعدة، بما أدى إلى خســارة 
نفوذهــا كقوة مهيمنة، مــع أنها ما تزال أهم قوة عســكرية في 
القرن الافريقي. في الوقت نفسه فإن القوى الجديدة الصاعدة 
عســكريا في المنطقة مثل إيران وتركيا تعمل على بناء وتثبيت 
مراكز جيوســتراتيجية تعبر عن قوتها. ولذلك فإن إســرائيل 
ســتظل في حاجة إلى بقــاء الوجود العســكري الأمريكي في 
المنطقــة، لضمان ميل كفــة التوازن الاســتراتيجي لمصلحتها. 
وفي الوقت نفســه فإن إســرائيل تعمل علــى مواجهة النفوذ 
الصينــي في افريقيا بإقامة تعاون ثلاثي مشــترك مع الهند في 
بلــدان القارة، و تتعــاون أيضا مع الإمارات التــي لها مصالح 
اقتصادية وأمنية في القرن الافريقي. كما تحاول إســرائيل من 
خلال مقايضات مع كل من روســيا والصن، في شرق المتوسط 
والبحر الأحمــر والخليج والقــرن الافريقي وشــمال المحيط 
الهنــدي أن تحصل على مكانــة جيوســتراتيجية متميزة في 
المنطقة، ومــلء الفراغ الناتج عن تراجع القوة الأمريكية، بدون 
صدام مع القوى العســكرية الرئيســية المنافســة. إن التحول 
الكبير فــي موازين القوى في القــرن الافريقي يعكس في واقع 
الأمر التغيرات الجيوســتراتيجية الكبيرة التي تمر بها منطقة 
الشرق الأوسط بأكملها، نظرا لترابط التفاعلات السياسية بن 

مكوناتها، فالقرن الافريقي هنا هو جزء من كل. 
*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

التحول الكبير في 
موازين القوى في القرن 

الافريقي يعكس التغيرات 
الجيوستراتيجية الكبيرة 

التي تمر بها منطقة الشرق 
الأوسط بأكملها

عن »حزب الله« بين ظاهره وباطنه
للنظام  للعــادة  خارقــاً  حدثــاً  كان 
العالمــي، ونقطــة فاصلــة فــي تاريخ 
المنطقة، احتلالُ الســفارة الأمريكية في 
الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1979 من قبل طلبة »الثورة 
الإسلامية«. بالتوازي مع تلك الذكرى، قامت القوات الخاصة 
الإيرانية بإنــزال على ناقلة نفط تحمل العلــم الفيتنامي في 
بحر العرب.. وتلك وهذه، تؤرّخان لسلطة الخميني- الحرس 
الثوري- خامنئي، التي تعتمد تصدير الثورة، جزءاً لا يتجزّأ 
مــن الأيديولوجيا والاســتراتيجية التي تحملهــا، وخبزها 

اليومي.
 أولّ »منجزات« تلك السياســة كان تأســيس حزب الله، 
بعــد تمهيد لثلاثة أعوام، بعد نفض اليــد من حركة أمل، ذات 
المســار اللبنانــي الخاص، والبحــث عمّا هو أكثر تجســيداً 
لمصالح النظام الجديد في طهران، وبرنامجه المقبل. وكما فعل 
الحرس الثوري حن أنهى الشــركاء الذين كانوا متحمسّــن 
لعملية التغيير في إيران، قامــت النُوى التحضيرية الواعدة 
في البداية، بتنظيف الســاحة من المنافســن المحتملن، ومن 
تشويشــهم المقلق اللاحق، تعزيزاً كذلــك للعصبية الدينية 
- المذهبيــة القصــوى، من خــلال تصفية عدد مــن الوجوه 
اليسارية والثقافية. وبعد ذلك بسنواتٍ أيضاً، وللهدف ذاته، 
تّمت تصفية نفوذ وحساب الشيعية الإيجابية الأليفة، بإنهاء 

ظاهرة السيد محمد حسن فضل الله. 
حدث بعد ذلك بزمن طويل، أن« تحدّت« الحكومة اللبنانية 
في أيار/مايو 2008 حزب الله بمحاولة إنهاء شبكة اتصالاته 
»المستقلة« فغزا بيروت وأجبر الفرقاء على التسليم من جديد 
لمتطلباته. بالنســبة للآخريــن، فإنهم يــرون آخر منجزات 
»الثورة الإســلامية« وأكبرها في ما اســتطاعت سياســات 
الحرس الثوري وحــزب الله بعدوانيّتهــا العمياء تحقيقَه، 
من انزياح نسبي في الرأي العام العربي باتّجاه قبول وجود 
إسرائيل، واعتبارها عاملًا مساعداً على لجم الخطر الإيراني 
- الحزب اللهي. تلك مأثرة لا بدّ من تســجيلها مباشــرة بعد 
طول تهرّب وتجاهل.. لقد تمكنت تلك السياسات من المساهمة 
بقوة في« تطبيع« إسرائيل أخيراً- وليس معها في الظاهر- 
وعن جدارة... وذلك تحــوّل تاريخي وحيد الاتّجاه. ما حدث 
منذ عامن من ثورة شــبابية ســلمية وحديثة تنشد التغيير 
المتأخّــر كثيراً، كان اســتفزازاً أكبر بكثير لحــزب الله، ومن 
ورائه لإيران، لأن ذلك الحراك، رغم مطالبته بالتغيير الشامل 
الذي يشــمل الجميع، كان قد توجّه خصوصاً إلى حزب الله، 
الذي لم يفســد صيغة الدولة ومهامها الطبيعية وحسب، كما 
يفعــل« الجميع« بل أسّــس دولة موازية تفــوق تلك بدرجة 
احتكارهــا للعنف، ولا تعترف بكلّ مبادئها لا في الاقتصاد ولا 
الاجتماع ولا السياسة. في تلك الدولة الموازية ومن« سردابه« 
أو مخبئه الســري، يقــود زعيم الحزب وشــيخه، ويتحكّم 
بالمسارات والسياقات، ويبقي مســاراته وسياقاته الخاصة 
معزولة عــن أي تأثير، مهمــا تعارضت مع الأصــول المرعية 
والمتعارف عليهــا، والقوانن المحلية والدوليــة. وقد أفقدت 
الثورة اللبنانية قيادة الحزب صوابه وأخرجته من رصانته 
التي كان يدّعيها، بما تحمله من نُذر على البســاط الذي يقف 
عليه، حيث هدّد نصرالله الآخرين بأن وراءه مئة ألف مقاتل، 
يمكنهم دخول أي معركــة والانتصار فيها؛ ملمّحاً إلى الجيش 
قبل التلميح إلى القوات اللبنانية؛ والانتصار بالطبع أيضاً في 

معركة الانتخابات القريبة.
وقد أثبتت حوليّــات قرن مضى، أن للأيديولوجيا العرقية 
والدينية والقبلية قدرةً خاصة على اســتخدام العنف وسيلة 
في الصراع السياسي. ظهر ذلك مع العنصرية النازية مثلًا - 
التي هلّل عرب كثيرون لها- وما جاء في الولايات المتحدة من 
عنصرية بيضاء عبّرت عنها قــوى مثل الكوكلوكس كلان، أو 
منظمات تفرّعت عنها حديثاً؛ ومع قبلية الهوتو في رواندا في 
مثلٍ آخر؛ ومع »داعش« و«القاعدة« وأترابهما في مثل ثالث... 
وفي حزب الله اللبناني وأشــياعه من المتدخّلن في ســوريا 

دعماً لنظام قام على المعادلات نفســها، والحوثين في اليمن، 
ومن المحتشــدين بأسلحتهم في العراق. وفي كل الأمثلة يقوم 
المشــروع على نفي الدولة وتدميــر حظوظها، لمصلحة العرق 
أو القبيلــة ونخبهما.. أو نخبة المذهــب التي هيمنت عليه في 
البدايــة. في بلادنا أو منطقتنا، التحمــت القومية بالمذهبية، 
فأصبحتــا« قومية - إســلامية« و«إســلامية - قومية« مع 
انقســام القومية إلى فروع، والإسلام إلى مذاهب أو طوائف، 
بذلك كانــت المصلحة القوميــة الإيرانيــة موصولة بمفهوم 
»الوليّ الفقيــه«؛ تحــاول أن تربط بن« المصلحــة القومية 
العربية« في مواجهة الإمبريالية وإســرائيل ومفهوم حزب« 
السيّد« الذي كان من أسمائه »ســيّد المقاومة« أحياناً، تمييزاً 
ســورياً له عن« ســيّد الوطن«. ويعبّر حزب الله ومؤسسوه 
عن طموح غير محدود، من خــلال ورود باب صعب ومفتوح 
على كلّ المفاهيم المطلقة حتى النهايــة، حن يقول إنه »حزب 
الله« وليس حزباً لطبقة أو شــعب أو هدفٍ محدّد، إمعانا في 
العصبية قادرا على الوصول ببساطة إلى المجازر. سبق حزبُ 
الله في ذلك« بوكو حرام« النيجيرية و«جندَ الله« الإخوانية 
و« جيــشَ الــرب« الأوغندية وغيرَهــا، من الذيــن يغذّون 
عنفهم بالطقــوس، ويخرجون من ثَمّ مــن الأليف المألوف - 
الإنســاني إلى عالم الســيطرة والتخلّف والدمــاء. كما أنه 
حن يحــارب بعض هــؤلاء بعضهم الآخــر، يتجلّى حنانهم 
إلى جانب عصبياتهم، لأن الــكلّ يدرك أن وجود هذا« الآخر« 
شرط لاســتمرار وجوده، لذلك يبدو من العبث الاعتماد على 
وجود أحد هذه الأطراف لإضعاف الآخــر، حتى من الناحية 
التكتيكية، لأن« الضدّ يظهر حسنه الضدّ« ويشحذ من طاقاته 
ومقوّماته أولًا، ولأن وجوده يعطي شرعية ما لوجود الطرف 
المقابل، فنخســر في الحالات كلّها، ومع الرابحن والخاسرين 
في تلك المعارك، ولذلك فإن وجود إسرائيل نفسها وعدوانيتها 
شــرط لوجود حزب الله، الذي يتمسّك بلبنانية مزارع شبعا 
المسكينة، كورقة مدعوكة تهبه شرعية من نوع لا يتوقف عنده 
هو ذاته. وربّما يكون لدوره في المفاوضات مع إسرائيل حول 
ترســيم الحدود البحرية دلالة فاقعة على حقائق أموره. ذلك 
كلّه مسار، ومسار لبنان منذ الرابع من آب/أغسطس في العام 
الماضي مســار آخر. يومها بلغ مخزون نتــرات الأمونيوم في 
مرفأ بيروت، المتروك بشكل علني مكشوف لاستجرار ما يلزم 
منه لحزب الله أو النظام الســوري - كما تدلّ كلّ المؤشرات- 
بلغ »الكتلة الحرجة« المعروفة في التفجير النووي. هذه الكتلة 
الحرجة هي الحدّ الأدنى من المادة الانشطارية، الكافي لإقلاع 
تفاعل متسلســل يعطي طاقة انفجار هائل.. وحدث ذلك على 

هامــش المناورات حول إعادة الاتفاق النــووي مع إيران إلى 
الحياة. فكأنه كان شــيئاً من نبوءة أو بشارة أو نذير شؤم. 
استطاعت تلك الكمية الهائلة من النترات، القابلة للاستخدام 
في تصنيع« البراميل« الأســدية، أو تفجيرات حزب الله، أن 
تحدث انفجاراً كاد ينهي حاضر بيروت ومســتقبلها، من غير 
أن يرفّ جفن لسادة الوطن والمقاومة. وهذا هنا بغضّ النظر 

عن الصاعق الذي بدأ الانفجار، لأنه ثانوي في الأمر.
حزب الله وربعه في لبنان وغير مكان، هو القنبلة النووية 
الإيرانية الجاهزة على أهبة الاستعداد دائماً، لا يتمّ التفاوض 
عليها في فيينا. هذا الخطر يتجسّــد في انشــطارات متتالية 
في لبنان وســوريا واليمــن والعراق، وقد يتسّــع في أماكن 
أخرى، تُركت مؤقتاً بســبب مصالح مختلفة قليلًا، حتى الآن. 
من مفرزات تلك الحالة نفســها، ما نتج مــن أزمة مؤخراً بعد 
إعادة تنشــيط تصريحات معروفة لوزير الإعلام في حكومة 
نجيب ميقاتي جورج قرداحي، المعروف بعواطفه نحو النظام 
السوري وحزب الله. لم تكن تلك التصريحات- ربّما كنترات 
مرفأ بيروت- مقصودة في ذاتهــا ولذاتها، ولا الوزير المعنيّ 
أيضاً. هي نتاج طبيعي لسياســات حزب الله، ما لم ينعكس 
في أزمة قرداحي ســتنعكس في« مصادفة« أخــرى.. ولعلّها 
ليست سبباً لسياساته أيضاً، بل لوجوده ولطموحات قيادته 
في لبنان وطهران. فلا يمكن لوضع شــاذّ كمــا نراه إلّا إنتاج 
أزمة بعد أزمة، تزيد فشــل الدولة في لبنان وســوريا واليمن 
والعراق - لا ســمح الله - وتحوّلها إلى بنية« ثورية« قابلة 
لنموّ الفوضى والجريمة وتبييض الأمــوال، وتجارة العنف 

والمخدّرات والسلاح.
وأصبــح الوضع علــى حافة تلــك الهاويــة، لا تقدر على 
مواجهته إلّا شــجاعة المتضررين؛ وهم الغالبية الســاحقة؛ 
ووحدتهــم على رؤية ثورية في مواجهة تلــك الثورية قادرة 
على خنقها.. لو توفّرت الظروف الخارجية والداخلية الملائمة. 
هل من حلّ لكيان أخطــر من قنبلة نووية، قادر على تفجير ما 
يشبهها في المفاعيل؟ هل يمكن قطع إمداده، وخطوط إمداده، 
ونزع ســلاحه.. وقطع علاقته القائمة على المصالح القريبة، 
أو الخوف والترهيب مــع حاضنته الاجتماعيــة والطائفية 
التي انطلقت من حرمانها نحو أحضان الحزب، لتجد حرماناً 
وارتهاناً أيضاً في أحضانه.. وهذا ممكن وضروري. لقد ابتدأ 

الأمر من لبنان، ولعلّ نهايته تبدأ منه أيضاً!

*كاتب سوري

أثبتت حوليّات قرن 
مضى، أن للأيديولوجيا 

العرقية والدينية 
والقبلية قدرةً خاصة 

على استخدام العنف وسيلة 
في الصراع السياسي

موفق نيربية*

ومضات

هل تعود البشرية إلى عصر الجاهلية؟
في تقرير لها حول آثار الجائحة فــي التعليم، قالت منظمة 
اليونســيف، إن إغلاق المدارس بســبب الجائحة، على تعلم 
الطــلاب وصحتهم وفهمهــم كانت مدمرة. وســتظل تداعيات 
هذا الإغلاق على الأطفال وأســرهم ومجتمعاتهم محسوســة 
لســنوات مقبلة، وإن كثيراً من الأطفال لــن يعوضوا ما فاتهم 
أبداً.. وإنه إذا كان بعض الطلاب قــد تمكنوا من الوصول إلى 
التعلم عن بعد أثنــاء إغلاق المدارس، فإن مــا لا يقل عن ثلث 

أطفال المدارس في العالم ليســت لديهم الإمكانية للوصول إلى 
التعلم عن بعد على الإطلاق.

 لقد أشارت اليونسيف في تقريرها منتصف تشرين الأول/
أكتوبر الماضــي إلى أن الطلاب فقــدوا )1.826.402.916.679( 
ساعة دراســية صفية. لقد خلقت إغلاقات المدارس أزمة خفية 
للأطفال؛ إذ تأخروا في مسيرتهم التعليمية، فضلًا عما فات على 
كثير منهم من الواجبات المدرسية، والحصول على التطعيمات 
الواجب تناولها بشــكل روتيني أثناء التحاقهم بالمدارس، كما 
باتوا يواجهون العزلة الاجتماعية، والتوتر والقلق المتزايدين، 
بالإضافة إلى سوء المعاملة والعنف. ومن جهة أخرى، فقد أدى 
إغــلاق المدارس، بالنســبة لبعض الطلاب، إلى التســرب من 
المــدارس، والتوجه إلى عمالة الأطفال، بــل زواج الأطفال في 
بعض المجتمعات. ولا شك بأن الكثير من الأهالي لم يتمكنوا من 
مواصلة الالتحاق بأعمالهــم والمواءمة مع احتياجات أطفالهم 
م؛ إذ فقد بعضهم وظيفته بشكل كامل، الأمر  في الرعاية والتعلُّ
الذي أدى إلى حالات الفقــر، التي عمّقت الأزمة الاقتصادية في 

كثير من المجتمعات الإنسانية.
لقد كانت للإغلاقات المتلاحقة في عديد الدول آثار نفســية 
واجتماعيــة هائلة فــي أكثر من مليــار طالب حــول العالم، 
بالإضافة إلى المعلمن والمعلمات وأولياء الأمور، خاصة أولئك 

الذين يقيمــون في بيئات لا تســمح بخروجهم مــن منازلهم 
ومحيطهم الضيق، ما أدى إلى مشــكلات نفسية أقلها الإحباط، 
في ما بلغ بعضها حد الانتحار، الأمر الذي أدى إلى تنشيط دور 
الأخصائين النفســين والاجتماعين لمواجهة المشكلات التي 
عاناها ويعانيها الطلبة، والتي ســيعاني منها الكثيرون على 
المدى القصير وفي المستقبل. ونعود هنا لنقول؛ هل إن ما حدث 
حول العالم يمثل جاهلية معرفية عالمية؟ وهل أنه ســيؤدي في 
وقت ما إلى مجاعات وحروب وتخلف إنساني؟ وبالتالي، هل 
يمكن للمجتمعات الإنسانية أن تعوض تلك الساعات التعلمية 
التي خسرها أبناء البشرية؟  إن الإرث الثقافي والمعرفي الذي 
تبنيه البشــرية عبر القــرون يمثل مخزونــاً لا يمكن تجاهله، 
إذ أنــه عبر تراكمه يوماً إثر يوم يصبح مكوناً رئيســاً في بناء 
الشخصية الإنسانية، في بعدها الثقافي والمعرفي والسلوكي، 
وتتناقله الأجيال في كل لحظة تعيشها البشرية. إن ما وصلت 
إليه التكنولوجيا من تطور عبر السنوات الأخيرة، وما ستصل 
إليه بوتيرة متســارعة خلال السنوات المقبلة، أمر لا يدعو إلى 
الدهشة فحســب، إنما يجب أن يدعو البشــرية عبر القيادات 
السياســية والمؤسســات الرقمية إلى توظيــف التكنولوجيا 
بشــكل نافع في مجــالات الحياة كافة، وبما يعــوض عن تلك 
الخسائر والفجوات، أو الفاقد التعلمي الذي أحدثته الإغلاقات 

المتكررة خلال العامن الماضين.
ولا ننســى أن الفاقد التعليمي يمثل مقدار ما خسره المتعلم، 
مما هــو مخطط لتحقيقــه )عادة فــي المدرســة العادية( في 
الظروف الطبيعية. لذلك فإن على المنظومة التعليمية أيضاً أن 
تتجاوز تلك الخطط بلجوئها للتوسع والإثراء التعليمي، ليس 
من أجل التعويــض عن الفاقد التعليمي فحســب، بل ليصبح 
لدى المتعلــم فائض تعليمي في ظل ما تشــهده البشــرية من 
تطورات في المجالات كافة، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات، 
والاســتثمار في المخزون المعرفي البشــري المتراكم عبر تاريخ 

الأمم.
إن علينا أن نراجع ما هو ســابق، وأن ننظر إلى المســتقبل 
بعن ثاقبــة، إذ لا يجوز انتظار ما يجــري حولنا لنقتبس منه 
ما قد يلائم حاجاتنا، بل علينا أن نســتبق مســتقبلنا لتكون 
متطلباته هــي مهمة حاضرنــا. وبذلك فإننا نســتطيع القول 
إننا نمارس الإبداع والابتكار لضرورات المســتقبل، بما يجعل 
العمليــة التعليميــة أهم محــاور التطوير بغــض النظر عن 

استمرار الحالة الوبائية أو انتهاء أثرها.

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم*

كانت للإغلاقات بسبب كورونا 
في عديد الدول آثار نفسية 

واجتماعية هائلة في أكثر من 
مليار طالب حول العالم
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الاحتلال الإسرائيلي والعمل الأهلي الفلسطيني: إحياء الانتداب 
■ إمعاناً في سياســاتها القمعية الفاشية ضد 
الشــعب الفلســطيني عموماً، والتنكيــل بمنظمات 
المجتمــع المدني حقــوق الإنســان بصفــة خاصة، 
عمدت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي إلى سلسلة 
إجراءات متعاقبة استهدفت عدداً من أبرز الهيئات 
الأهلية الفلســطينية. واللائحة شــملت مؤسسات 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  و»الضميــر  »الحــق« 
الإنســان« و»اتحاد لجان المرأة العربية« و»الحركة 
العالميــة للدفــاع عن الأطفــال ـ فلســطين« و»مركز 
بيســان للبحــوث والإنماء« و»اتحاد لجــان العمل 

الزراعي«.
واعتبرت ســلطات الاحتلال أن هذه المؤسسات 
ورغــم  مشــروعة«  و»غيــر  إرهابيــة«  »منظمــات 
تطويرهــا ترســانة مــن القوانــين الزجريــة غيــر 
الشــرعية وغيــر المتطابقــة مــع أي أعــراف دولية 
تخص عمل هيئات حقوق الإنسان، فإنها استندت 
فــي إجراءات إغلاق مقار المؤسســات الســتّ على 

بعــض بنــود أنظمــة الطــوارئ العائدة إلــى فترة 
الانتــداب البريطانــي لســنة 1945. هــذه الذريعــة 
المضحكــة لم تفلح فــي إخفاء الســيرورة الأصلية 
التــي اتخذتها تلــك الإجــراءات، أي صدورها أولًا 
عن وزير الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس أواسط 
الشــهر الماضي، قبــل أن يتولى ما يســمى »المكتب 
الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب« اختلاق أســبابها 

والعمل على تنفيذها.
المفارقة الأولى أن بعض هذه المؤسسات منخرط 
في شــراكات دولية مــع دوائر الاتحــاد الأوروبي 
والأمم المتحــدة وهيئــات حقوق إنســان وحريات 
مدنية عالمية، الأمر الذي يعني أن سلطات الاحتلال 
لا تطعن في شــرعية المؤسسات الفلسطينية فقط، 
بــل تضــرب عــرض الحائــط بحصانة شــركائها 
الدوليــين أيضــاً. ذلــك دفــع مكتــب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
إلــى إصــدار بيــان يدعــو ســلطات الاحتــلال إلى 

الاحتــرام التام لحقوق تأســيس هــذه الجمعيات 
وحريتهــا فــي التعبيــر والامتناع عــن التدخل في 
عملهــا أو التضييق علــى موظفيها، كما أشــار إلى 
أن مبررات التصنيف شــديدة الغمــوض ولا صلة 
تجمعها مع أنشطة سلمية ومشروعة. ومن جانبه 
اعتبر المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنسان أن 
قرارات سلطات الاحتلال تمثل حلقة جديدة ضمن 
سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي 
في الأراضي الفلســطينية، والحيلولة دون توثيق 
الانتهاكات الإســرائيلية ودعم ضحاياها، خاصة 

في غياب موقف دولي رادع لها.    
وفي عداد الأضرار الأولى الناجمة عن إجراءات 
الاحتلال أنها تمنــح الأجهزة الأمنية الإســرائيلية 
تفويضــاً بوضــع عــدد مــن العاملــين فــي هــذه 
المؤسســات تحت المراقبة عبر برنامج بيغاســوس 
التجسســي الشــهير، وهــو التطبيــق ذاتــه الذي 
لجأت الولايات المتحدة مؤخراً إلى وضع الشــركة 

الإسرائيلية المنتجة له في قائمة الشركات الأجنبية 
التــي تضر بمصالحها الوطنيــة، وأوضحت وزارة 
التجارة الأمريكية أن عمل الشــركة يشــكل تهديدا 
للنظــام الدولي. وهذه مفارقة ثانية لأن اســتخدام 
البرنامــج ذاتــه ضــد مؤسســات المجتمــع المدني 
الفلســطينية لا يقلــق المســؤولين الأمريكيــين، بما 
يعني أنه محرّم في أمريكا ومشــروع في فلسطين 

المحتلة.
الفاشــية  ممارســاته  الاحتــلال  يواصــل  وإذ 
واســتخدام  واعتقــالات  هجمــات  مــن  الأخــرى 
وحشــي للغاز المســيل للدموع والقنابــل الصوتية 
خاصة ضد الأطفال والتلاميذ، وتشــترك معه في 
الاعتداءات قطعان المســتوطنين فــي البيرة وجنين 
وبيت لحم ومعظم مدن الضفة الغربية، فإن الدول 
العربية المتهافتة على التطبيع تلتزم الصمت المطبق 
وتوفر لدولة الاحتلال غطــاء إضافياً حتى حين لا 
تكون السلطات الإسرائيلية في حاجة إليه أصلًا.   

تونس بين عريضتين

عقدة »الوزير المرعوب« في الأردن

■ للتونسيين مع العرائض وتوقيعها قصة. إنها 
إحدى وســائل تعبيرهم التقليدية الأكثر انتشــارا 

وإن ظلت بين مد وجزر.  
»بعــد خطابات التخوين، الســعي إلى ســجن 
المعارضين«... هذا هو عنــوان آخر عريضة وقعتها 
كوكبة من النخبة التونسية للتنديد ببطاقة الجلب 
الدوليــة التي أصدرهــا القضاء التونســي بحق 
الرئيس الأســبق المنصف المرزوقــي، وفيها نددوا 
بشدة »بهذا الإجراء التعسفي الذي يأتي في سياق 
خطابــات التخوين والكراهيــة وترذيل المعارضة 
التونســية، وهي سياســة انتهجها الرئيس قيس 
ســعيد منذ 25 يوليو/ تموز في محاولة لإسكات كل 

من يعارض انفراده بالسلطة«.
إذن هي عريضــة موجهة وبكل قوة إلى الرئيس 
التونســي شــخصيا، بلا لــف ولا دوران، وبذلك 
قد تكــون الأولى التــي حملت هــذا الطابع بدون 
مجاملات، فأصحابها لم يكتفوا بـ »رفضهم القاطع 
لأي محاكمــة ذات خلفيــة سياســية وكيدية« بل 
أضافوا كذلــك »تنديدهم بكل أشــكال الضغوطات 
التي يعتمدهــا رئيــس الدولة قيس ســعيد على 
الســلطة القضائية وتدخله في أعمالها )..( إضافة 
الى الإجــراءات التــي اتخذها هو نفســه منذ 25 
يوليو/تمــوز 2021، مع ما صاحبهــا من محاكمات 
عسكرية للمدنيين ومنع مواطنين من السفر ووضع 
آخرين تحت الإقامة الجبرية دون أذون قضائية أو 

حتى أسباب معلنة وكذلك الاعتداءات على الدستور 
والهيمنة على كل مفاصــل الدولة« معتبرين أن كل 
ذلك هو الذي ســيؤدي إلى »مزيد من تشويه سمعة 

تونس في الخارج وتعمق عزلتها«. 
العريضة التي أشــارت بلا مواربة إلى الرئيس 
ســعيد باعتباره المشــكل الحقيقي للبلاد تعيد إلى 
الأذهان تلك العرائض التي كانت تكتب ضد الرئيس 
بن علي والتي كانــت، على قلتهــا وتجنب إدانته 
الشــخصية المباشــرة، تمثل حدثا بــارزا لجرأتها 
ولأهمية الموقعين عليها والتي نجد الكثير من بينهم 
في هذه العريضة الجديــدة إذ من بينهم جامعيون 
ووزراء وسفراء ســابقون ونشطاء حقوق إنسان 

ومحامون وقضاة ورؤساء جمعيات وازنة. 
كانت العرائض إحدى أبرز الوســائل النضالية 
في عهــدي بورقيبة وبــن علي في غيــاب قنوات 
التعبير المعارض وتمثل الآن نوعا من الإحســاس 
بمخــاوف عودة تلــك الأجواء الخانقة مع ســعيد 
المصحوبة بنــوع من الخوف بدأ يــدب في مفاصل 
أحزاب وجمعيات وشــخصيات بعد أن ظن الجميع 

أن الخوف ولى بلا رجعة. 
الجميــل في العريضــة التي نتحــدث عنها هي 
أنها ضمت شــخصيات قد تكون في أغلبها من غير 
المؤيدين للرئيس الأســبق المرزوقي، بل إن بعضهم 
كانت له معه مشــاكل شــخصية، وهو ما دعا أحد 
الموقعــين أن يكتــب ردا على من خلطــوا المواقف 

المبدئية بالموقــف من الرجل وسياســاته بالقول: 
»أن تتضامــن مع شــخص، مهما كانــت توجهاته، 
يمر بمظلمة أو يتم التعســف على حقوقه أو تمتهن 
كرامتــه... فذلــك لا يعني أنك تســانده فيما يقول 
أو يفعل، بل ربما أنك قد تكون من أشــد معارضيه. 
الدفــاع عــن الحقــوق والحريات  ولكــن واجب 
ودولــة القانون يفترض منــك التخلي عن مواقفك 
الشــخصية ورؤيتك السياســية وتســتحضر في 
المقابل قيــم الإنســانية والديمقراطية والحقوق«. 
مثل هذه العقلية تراجعت كثيرا للأسف في تونس 
في السنوات الماضية لتحل محلها المناكفة والافتراء 
مع من نكره والمسايرة والمجاملة لمن نحب في غياب 

أي مرجعية مبدئية. 
هذه العريضــة تمثل النقيــض تقريبا لعريضة 
أخرى صــدرت بعــد أقل من أســبوع مــن إعلان 
قيس ســعيد عن إجراءاته حين اســتعجل ثلاثون 
مــن مثقفين وكتــاب وجامعيين القــول »إننا ندعم 
اســتجابة الرئيس قيس ســعيد لمطالب الشــعب 
التونسي ولا نعد ذلك انقلابا على الدستور ولا على 
الشــرعية )..( وندعو الدول الصديقة إلى مساندة 
اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة 
والعزة والحريــة )..( ونرفض رفضا باتا أي حوار 
مع المارقين عن القانون وأي تسوية مع الفاسدين أو 

أي عودة لهم إلى صدارة المشهد السياسي«. 
ومع أن أصحاب هذه العريضة، وبعضهم شــكل 

صدمة أن يكونوا من بينهم، 
ذكــروا أنهــم »متيقظــون 
لعــودة  إمكانيــة  أي  إزاء 
جهة  استئثار  أو  الاستبداد 

واحدة بالسلطات« وأنهم »حريصون على الانتقال 
الديمقراطــي وعلى الحفــاظ على مدنيــة الدولة 
والحريات العامــة« إلا أن لا أحد ســمع لهم صوتا 
الآن بعد أن تدهورت الأوضاع وتبدد الرهان تقريبا 
على أن يكون ما قام به الرئيس التونســي »مسارا 

تصحيحيا« كما توهموا في البداية. 
الخلاصــة أن تونس بــين العريضتــين تغيرت 
كثيــرا. مــن اعتــرض منــذ اللحظة الأولــى على 
إجراءات ســعيد ازداد اقتناعا بوجاهة موقفه، أما 
من توســم فيها الخير فلم تعد لــه من حجة أمام ما 
يقوم به الرجل ويصــرح، حتى أن أمين عام »حركة 
الشــعب« وهو الوحيد تقريبا الذي ظل مفتونا بما 
يفعله الرئيــس ويدافع عنه، لم يجد بُدا في النهاية 
أن يقول قبل يومــين إن حركته لا تزال تدعم رئيس 
الجمهورية بشــرط تحديد سقف زمني للإجراءات 
التي اتخذها، أمــا المفاجأة فهي قولــه ''على رئيس 
الجمهوريــة أن يفهم أن القــوى الوطنية في البلاد 

»موش كراية عنده« أي ليسوا بالمستأجرين لديه. 
حتى أنت يا زهير مغزاوي!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا أحد يعــرف بعد ما الــذي يحصل بصورة 
محددة عندمــا يتعلق الأمــر بآلية اتخــاذ القرار 
بالنســبة لقطاع واســع من المســؤولين والوزراء 
والموظفــين في المشــهد المحلي الأردنــي. رغم ذلك 
الأردني  المســؤول  الانطباع يتكدس ويتكرس بأن 
يذهب للاشــتباك خصوصا في الرحلات الخارجية 
بــدون تفويضات وبدون صلاحيــات ويبدو عليه 
القلــق قبل أي مظهــر آخر ويتصــرف وكأن الريح 

تحته. 
لمســارات  الخاطئة  القرارات  من  العديد  رصدت 

الأحداث مؤخرا.
وثمــة أمثلة بالجملــة الآن على نتائــج خاطئة 
توصلت لها المؤسســات الأردنية بعد قراءة خاطئة 
من قبل المســؤولين التنفيذيين، وللأســف الشديد 
يستمر ذلك بالحدوث على المستوى النخبوي وعلى 
مستوى الأدوات التنفيذية في الوقت الذي تؤسس 
فيه الاختراقات المرجعية والملكية والسيادية رؤية 
ناضجة جدا وفعالة، وأرضــا خصبة لقطف الثمار 
والمكاسب من خلال الثقل الملكي الأردني ومن خلال 
الســمعة الطيبة للدولة الأردنية وللمزاج الأردني 

المعتدل في الخارج تحديدا.
ليس سرا في أوســاط نواب العاصمة الأردنية 
عمــان بــأن اللقاءات التــي أجراها بعــض نواب 
البرلمان في العراق مؤخــرا تخللها طرح عدد كبير 
من البرلمانيين العراقيين لسؤال واحد ومحدد وهو: 
لماذا لا يحضر وزراؤكم عندما يزورون بغداد معهم 

صلاحيات التوقيع واتخاذ القرار؟
 تبــدو مفارقة صعبة ومعقــدة عندما تطرح مثل 
هذه الملاحظة من قيادات فــي البرلمان أو الحكومة 
العراقية في بلد يشهد صراعات منذ أكثر من عقدين 
وتطرح مثل هذه الأسئلة من عراقيين على مسؤولين 
في بلد عريق فــي البيروقراطية ويفترض أن لديه 

تجربة تمتد لـ 90 عاما في الإدارة العامة.
 ثمة من يقول خلف الســتارة الآن في عمان بأن 
بعض المسؤولين التنفيذيين خصوصا في المستوى 
إلى استنتاجات  القرار  الدبلوماسي أرسلوا دوائر 
خاطئة بعد تفويضات أمريكية لها علاقة بتحســين 
بعض  ومعالجة  الأردني  الاقتصاد  شــروط  بعض 
في  والتجــارة  والصناعة  الاســتثمار  مشــكلات 

الأردن.
 ويبدو هنا أن المســألة حصريا لها علاقة بكيفية 
قراءة التضامن الرئاســي الأمريكي حيث الرئيس 
جو بايدن مع الأردن وعلى أســاس أن مســؤولين 
أردنيين  أمريكيين عادوا للفت نظراء  ودبلوماسيين 
تنفيذيين لهم بأن القصــة لم يكن المقصود فيها فتح 
آفاق التطبيع على مستوى القمة وبالشكل المتسارع 
الــذي حصل حيــث اتصالات هاتفية مــع الرئيس 
الســوري بشار الأســد، وحيث أن المســألة كانت 
تتعلق بصفة حصرية بتحسين التبادل التجاري أو 
الموافقة فقط على تحســين التبادل التجاري وليس 

عودة العلاقات والانفتاح على النظام السوري.
تلك قد تكون حادثة إذا ما كانت دقيقة طبعا تدلل 

على أن الجهاز الاستشــاري، الذي يقود المشهد بين 
الحين والآخر، قد يتورط في تقديرات خاطئة. حتى 
في القاهرة وفي بغداد وفي بعض العواصم العربية 
لاحظ كثيرون بأن الموظــف الأردني عندما يحضر 
الاجتماع الرسمي يكثر من التردد ولا يحسم الأمور 
ولا يوقع الأوراق في التوقيت المناسب لا بل يكثر من 
إجراء الاتصالات الهاتفيــة ومغادرة الاجتماعات. 
أفهم شخصيا أن هذا الســلوك الإنساني الطبيعي 
له ما يبرره في الواقع العملي. لكن أي مبرر تســقط 
أهميته في هذا المجال لأن المســالة في أصلها تتعلق 
بغياب مفهــوم الولاية العامــة للحكومة حيث أن 
الحكومة وأجهزتها وأدواتها ووزراءها هم يمثلون 
الجهة التي ينبغي أن تتخذ القرارات بعد اعتمادها 
من المطبخ السياســي أو حتى المطبخ السيادي في 

الدولة.
مــا يحصل أن الموظــف أو المســؤول لا يريد أن 
يتحمل العواقب لعدة أســباب أهمها حجم الإثارة 
والملاحقة والمشــكلات التي يمكن أن تثار في وجهه 
خصوصا تحت قبة البرلمان حيث أمطار من الأسئلة 
والاســتجوابات أو عبر منصــات المجتمع بصورة 
تثبت بــأن أزمــة المصداقية بين المواطــن الأردني 
والــرأي العام أو الشــارع جعلت أي مســؤول أو 
موظف في حالة تردد وفي حالة هواجس ومخاوف 

من التعرض لاتهامات لا بل أحيانا لملاحقات.
المسالة الثانية التي يمكن أن تحضر في الذهن هو 
الخوف من تعدد الهيئات الرقابية المتعلقة بالفساد 

من  والخوف  والمراجعــات 
الســقوط مــن الوظيفة أو 
التعــرض للملامــة. ولكن 
وتقديري  رأيــي  في  الأهم 
الشــخصي أن المسؤول أو 

الوزيــر الأردني يعمل وفي ذهنــه الباطني إرضاء 
عــدة مرجعيات وعــدة آباء في الوقت نفســه مما 
يجعله مرتبكا وبطيئا لا بــل زاحفا ومترددا بحيث 
أن العديد من الملفات تنتهــي بعدم إرضاء أي جهة 

أو أي أب.
 ثمــة تعبيــرات لدولة عميقة لابد مــن إرضائها 
وثمة تحفيزات لإرضاء المســؤولين الاستشــاريين 
الذين يمثلون حكومة ظل غير مسماة وغير معلنة، 
وثمة اعتبــارات لإرضاء المســؤول الأكبر والأرفع 
تنفيذيا ثم رئاسة الوزراء ثم العديد من المؤسسات 
الموجــودة. وهو أمر شــاذ يكرس القناعــة بأزمة 
الأدوات وهــي أزمة تبدأ من عند العــودة لتطبيق 
منهجين أولا الاحتكام للدســتور وثانيا الاستثمار 

في الولاية العامة مجددا.
الاســتمرار في هــذه الحالة يعني الاستســلام 
دوما لإحدى أكثــر أعراض أزمة الأدوات والمخاطرة 
بترحيل المشــكلات وتجميد التحديــات وتكريس 
معادلة قديمة فكرتها »ثقل ملكي وأنيميا في الإنجاز 

في السياق التنفيذي« والسبب »رعب الوزراء«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ إن مواجهــة الســلطات العســكرية في الســودان، 
وإفشــال محاولتها الانقلابية في القضاء على الســيرورة 
الثورية التي تشــهدها بــلاد النيلين منذ مــا يقارب ثلاث 
سنوات، والسير بهذه السيرورة إلى الأمام وتعميقها، إنما 

هي جميعاً قضايا من النوع الذي لا مناص من أن تتباين حياله الآراء والتوجهات في 
صفوف القوى الديمقراطية، مثلما هي الحال إزاء أي مشــروع تغيير سياسي جذري 
حيثمــا كان. فالخيارات السياســية تختلف حتمياً باختــلاف الطبيعة الاجتماعية 
للقوى المعنيــة بالتغيير واختلاف مناهجها السياســية الأساســية، بين من يؤمن 
بالتغييــر التدريجي الــذي تعبّد المســاومات المتتالية الطريق إليــه، ومن يرى أنه 
لطريق مســدود وأن لا بدّ من قطيعة نوعية مع الماضي المنبوذ بغية السير على درب 

الديمقراطية الحقيقية. 
إنه خلاف قديم معهود بين الإصلاح والثورة، غير أنه يتخّذ في أوضاع الســودان 
الراهنــة طابعاً ملموســاً حــاداً وإلحاحاً حارقــاً. فكيف تكون مواجهة الســلطات 
الانقلابيــة، وكيف يمكن إفشــال انقلابها لإعــادة وضع البلاد على ســكة الانتقال 
الديمقراطــي التي اندفعت قاطرة الثورة عليها قبل ثلاث ســنوات؟ فلنحصر الهدف 
بما تتفق عليه غالبية القوى التي شــاركت في الســيرورة الثورية السودانية عند 
انطلاقهــا، ألا وهو الحكم الديمقراطي. فقد عبّرت الثورة عن توق شــعبي عظيم إلى 
الحريــة والديمقراطية بعد ثلاثــين عاماً من الدكتاتورية العســكرية الظلامية. وقد 
التقت مجموعة واســعة من القوى السياســية والنقابية والمدنية على إعلان تبنّته 
في اليوم الأول من ســنة 2019 تحت تســمية »إعلان الحرية والتغيير« نصّ، بين ما 
نصّ عليه، على »التنحّي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد« و»تشكيل حكومة 

انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني«.
وتنجلي مع مرور الزمن فُســحات التباين التي تضمّنهــا الإعلان، إذ تحدّث عن 
»النظام الشــمولي« تفادياً للحديث عن »الحكم العســكري« ولــم يفصح عن التزام 
صريح بخــوض المعركة حتى إقامة حكــم مدني، كما لم يؤكد علــى مدنية الحكومة 
الانتقالية، بل اســتخدم كلاماً فســح مجالًا لمشاركة العســكر بالحكومة المنشودة. 
ولّما أزاحت القوات المســلحة رئيس الدولة، عمر البشــير، إنقاذاً للنظام العسكري، 
واصطدمت برفض شعبي لاستمرار هذا النظام وإصرار شعبي على إحلال حكم مدني 
محلّه، حاولت وأد الثورة بشنّها هجمة »فض اعتصام القيادة العامة« الدموية. لكنّ 
المقاومة الشــعبية، بتمكّنها من حشــد الطاقات الجماهيرية وتنفيذ الإضراب العام 
والعصيان المدني، وما رافقها من بوادر تمرّد على القيادة بانت داخل القوات المسلحة 
بالذات، هذه الأمــور فرضت على القيادة العســكرية التراجع والقبول بمســاومة 
»الوثيقة الدستورية« التي رأت فيها الأطراف الإصلاحية في »قوى الحرية والتغيير« 

تحقيقاً لتلك »الحكومة الانتقالية« التي نصّ عليه إعلانها الأصلي.
كانت المساومة تعبيراً عن ميزان القوى في لحظة من لحظات السيرورة الثورية، 
وقد دشّــنت مرحلة جديدة وضعت البلاد على مفترق طريقين، لا ثالث لهما سوى في 
أحلام الإصلاحيين: إما طريق تفكيك العســكر التدريجي لما قدّموه من تنازلات آنية، 
خــلال فترة تولّي قائدهم، عبد الفتّاح البرهان، لرئاســة »مجلس الســيادة« وذلك 
تمهيداً لانقضاضهم المجدّد على السيرورة الثورية؛ أو طريق بناء القوة الشعبية من 
خلال التعبئة السياســية والاجتماعية، والضغط من أجل تنفيذ البنود الديمقراطية 
في الوثيقة الدســتورية )وهي بالتحديد تلك التي ماطل العســكر تفادياً لتطبيقها( 
والعمل على نســج شبكة ديمقراطية داخل صفوف القوات المسلحة، تمهيداً للإطاحة 

بالنظام العسكري برمّته وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي.
أما الذي حصل فهو أن العسكر ســلكوا الطريق الأول بخطى تسارعت مع الزمن، 
بينما لم تفلح القوى الثورية في خلق حالة من الضغط الشــعبي كفيلة بدفع الأمور 
باتجاه تجذيــر الثورة وقطــع طريق الردّة. أمــا وقد انجلى الآن أن العســكر غير 
مســتعدّين بتاتاً لتســليم زمام الأمور فعليــاً لحكم مدني ديمقراطي، اســتخلصت 
القيادة النقابية الرئيسية للثورة السودانية التي يشكّلها »تجمّع المهنيين« مسنودة 
من »لجان المقاومة« الشبابية، أن الســبيل إلى التقدّم بالعملية الثورية نحو الهدف 
الديمقراطي المنشــود ليس، ولا يمكن أن يكون، بالعودة إلى الوراء ومحاولة إحياء 
الصيغة الانتقالية، التي كانت بحكم الميّتة، وتجديد الأوهام في حســن نوايا القيادة 
العســكرية، فيما وصلت البلاد إلى وضع باتت فيه هذه الأوهام ضرباً من الهراء، بل 
يمرّ الســبيل الوحيد بتعميق الثورة على غرار ما عرفه التاريخ من حالات أدّت فيها 

محاولات مضادة للثورة إلى تجذير العملية الثورية. 
فقد صاغ التجمّع وثيقة جديدة تحت عنوان »الإعلان السياســي لاستكمال ثورة 
ديسمبر المجيدة« واقترحها يوم الســبت الماضي على سائر القوى الثورية بوصفها 
مســودة لوثيقة بديلة عن »الوثيقة الدستورية« تشــكّل أرضية برنامجية للمرحلة 
الجديدة في السيرورة الثورية السودانية. وقد نصّ الإعلان، بين ما نصّ عليه، على 
»اســتكمال الانتقال المدني الديمقراطي بالمقاومة السلمية لانقلاب المجلس العسكري 
وحتى إســقاطه وتشــكيل ســلطة انتقالية مدنيــة خالصة ملتزمة بأهــداف ثورة 
ديســمبر« و»إعادة هيكلة القوات المســلحة عبر تغيير عقيدتها لتتماشى مع دورها 
في حماية الوطن والدستور، وأيلولة كل استثماراتها للسلطة المدنية ليقتصر نشاط 
القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية« 
و»تصفية جهاز أمن الإنقاذ ومحاسبة كل ضالع في جرائمه منذ 1989« و»حلّ ميليشيا 

الدعم السريع وغيرها من الميليشيات والحركات المسلحة«.
إنها لأهداف حيوية لا مســتقبل للثورة السودانية بدون إنجازها. فإما أن تتمكن 
القوى الثورية أن تحرزها من خلال تحقيق شــرطين أساســيين، همــا القدرة على 
مواصلة التعبئة الشــعبية والعصيــان المدني، والقدرة على شــق صفوف القوات 
المســلحة مثلما تسعى القيادة العسكرية وراء شــق صفوف القوى الديمقراطية؛ أو 
تلتحق الثورة الســودانية بقافلة العمليات الثورية الُمجهَضة وتنضاف إلى ســائر 
إخفاقات الموجة الثانية في الســيرورة الثورية الإقليمية طويلة الأمد، بعد انتكاسة 
الموجة الأولى. وبكلام آخر، فإما أن تحقق القوى الثورية الســودانية نجاحاً عظيماً 
يُلهم موجة ثورية إقليمية ثالثة، أو تخفق فتســتحيل ثورة ديســمبر/كانون الأول 
»بروفة عامة« تســتعدّ في ضوئها القوى الثورية، ولاســيما الشبابية منها، للموجة 

الثالثة المقبلة لا مُحال وفي مستقبل ليس بالبعيد.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

القوى الديمقراطية السودانية أمام نهجين

التغيرات المناخية
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■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: قدم زوجان من لوس أنجليس شــكوى ضد 
عيادة متخصصة في الإخصاب في المختبر بعدما تبيّن أن بويضتهما المخصبة 

أبدلت بأخرى، وأن مولودتهما هي من بويضة لعائلة أخرى.
فعندمــا رأى دافنا وألكســندر كاردينالي، مولودتهما للمــرة الأولى في 
أيلول/سبتمبر 2019 لاحظا على الفور أن لدى الطفلة الصغيرة بشرة وشعراً 

أغمق من بقية أفراد الأسرة، على ما روى محاموهما.
وأوضح مكتب »بيفيــر وولف« للمحاماة أن »الاختبارات بيّنت أن لا صلة 
جينية بين ألكســندر ودافنا والطفلة التي رزقا بها وربّياها منذ أشهر، بل هي 

الطفلة البيولوجية لشخصين غريبين تماماً«.

وأشــارت الدعوى التي رفعت الاثنين إلــى محكمة في لوس أنجليس، أن 
جنين ألكســندر ودافنا أبدل بجنين لشــخصين آخرين نتيجة إهمال على ما 
يبدو، إذ كانت البويضة التي زرعت في رحم دافنا غير تلك التي تبرعت بها.

وبعد اكتشــاف هذا الخطأ تعارف ألكســندر ودافنا والوالدان الآخران، 
وقرر كل من الزوجين أن يســتعيد حضانة طفله الجيني، وهو تبادل أعطته 

المحاكم الصفة الرسمية.
إلا أن الخطأ ترك آثاراً وتســبب في معاناة، على ما أكد آل كاردينالي، في 

دعواهما التي طالبا فيها بتعويض عن عطل وضرر.
وقال ألكســندر كاردينالي: »كان من المفترض أن تكــون ولادة ابنتنا من 

أســعد الأوقات في حياتي. لكنني شــعرت بالصدمة والانزعاج على الفور 
لأنني لم أتعرف عليها«.

وأضاف: »عندما ظهرت الحقيقة، كان تبادل الطفلين مزعجاً أكثر. ففقدان 
الطفل الذي تعرفه واســتعادة الطفل الجيني الذي لا تعرفه بعد هو بالفعل 

بمثابة كابوس«.
ويقوم التلقيح الاصطناعي على إخصاب بويضة بحيوان منوي، ثم يعاد 
زرع البويضــة الملقحة في رحم الأم. وغالباً ما يلجأ إلى هذه العملية الأزواج 
الذين يجدون صعوبة في الحمل، ويمكــن أن تكون البويضة أو الحيوانات 

المنوية أو كلاهما لمتبرع غير الزوجين.

سرقة كوكايين بـ 13 مليون دولار من شرطة جنوب افريقيا

زوجان أمريكيان يرفعان دعوى بعد إبدال بويضتهما المخصبة بأخرى

سجن رئيس قضاة بنغلاديش السابق 11 سنة بتهم الفساد

■ كيب تــاون ـ د ب أ: تمكــن لصوص من 
ســرقة 541 كيلوغراماً من مخــدر الكوكايين 
تقــدر قيمتهــا بنحــو 13 مليــون دولار مــن 

الشرطة في جنوب إفريقيا.
أن  الثلاثــاء،  أمــس  الشــرطة،  وأعلنــت 

المخدرات كانــت محتجزة داخل مكتب وحدة 
»هوكس« الخاصة في بلدة بورت شيبستون 
في إقليم كوازولو ناتال شــرقي البلاد خلال 

العطلة الأسبوعية.
ودخل اللصوص المبنى مــن خلال نافذة، 

حيــث تمكنوا من اقتحام المخــازن التي كانت 
تحتوي على المخدرات. وتلعب جنوب إفريقيا 
دوراً مهمــاً كبلد عبور للاتجار غير المشــروع 
في الكوكايين مــن أمريكا اللاتينية، وخاصة 

المتجه إلى أستراليا وأوروبا وهونغ كونغ.

 ثلث موظفي ألمانيا 
عانى نفسياً أثناء العمل من المنزل

■ برلين ـ د ب أ: كشــفت نتائج استطلاع أن واحداً من كل 
ثلاثة موظفين في ألمانيا عانى نفسياً أثناء العمل من المنزل في 

الأشهر الستة الماضية.
جاء ذلك وفقاً لنتائج الاســتطلاع الذي أجرته المؤسسة 
الألمانيــة للمســاعدة في حــالات الاكتئــاب وأعلنت أمس 

الثلاثاء.
وشمل الاســتطلاع الذي يحمل اسم »مؤشر الاكتئاب في 
ألمانيا 2021« 1123 شخصاً عملوا في غالب الأحوال من المنزل 

خلال جائحة كورونا.
وقال 33% ممن شــملهم الاســتطلاع إن عــدم الذهاب 
إلى مكان العمل وانعدام التعامل مع الزملاء أثر ســلباً على 
حالتهم النفســية، وقال 10% إن هذه الحالة انطبقت عليهم 

»بشدة«.
وتم الاستطلاع بدعم من مؤسسة »دويتشه بان«.

يذكر أن المؤسسة تجري اســتطلاع »مؤشر الاكتئاب في 
ألمانيا« بشــكل منتظم منذ عــام 2017 ويتعلق ببحث الحالة 

النفسية في البلاد.
واستطلعت في أيلول/سبتمبر الماضي رأي أكثر من 5000 
بالغ تصل أعمارهم حتى 69 عاماً، ويعد الاســتطلاع حسب 

بيانات المؤسسة تمثيلياً على مستوى ألمانيا.

مزاد في كاليفورنيا 
على نسخة من أول كمبيوتر »آبل ـ1«

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: طُــرح للبيع في مــزاد أقيم أمس 
الثلاثــاء في جنوب كاليفورنيا جهاز كمبيوتر خشــبي من طراز 
»آبل-1« وهو الأول من نوعه الذي طرحته شــركة التكنولوجيا 
في الأسواق عام 1976 ويصل سعره إلى أكثر من مليون دولار.

ولم تنتج الشــركة التي أسســها ســتيف فوزنياك وســتيف 
جوبز ســوى 200 »آبل-1« جُمعت كلها يدوياً عند جوبز، وبيع 

معظمها في ذلك الوقت مقابل 666,66 دولاراً.
وقــدرت قيمة النســخة المعروضة فــي المزاد العلنــي في دار 
»جــون مــوران« للمــزادات فــي مونروفيــا، بالقرب مــن لوس 
أنجليــس، بمــا يراوح بين 400 ألــف و600 ألــف دولار، لكنها قد 

تباع بأكثر من ذلك، على ما يتوقع المتخصصون.
وبيع جهاز »آبل-1« كان لا يزال صالحاً للعمل بأكثر من 900 

ألف دولار عام 2014 في مزاد أقامته دار »بونهامز«.
وقال الخبير كوري كوهين، لصحيفة »لوس أنجليس تايمز«، 
إن 60 جهاز »آبل-1« أحصيت حتى اليوم، لكن 20 منها فحسب، 
بينهــا ذلك الــذي تطرحه دار«جــون موران« لا تــزال تعمل. وما 
يزيد في فرادة هذه النسخة أن علبتها مصنوعة من خشب الكوا 
من جزر هاواي، وهي واحدة من ســتة أجهزة فحســب مزودة 

خشباً من هذا النوع، حسب كتيّب دار المزادات.

• شــهدت مدينة الخليل الفلســطينية التئام ملتقى الفن الإبداعي 2021 
بمشاركة الفنانات الخليليات إســراء الشريف ودعاء زغير ورهف غيث 
وهالة البدارين وصفاء أبو الفيلات وســهير محمد يوسف وهبه شنان 

وتسنيم عمران.

• قرر مهرجان القاهرة السينمائي منح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، 
في الدورة الجديدة التي تنطلق في 26 من الشهر الجاري، وتشهد أيضاً تكريم الفنان كريم عبد العزيز.

• نظمــت مبادرة »إربد تقرأ« فــي الأردن حفلا أدبيا بعنوان »زهرة المدائن« وإشــهار وتوقيع كتاب 
بعنوان »حدّثني عن عمر العشرين« للكاتبة هيا عماد من فلسطين. أدار فعاليات الحفل الروائي محمد 

أبو الهيجاء. 

• تحتضن دار الشــباب في بلدة أكودة التونسية )شمال مدينة سوسة( معرض الفنان التشكيلي 
التونسي إكرام الغربي تحت عنوان »تأصيلا لكيان«. ويضم المعرض نحو عشرين لوحة زيتية.

واسيني الأعرج

يعتــرف أغلــب النقــاد أن الكتابــة عين بشــرية ورؤيــة عميقة 
تحويلية لكل ما تلمســه، وليســت مجرد كاميــرا تلتقط بحيادية، 
حســب الوجهة التــي توجه نحوهــا. كل ما خلقــه الروائيون من 
وقائع وشــخصيات ليس الحقيقة، لكن ما يســميه النقاد الإيهام 
بالحقيقــة. عندما نقــرأه نظنه حقيقة موضوعية بســبب مرجعه، 
لكنــه في النهاية لا يعــدو أن يكون فعلًا تخييليــاً. فالواقع المادي 
ليــس إلا المادة الأوليــة التي يتم الاشــتغال عليهــا ولا قيمة لهذه 
المــادة خارج الأدب، فيه تنشــأ وفيه تنتهي. تصــف ما يعتمل في 
المجتمــع من ظلم ونضال، معتمدة علــى المعاينة الموضوعية وعلى 
الآليات الأدبية التي تجعل من النص الأدبي أدباً في نهاية المطاف 
أو ما يسمى نقدياً شعرية الرواية، حتى لا تنزلق نحو ترديد صور 

كأنها عملية نقل حرفي من المجتمع.
في روايته الشهيرة جيرمينال، التي أعيدت طباعتها في الأيام 
الأخيرة مع الفيلم الجديد الذي يحمل العنوان نفســه، صور إميل 
زولا هــذه الأبعاد التي قربته من الواقع الموضوعي دون أن تجعله 
يغرق فيــه. وقد اعتمدت هذه الواقعية على خلــق النموذج المعبر، 
الذي يســتجيب لمعايير بناء شخصية واقعية، أي تلك التي تؤمن 
بضرورة فهم الواقع الاجتماعــي الموضوعي وتتحرك من خلاله. 
فقد طور شــخصية إيتيــان لونتييــه Étienne Lantier بطل 
روايــة جيرمينــال حتــى أصبحت معبرة عــن فئة عماليــة كبيرة. 
أعطــاه من صفات الشــاب الحيوي الذي يرفــض الظلم. نفترض 
حتمــاً، حتى يكــون البعــد التخييلي غنيــاً، يكــون زولا قد عايش 
مثــل هذه النمــاذج، أو اقترب منها. كما اشــتغل أيضاً على عملية 
تحويل هــذه المادة الأولية ليجعل منها مــادة أدبية. تعمق داخلياً 
في إيتيــان لونتييه فبين مرتكزات شــخصيته القوية التي جعلت 
منه في النهاية شــخصية قيادية، علــى الرغم من أنه لم يكن يفكر 
في ذلك في اللحظة التي ضرب فيها مســؤوله بصفعة لأنه أهانه 
أمام العمال. يســافر إيتيان نحو الشمال بحثاً عن عمل. يجد عملًا 
في مناجم مونتســو de Montsou في ظروف صعبة شــديدة 
القســوة. يقيم عند عائلة ماهو Maheu، وهو من عمال المناجم 
الفقــراء، فيحب إحــدى بناتــه، كاتريــن Catherine، ترفضه 
 Chaval لأنهــا كانت عشــيقة أحد المنجميــين العنيف شــافال
الــذي كان يعتــدي عليهــا في كل وقــت. مع الأزمــة الاقتصادية، 
تخفض الشــركة رواتب العمال فيدفع إيتيان لونتييه العمال إلى 
الانتفاضــة ضــد رأس المــال الاســتغلالي. لكن القمع البوليســي 
يوقــف الانتفاضة، فيقتل الكثيــرون، ومنهم العامــل ماهو الذي 
كان يقيــم عنده. وفك الإضراب الذي لعب فيه لونتييه دوراً مهماً. 
ويعود الجميع إلى العمل لكن ســوفارين Souvarine, العامل 
الفوضوي سياســياً anarchiste، يفجر المنجم وكان به الكثير 
مــن العمال، مــن بينهم إيتيــان وكاترين وشــافال. يجــد الثلاثة 
أنفســهم تحــت آلاف الأمتار تحــت الأرض. وبعــد معركة طاحنة 
يقتل إيتيان، شافال، عشيق كاترين التي تموت بين ذراعي إيتيان 
قبــل وصول الإنقــاذ. ويواصل إيتيــان نضاله من أجــل التنظيم 

النقابي لأنه مدرك بأنه لا حل آخر.
كل مــا حــكاه زولا هو مــادة تخييليــة، إذا لا وجــود مادياً أو 

تاريخياً له إلّا في رواية زوالا، جيرمينال.
صحيح أن ما رأيناه هو صورة شبيهة لواقع موضوعي مادي، 
أي أن فعــل التخييل ظل مربوطاً بواقع ثمانينيات القرن التاســع 
عشــر. لكن العالم الذي دار داخله النص هــو عالم تركيبي، أي أن 
الشــخصيات المحورية مثل إيتيان لونتي، وكاترين، وسوفارين، 
وشــافال وغيرها، لا يمكن أن توجد إلا داخل رواية أدبية اســمها 
جيرمينــال؛ ففيها ولدت وفيها دفنــت. ويمكن أن نقيس على ذلك 
بقيــة النصوص الأدبية الأخرى التي بنيــت على مرجع اجتماعي 
موضوعي، التي شــكلت عالماً محكماً لفترة القرن التاســع عشــر. 
الذي يعطي الانطباع بالشبه بالواقع هو الجهد الذي بذله الكاتب 
لخلــق عالــم تخييلي روائــي مــواز اســتطاع أن يعبر مــن خلاله 
عن وضع اجتماعي اســتغلالي شــديد الظلم. وربما هــذا الإيهام 
بالحقيقــة هو الذي قــد يقود القارئ إلى تكويــن انطباع عن أن ما 
رواه زولا قصــة حقيقية وقعت في مجتمع القرن التاســع عشــر. 
بينمــا هو ثمــرة جهد تخييلــي مصــدره المجتمع وفعــل التحويل 
الكتابــي، الــذي على الكاتب الجديد أن ينتبه لــه، أي أن يخرج من 
الواقعية المباشــرة التي لا تخرج عن إعادة الإنتاج بشكل مسطح. 
نجد مســاحات التخييل موزعة على ثلاثة محــاور: المحور الأول، 
المتعلــق بالمــكان الذي تدور فيــه الأحداث، مناجم الشــمال، وهو 
مكان حقيقي، مما يوهم بالواقعية الحرفية. فقد وصفه زولا حتى 
ظننــاه حقيقة موضوعية. ويمكننا رؤيته ولمســه حتــى لو لم تزر 
المكان قط. جهــد زولا أنه حوله إلى فضــاء روائي حي ومتحرك. 
المحــور الثاني يرتبط بالشــخصيات التي بناهــا زولا من مجتمع 
ثمانينيات القرن التاسع عشر، من خلال ما يمكن أن يفرزه مجتمع 
تلــك الفتــرة من نماذج تخييلية، ســواء الشــخصيات الجشــعة، 
الإجراميــة، الأنانيــة، والخيرة. إيتيان لونتييه، يشــبه الآلاف من 
العمال الذين انتفضوا في مناجم الشــمال ضد رأس المال الجشع 
الــذي يبني راحتــه علــى عرقهم. لم يأت به شــخصية مســطحة 
وجاهزة، لكن شــخصية تنمو بتنامي الأحــداث والوقائع، وأثثه 
بجوهر إنســاني كبير.  بينما صبغ على عدوه شــافال كل صفات 
الاغتصــاب والخيانة والجريمة. أدخل الكاتب إيتيان في شــبكة 
علائقية جديدة مع عائلة ماهو، وجعله يختبر عواطفه هناك بحبه 
لكاترين. هذا العالم تأســس على واقع مــر جعل منه زولا منطلقه 
الروائي ومســاحته التخييلية. المحور الثالث لعالم زولا التخييلي، 
فكرة النقابة التي تحولت إلى رهــان، في وقت لم تكن التنظيمات 

النقابية قد ظهرت لتدافع عن حقوق العمال.
لا غرابة، فقد كان زولا منخرطاً في الفعل الاجتماعي ومناضلًا 
كبيــراً. فــي روايتــه جيرمينال شــيء مــن الحاضــر الاجتماعي 
الفرنســي في نهايات القرن التاسع عشر الذي اتسم بواحدة من 
أسوأ الممارسات: معاداة السامية التي جعلت من اليهودي هدفها 
الأساســي. فقد وقف بصرامة الكاتب الملتزم والعضوي ضد هذا 
المرض الذي استشــرى في المجتمع الفرنســي. لم يتوان عن إدانة 
المؤسسة العسكرية يوم تم ســجن الضابط دريفوس ظلماً، الذي 
اتهــم بالخيانــة العظمى والتخابر مــع الألمان والنمســاويين، من 
خلال رســالته الحــادة التي وجههــا للرئيس الفرنســي فيليكس 
فــور، متهماً المؤسســة العســكرية بخيانة مبادئها التي أسســت 
عليهــا. هذا النص لا يمكنه أن يكون روايــة، أي عملًا تخييلياً. فقد 
كتب ليتناول قضية موضوعية تتعلق بوضعية شــخص مظلوم. 
فقد بعث فيه عن كل العناصر الدفاعية وكأنه محام، على العكس 
مــن جيرمينال، حيث لــم تتحول العناصــر الموضوعية إلا مدخلًا 
لعمل تخييلي بامتياز. كيفما كانت واقعية الأحداث، تظل الرواية 

عملًا تخييلياً، على تماس بالحياة، ينشأ داخل منظومة الأدب.

عين زولا
التي لا تنام

الأمطار الغزيرة تقتل 15 شخصاً في سريلانكا والهند 
■ كولومبــو/ نيودلهي ـ د ب أ: تســببت 
الأمطار الغزيــرة والانهيــارات الأرضية في 
عدة مناطق في أنحاء سريلانكا في وفاة 10 
أشــخاص ونزوح أكثر من 15 ألفاً، حســبما 

أفاد مسؤولون أمس الثلاثاء.
وفــي ولاية تاميــل نادو، جنوبــي الهند، 
والتــي يربطهــا مضيــق بالــك مــع الجــزء 
الشــمالي من جزيرة سريلانكا، لقي خمسة 
أشخاص حتفهم في حوادث ترتبط بهطول 

الأمطار.
كما تســببت الأحوال الجوية السيئة في 
أضرار واســعة النطاق للمنازل والمحاصيل 

الزراعية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
حتفهــم  أشــخاص  أربعــة  ولقــي 
منطقتــين  فــي  أرضيــة  جراء انهيــارات 

منفصلتين ليلة الإثنين.
وفــي رامبوكانا،علــى بعــد 95 كيلومتراً 
شــرقي العاصمــة كولومبــو، توفــي ثلاثة 

أشخاص من أســرة مكونة من أربعة أفراد، 
حيث طمرهم انهيار أرضي.

وقالــت الشــرطة إنه تم إنقــاذ رابع أفراد 
الأسرة وانتشال جثث الثلاثة.

وفي منطقة نارمالا وســط البــلاد، لقيت 
امــرأة )23 عاماً( حتفها فــي انهيار أرضي. 
ووقعــت الوفيــات الســت الأخــرى جــراء 

الفيضانات والانهيارات الأرضية الأحد.
 وغمرت الميــاه آلاف الأفدنة من الأراضي 
الزراعية، بينها زراعــات الأرز. وتضرر أكثر 
من 50 منزلًا وتعذر اســتخدام عدة طرق في 

مناطق مختلفة في أنحاء سريلانكا.
 وقــال وزيــر الإيــرادات المحليــة وإدارة 
الكوارث في ولاية تاميل نادو في الهند، كيه 
كيــه إس إس آر راماتشــاندران، إن خمســة 
أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حوادث 

مرتبطة بالأمطار في الولاية.
ولحقت أضرار بأكثر من 500 كوخ وأربعة 

منازل بســبب الأمطــار التي اســتمرت على 
مدار الأيام الأربعة الماضية.

تشــيناي،  مــن  مناطــق  الميــاه  وغمــرت 
عاصمة تاميــل نادو، وتواجــه المدينة خطر 
المزيد من الفيضانات فــي ظل فيضان المياه 
خلف ســدود قريبة. وتتوقع إدارة الأرصاد 
الجويــة هطــول أمطــار غزيــرة فــي أنحاء 

المنطقة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وظلــت المــدارس والجامعــات مغلقة في 
العديد من المناطق، وأوصت مؤسسة بلدية 

تشيناي السكان بالبقاء في منازلهم.
المدينــة  مناطــق  مــن  العديــد  وتعانــي 
والضواحــي من انقطــاع التيــار الكهربائي 
بسبب قطع الكهرباء لتجنب وقوع حوادث.

وتوقع الخبراء زيــادة في هطول الأمطار 
ســنوياً علــى غالبيــة منطقــة جنوب آســيا 
مع زيــادة مســتويات الاحتبــاس الحراري 

العالمي.

■ داكاـ د ب أ: قال مسؤولون قضائيون في بنغلاديش إن حكماً 
بالسجن 11 سنة صدر أمس الثلاثاء بحق رئيس القضاة السابق، 

سوريندا كومار سينها، بعد إدانته بتهم غسل أموال واختلاس.
وقال المدعي العام مير أحمد علي سلام، إن محكمة في العاصمة 
داكا أصدرت الحكم ضد ســينها، الذي يعيــش في المنفى في كندا، 
في قضية تتعلق بمعاملة مصرفية تبلغ قيمتها 40 مليون تاكا )470 

ألف دولار(.
يشــار إلى أن سينها هو أول رئيس قضاة سابق في بنغلاديش 
يواجه عقوبة السجن بســبب تهم تتعلق بالكسب غير المشروع. 
كما يواجه دفــع غرامة قدرها 5ر4 ملايين تــاكا، ويؤدي عدم دفع 

الغرامة إلى السجن لمدة ستة أشهر إضافية.

وقــال ســلام إن أحكاماً صــدرت أيضاً ضد ثمانية أشــخاص 
آخرين، من بينهم ســتة مســؤولين في بنك خــاص، واثنان من 
مســاعدي ســينها الشــخصيين، بالســجن لمدد متفاوتة بسبب 
مساعدة رئيس القضاة السابق في غسل الأموال من خلال البنك.

وأضاف أنه تمت تبرئة اثنين من المتهمين في القضية.
وقال محققون إن الأموال انتقلت إلى حساب سينها الشخصي 
كقروض في عــام 2016 عندما كان رئيســاً للســلطة القضائية. 
وأضاف المحققون أنه تم إرســال مبلغ لشــراء منزل في الولايات 

المتحدة باسم شقيقه.
وينكر ســينها هذه التهم، ووصف المحاكمــة بأنها ذات دوافع 

سياسية.

النجمة الأيرلنديــة كاتريونا بالف، 
حضرت حفل العرض الأول ليل الإثنين، 
لفيلمها »بلفاست« في المتحف الأكاديمي 
أنجليس  لــوس  في  المتحركة  للصــور 
المخرج  يأخــذ  وفيــه  »كاليفورنيــا«، 
إلى  جمهوره  براناه،  كينيث  الأيرلندي 
المدينة التي ولد فيها وشــهدت طفولته 

ليروي قصة مثيرة غيّرت حياته.

كاتريونا بالفكاتريونا بالف
نجمة نجمة 

»بلفاست«»بلفاست«
في حفل في حفل 

عرضه عرضه 
في لوس في لوس 

أنجليسأنجليس


